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دكتكوراهلغف ة عربية 6125 4121 01 لاط 


أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم 
دراسة تداولية 


0111) 011 عطا صا طقللخة 01 دعسداة 11015 
5077 22123511211 حر 


إعداذ الباحثّة 


تهاني سالم محمد أبو صلاح 


الأستاذ الدكتور 
نبيل خالد رباح أبو علي 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمالاً يمُتطلباتٍ الخُصولٍ على دَرَجَهٌ الدكتوراه 
في برنامج الدكتوراه بكُلية الآداب في الْجَامِعَة الإسلامية بِغَزة 


يوليو/2020م- ذو القعدة/1441ه 


0-4 


إقفرر 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم 
دراسة تداولية 


١011 )0111‏ عطا صا طقللخى 01 دعسداظ3 11019 
5077 221251121 حر 


إليه حيثما ورد» وأنّ هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 


لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


1600011111 


5 © 05 31316 حقة 1 2120 ,لطكاكة1ع13م 01 عتكتنطقط عط لصدمأئمعلمسن 1 


.لاه /إع011م 


عطا 15 ,لععمعنعآع ع715اتاعطاه ووع[لطنا ,كادعطا كتطا ص1 ل0ع10110م 170112 عل 
101 عتعطلاعداء واعطاه 59 لع [مطاطنتاد وععط غ001 كقط عه 1011 تاه 5"اعطعتوعوع]1 


01 ععلععل تعطاه لاله 


اسم الطالب: تهاني سالم محمد فو صلاح 2210 5م5110 
التوقيع: :51512111 


1010: 


التاريخ: 


الجامعة الأسلامية بغزة 


3 أو لإأأوع/الصنا عتصقاذا عط 1 


الرقم ج.سى .ب /35/ ع1 
التاريخ202.0/0/7/28م. 12366 


نتيجة الحكم على أطروحه دكتوراة 
بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ تهاني سالم محمد ابو صلاح لنيل درجة الدكتوراة في كلية الآداب/ برنامج اللغة 
العربية وموضوعها: 
أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم 
دراسة تداولية 
ممتونء طتاء2 01 تجلساك خ - سفعرن0) نجام عط صذ 000 1ه وعسواح 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441ه الموافق 2020/07/28م الساعة العاشرة 
صباحاً في قاعة اجتماعات كلية الآداب اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ. د. نبيل خالد أبوعلي مشرفاً ورئيساً 
أ. د. كمال أحمد غنيم مناقشاً داخلياً 
أ. د. محمد مصطفى كلاب مناقشاً داخلياً 
أ.د. أسامة عزت أبو سلطان مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الدكتوراة في كلية الآداب/برنامج اللغة العربية. 
واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة 
دينها ووطنها. 
والله ولي التوفية 


والدراسات العليا 


ل . -_ 4 
تييع أ0 م3.-نسام شم : 


يجيي يبب بس جص جه ب و وير نر د ب و ادف عومة امرعورك كرو يخ د 
ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + :عاج هاتف:. 4400 264 (8) 970 + نع عمنأوعاق5 ,6323 ,اهلظ ,108 2<امه8 .50 
2.605 ناض /لالثال) 0.05الع.3223ونأ©©6ء اطنام 


0 


ا : .3ش عه 17 72 . قسم: 

وتم الاطلاع عليهاء ومطابقتها بالنسخة ل للرسالة نفسهاء ضمن المحددات المبينة أدناه: 
تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة. : 
تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة 107 


تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين. 
وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (17010) وآخر 00 
وجود فهرس الرسالة» والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (580810+ *511). 
تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية. 
0 التنسيق في 0 الات (نوع م ات 0 لولشم والإلكترونية. 

0 ل 7 0-2 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


يسعى هذا البحث للكشف عن المنهج التداولي في سياق الآيات القرآنية الكريمة التي ورد فيها 
أسماء الله الحسنى وأثرها على المتلقي» وتم تناول أسماء الله الحسنى بين احصائها وثوابها 
وأقوال العلماء في تقسيم أسماء الله الحسنى وعددها في المهاد النظريء واشتمل الفصل الأول: 
التداولية بين النشأة والرؤية والحديث عن نشأتها ومفهوما وجوانبها ومبادئها ومهمها ومميزاتها 
وعلاقة التداولية بالعلوم الأخرى, بينما تفرع الفصل الثاني للحديث عن : مبادئ التداولية في 
الأسماء المفردة الواردة في الآيات القرآنية قُسم إلى: الأسماء الدالة على الرحمة والأسماء الدالة 
على القدرة والأسماء الدالة على العظمة» وتناول الفصل الثالث: مبادئ التداولية في الأسماء 
المركبة الواردة في الآيات القرآنية» وقسم إلى: الأسماء المضافة إلى ذوء والأسماء المضافة 
إلى (شديدء سريع)» والأسماء الواردة على صيغة اسم التفصيلء والأسماء المضافة إلى لفظة 
خيرء بينما الفصل الرابع تحدث عن: مبادئ التداولية في الأسماء المقترنة الواردة في الآيات 
القرآنية» وقُسم إلى: الأسماء المقترنة بين العلم والحكمة» الأسماء المقترنة بين العزة واللطف» 
الأسماء المقترنة بين المغفرة والرحمة» الأسماء المقترنة بين الحمد والودء الأسماء المقترنة بين 
الحق والقدرة» وحُتم البحث بالخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات. 


ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 
1111م 
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« وله الأْماء الى فَاْعُوه بها 4 


(الأعراف/ آية 180) 


'إحصاء أسماء الله الحسنى والعلم بها 
أصل العلم بكل معلوه" 


(السفاريني) 


'إنَ العلم بالله. وأسمائه. وصفاته أشرف العلومء فالاشتغال 
بفهم هذا العلم اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من 


أشرف المواهب" 


(السعدي) 


'الخطر من أسماء الله سبحانه جليل والكثير من البحث والتحقيق 
فيها قليل" 


(ابن الوزير) 


الإهداغ 


للد :لذي ندل :لذا ا لتوافيق تخين. رفي 
واللسلاة والندلام على من كان اللكين كله ف وصبفه عل 
الإهداء ريحانة تُطل على أقمار مستنيرة 
إلى رجاحة الرأي وشذو الفضل وسعة المروءة أبي 
إلى وهج السعادة وود القلب وأوردته وضوء الإخلاص المُلهم للخير أمي 
إلى الهيئة الطيبة والصدر الرحب أخواتي وأخوتي 
إلى المستعين بالله المتوكل عليه الصادق معه المتيقن به 
إليكم جميما 


شكرٌ وتقديرز 
وكن شاكرًا لله في كل نعمة 
يثييك على النعمة جزيل المواهب 
لم أكن لأدع الشكر يتسرب وأظل صامتاء شكر أدرك السمو 
بأبي الذي صنع ابتسامتي الكبيرة» وعلّم قلبي يخفق دون أن يوجعني 
وأمي التي جعلتني أنحدر من سعادة إلى أخرىء وعلمتني الكتابة كما الحب 
وأسرتي بتواجدهم يصبح كل ما يحدث يقع في دائرة اللذة الخالصة وبقربهم الأشياء الجميلة فرح 
إلى الإرادة التي لا تهمد 


الأستاذ الدكتور نبيل خالد أبو علي (مشرقًا) 


الاحقة 


الاسم/ تهاني سالم أبو صلاح 


إقلرار ااا ااا 11111111111250[ 
نتيجة الحكم امم ا 
ملخص الرسالة باللغة العربية ا ا ا ل 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 0 
الإهدّاء و ا ون ا ا ان ا 6 
شكرٌ وتقدير 1ن تخكز ال 5 3 133333 1 ذخ تو نط ل اذ 785 1ن شك ال ا 0 
فهرس المحتويات 10110 
فهرس الجداول ا ا تاه 
الإطار العام للدراسة ا ا ا ا 00010000000 12# 
الإطار العام للدراسة 1 
المقدمة اٍ1ٍ0ٍ0ٍ000000000202اا 1 1111111 
أهمية البحث 1 
داقع اختيان الموضوع 11 0 
منهج البحث 2 
أهداف الدراسة ولتت ترادو ا ايلاطنا تنش انس ا ا 3 
الدراسات السابقة ا ا 
خطة البحث اا 1 ا 
المهاد النظري أسماء الله الحسنى بين احصائها وثوابها 0 
معنى لفظ أسماء لغةٌ واصطلاحًا 0 
أقوال العلماء في تقسيم أسماء الله الحسنى وعددها ل 000 
الفصل الأول التداولية بين النشأة والرؤية 00 |[ |[ ز[ز[ز[ [ [ ز [ 1 000 
نشأة التداولية ا 100 
أقسام التداولية 1 1|145[ ز ز [ [ ز ‏ 0 0 
التداولية لغة واصطلاحًا 1 1 011 
مفهوم التداولية اصطلاحًا 18 
علاقة التداولية بالعلوم الأخرى رؤز 0 


التداولية والنحو 000010 
التداولية والبلاغة العربية اذ[ ا 


مهام التداولية ومميزاتها 1 
الفصل الثاني مبادئ التداولية في أسماء الله الحسنى المفردة الواردة في الآيات القرآنية 7 
الأسماء الدالة على الرحمة 


ذو الجلال والإكرام ا 
القريب 000 ا 0 


20 


67 


الغفي اذ[ [ [ [ ز 0 
عالم الغيب والشهادة ال ممق و و رم ال ل ات نه 84 
الشهيد 2:12 
الحسيب ماده عم ةلالطا اماس لا خم ا اموا م 91 
الأسماء الدالة على العظمة ب00 0 0 0 اا 000 
العليم 100[ |[ [1[1[1[1[|[ [ [ [ [ زا 0 
المحيط الفلا سان بوط ابلاط ا ا 1005 
السميع 1 
البصير 00 ز[|[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز ز 0 
الخبير 01111 0 اا 
العظيم ل 1 1 1[1[1ذ1[1[ذ[ذ1ذ[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز ز ا 00 
العلي 00000 1 000 
الرقيب 1100 
الحي 0 1 
الواحد ا 1[ 1[ [1 1[ 1 ا 
البديع 111 
الفصل الثالث مبادئ التداولية في أسماء الله الحسنى المركبة الواردة في الآيات القرآنية ...120 
الأسماء المضافة إلى ذو ا ا 120 
ذو الفضل و ل امود ا وات ال ل دو ة ولناة ا وو الا ادن لو و ا ا ا 0 12 
ذو رحمة كوم انون ل ا امام مامرو ف خشفو وو لل مم مشخوو مألا ما 1 وان وم شخقو وروت 14ت مون تفخت 6 124/2 
الأسماء المضافة إلى (شديد» سريع) 10 
شديد العقاب ا ا 12 
شديد العذاب ا 127 
شديد المحال و ا ل اق ل ا ات وشم ا م و 8 12 
سريع الحساب 5 12972 
الأسماء الواردة على صيغة اسم التفصيل م و و 1 


أحكم الحاكمين 0 
أرحم الراحمين ل ل ا م 154 
الأسماء المضافة إلى خير 16 
خير الراحمين 1360 
خير الماكرين 1 
خير الناصرين بت ا وو بل ا ا 139 
خير الرازقين ا 131111111200000 
خير الفاصلين ولوب ااانا فته لودو اسه ط سس اوس 11 
خير الحاكمين 14 
خير الفاتحين 145 
خير الغافرين 146 
خير الوارثين 187 
خير المنزلين اا 0000000 111101 

الفصل الرابع مبادئ التداولية في أسماء الله الحسنى المقترنة الواردة في الآيات القرآنية ...150 
الأسماء المقترنة بين العلم والحكمة يذ 17 
العليم 1 4 1ذ1ذ[ذ1[1ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[1[|[|[ز|1 1 | | 1[ |[ ز [ 0 00 
الواسع» العليم سس او وو 10 
العليم» الحكيم 01 1[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[|[1[ 1 1[ 1 
السميع» العليم ا 0 0 0 
الشاكرء العليم 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ 1001 
العليم» الخبير 000[ [ز[ز [ 0 
العليم» القدير ا ا ا اا اا 00 
الفتاح» العليم ا 000 11# 
الأول الآخرء الظاهرء الباطن؛ العليم 9 ددبب-ب1ب00110 0 00111 
النورء العليم ا ا ا ا ا ا 166 
البديع» العليم 1 ا 1 16 


عالم الغيب والشهادة 167 


عالم الغيب والشهادة» العزيزء الرحيم اذ[ 1 ز 0 
عالم الغيب والشهادة» الرحمنء الرحيم 11 
عالم الغيب والشهادة» الكبيرء المتعال 101011 شسشس(غ1« 
الأسماء الدالة على العزة واللطف 0100211 1 0 
العزيز 16 
العزيزء الحكيم اا اسم ا وو 168 
عزيزء ذو انتقام ااا 00 1111111 
القوي» العزيز 0000[ ز[ [ؤ[ 1[ 101111111111خ1غغ 
اللطيفء القويء العزيز و 176 
العزيزء الحميد لا ا ل ا او ل ل 0 117 
القريب» المجيب 000 0 
الهادي؛ النصير 00 ذذ1ذز[ز[ [ # [ [ [ [ ز[ؤزؤزؤز[ز[ز[ز[1[|1[|ذ[ز|ز|ذ|[|[|[|[|[|[|[|[ز[ز[ ز[ذز[ [ [ ا ا ا 1# 
الآحد الصمد ملو ا ا م اا ا 11 
الأسماء المقترنة بين المغفرة والرحمة 001313187 اا 
الرحيم ل 10 
الرحمنء الرحيم 11 
الرؤوفء الرحيم 01000117 0 0 10000000 
التواب» الرحيم ا 010110102021110 0 
الغفورء الرحيم ا ا 183 
الغفورء الرحيمء الشهيد ارخ 19 
الرحيمء الودود 1 
الحليم 0 
الغفورء الحليم 101 
الغني» الحليم اببب--0001 0 00 
العليم» الحليم 1 
الشكورء الحليم 1 


شديد/ سريع العقاب اا 11خ 


شديد العقاب» غفور» رحيم اخ ند ف ف ةمقن للد فو اد ا 1د ع1 1 دوو د دوق :197 
ذو مغفرة» شديد العقاب 000 اا 
سريع العقاب» غفورء رحيم ااا :غ1 
التواب» الحكيم ا ا ااا 00007 
الغفور ا ا ا ااا 199 
الغفورء» الشكور 1 
الغفورء العفو يبب 0 0 
البر» الغفور 201 
الغفورء الودودء ذو العرش اناالا ما 200 
خير حافظّاء أرحم الراحمين ا 
ذو مغفرة» ذو عقاب 11 0 
الأسماء المقترنة بين الحمد والود ال 0 
الغني» الكريم 20 
الحميد 0 
الغني» الحميد ا وان امسا لو د او ا 2032 
الولي» الحميد 200 
الحميد؛ المجيد اا اذ[ [1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ اا 
الحكيم؛ الحميد 20000 
الأسماء المقترنة بين الحق والقدرة ا 11 1[ 1 0 
السميع 00 0111 
السميع» البصير 200 
السميع» القريب 201100000 
الواسع» الحكيم اسح اسم 211 
الحق ا 211 
الملك» الحق 11 2 
الحقء. المبين ا ا ا 2121 


الحيء القيوم؛ العلي» العظيم ل لما 1ت 1و كن 1 21-231 


الحيء القيوم اا[ 0 0 
الحيء الخبير اخ امابوا وما ا وو 21 
مليك» مقتدر ا 214 
الرزاق» ذو القوة» المتين 000 
الخبير ببب0000 00 
اللطيفء. الخبير 215 
الحكيم» الخبير 00 ز[ز[ز ز[ 1 ١-1‏ 
الخبيرء البصير 14151[ 1 00 
الخبير» الرحمن م و بلول 210 
العزيز اننا ا لا للا لق د لوا اد لادج بال ا ا 3 ا ا 1 2 10 2 
العزيزء العليم ا 21 
العزيزء الرحيم 219 
العزيزء الغفور 00000000000 
العزيزء الغفار ا 111111111100 
العزيزء ذي انتقام ا ا 20 
القوي» شديد العقاب ا 1 1[ ز [ز  [‏ 1 
العلي 00 0 
العلي» العظيم 00 ا 
العلي؛ الحكيم دز ز ‏ 0 
العلي» الكبير اا ااا ااا 00000 ااا 0 
الواحد القهار اج ا اا 0 
الخالق ا ا 22 
الخالق» الواحدء القهار ااا ااا 1 2011110 
الخالق» الوكيل 00000 اا 20 
الخلاق؛ العليم 226 
الخالق» البارئ» المصورء العزيزء الحكيم 0 0 


الملك؛ القدوسء السلام» المؤمنء المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبر 227 
الملك؛ القدوسء العزيزء الحكيم 00101071779 ا 
الرقيبء؛ الشهيد يز 111110111 
القدير 00008 1 ااا 
مالك الملك» قدير خا ا مطل ف 220 
العفو؛ القدير 200 
الحق؛ القدير 23 
النصيرء الوليء المولى 9 
الخاتمة 00[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ 1 ا ا 1 
النتائج ا ةا 1 [ذ[1[1ذ1[ذ1[1[1[ذ[ز[ [ز[ [ ز [ 0 
التوصيات ااا 70ند000010101121 0 11 
المصادر والمراجع 1 1[1[ز[1[1[ذ1[1ز1[1[1[ز[ز[ز[ز[1ز[ 1[ 1 
جدول (1)»؛ عدد أسماء الله الحسنى في الآيات القرآنية زد د11 1 00 
الفهارس العامة 25 
فهرس الآيات القرآنية ااا 00 1 11001 


فهرس الجداول 


جدول (1.1) سياق الآيات التي ورد فيها اسم القدير بحا اا اا ادا ع ا 7 
جدول (2.1) سياق الآيات الوارد فيها اسم العليم مودت ا ا 0 
جدول (3.1) سياق الآيات الوارد فيها اسم البصير 101090000 
جدول (4.1) سياق الآيات الوارد فيها اسم الخبير ا ا كا مس ل 2 1:05 
جدول (5.4) سياق الآيات الوارد فيها اسمي السميع العليم 15 
جدول (6.4) سياق الآيات الوارد فيها اسمي الغفور الرحيم دم ا ا 118 
جدول (1)» عدد أسماء الله الحسنى في الآيات القرآانية 0 ام م مدنا املك و8 249 


الإطار العام للدراسة 


الإطار العام للدراسة 


المقدمة 
الحمد لله ثم الحمد للهء والصلاة على نبينا محمد خير نبي اجتباه وعلى آله وصحبه وسلم 
5 ليمًا كنيرًا. 


اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجِمَّلنا بالعافية 
أما بعد فأستفتح بالذي هو خير... 


خيرًا أرسله الله لنا في أسمائه الحسنى لنزداد يقينًا بوحدانيته» ونكتمل فهمّا لكتابه» ونعتلى 
بسنة نبيه الاستجابة لأمره والنهي بنهيه» ليكن العمل نابعًا من يقين عالم بما يعمل ليصل لركب 
الصلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة. 


ولأهمية معرفة أسماء الله الحسنى فقد عني العلماء في تبيان معانيهاء إذ لا شك أنَّ أسماء 
الله الحسنى مرتبطة بأفعاله الدالة عليهاء فجاءت هذه الدراسة لتداول عظيم بناء اللفظة القرانية 
واختيار الاسم المناسب لسياق الآيات» الذي يرفع الإبهام عن الاعجاز المختار في الاسم فيرفع 
إنابة القلوب لخالقها وتصديق العقول لكفاية معانيهاء والظفر بخاطرٍ نبيل متجدد وشعور دائم لا 
يمر عن أسماء الله الحسنى ككلمة عابرة من الوهلة الأولى» لتبعث بمرسلات تبث في زوايا 
الروح ثقة بالله وأفعاله الناتجة عن حكمة تفرده بأسمائه عز وجل. 


أهمية البحث 


كان لابد من غرس بذرة تداولية في ميدان يتناول أسماء الله الحسنى في الآيات القرآنية؛ 
لتنبت كاشفة دلالات استخدام اسم دون آخر في سياق الآية الواحدء لتزيد العبد المتلقي للآيات 
تعلقًا وتمسكًا بإشارات التوحيد. 


ولتكن العقول الفاهمة مترفعة عن الجهل بالآخذ بالمعنى الظاهر للسياقات النصية وبناءاتها 
اللغوية» والتمسك بربطها بعواملها المحيطة في بث تكوينها وصياغتهاء لتزهر روض الإيمان 
بأهمية أسماء الله الحسنى التي ينتج عن ملامحها منهج جديد أتناوله في هذه الدراسة ألا وهو 


المنهج التداولي» راجيةً من الله سبحانه وتعالى أن تكن دراستي هذه سبيلاً لنيل شرف القول فيها 
والعفل مقتضئ مااتقشيعه الأسماء الحسقى فرع كوو أإققات: الوحذائكة: الكالفعة لعز وحل: 


دوافع اختيار الموضوع 


الروحانية بين العبد وربه. 

2. الربط بين العوامل المحيطة بعناصر الخطابء وأثرها في بناء السياق اللغوي للآيات 
الكريمة. 

3. إثراء الثقافة العربية بالمنهج التداولي الذي جاء ردًا على المنهج البنيوي لعدم الاقتصار 
على دراسة النص وعزله عن المؤثرات الخارجية التي ساهمت في بناءه. 


منهج البحث 


ومن فوق بساط المنهج التداولي انطلقت هذه الدراسة» إذ يسقى هذا المنهج اللساني الحديث 
من تناول ما ينطقه اللسان العربي في سياقات لغوية مرتبطة بمحيطات غير لغوية ساهمت في 
بناء التراكيب والألفاظ في الخطاب الكلامي. 


وتقوي التداولية من تواجد أطراف الخطابء إذ لا تهمل دور المتلقي في فهم السياق وتفاعله 
مع الخطاب, ولا تقتصر في تناولها التحليلي للنص على ظواهره اللغوية فقط كما تعمّد إليه 
البنيوية وانما ربط النص بالمؤثرات الخارجية دينية كانت أو اجتماعية أو حتى نفسية وربما 
سياسية واقتصادية وغيرها. 


وتتركز التداولية على تحليل السياق بناءً على اتجاهاتها من أفعال كلامية تتراوح بين 
الانجازية والقولية والتأثيرية واشاريات تنبعث من مؤثرات زمانية ومكانية وشخصية ساهمت في 
تشكيل التركيب اللغويء والافتراض المسبق للمعلومات المتواجدة عند المتلقي وما يستلزمه 
الخطاب الكلامي من إفادة المخاطب وتفاعله ليس فقط في صياغة النص وانما في الفائدة 
المتحصلة من هذا البناء اللغوي. 


أهداف الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلىء الآتي: 


1. دراسة أسماء الله الحسنى دراسة تداولية. 

2. الكشف عن دلالات إعجازية لاستخدام اسم دون آخر في الآيات القرانية. 

3. ربط السياقات اللغوية بالمؤثرات غير اللغوية المستمدة من اشاريات محيطة بعناصر 
الخطابء وأثرها على المتلقي. 


الدراسات السابقة 


إنَّ دراسة أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم من المواضيع النادرة التناول» إذ وفق التجول 
بين الدراسات والأبحاث والمؤلفات تم احصاء دراسات تناولت أسماء الله الحسنى وهما دراستان 
لا وجه شبه بينهما وبين هذه الدراسة وهما من الدراسة التداولية ببعيد وهو ما أرجو اتمامه في 
هذه الدراسة» وهما: للمؤلف: أحمد مختار عمرء بعنوان: أسماء الله الحسنى دراسة في البنية 
والدلالة» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ عام 2000م. 


وفيها تناول المؤلف أسماء الله الحسنى بمنهج احصائي اتضح من الدراسة ولم يصرح به 
المؤلفء. وبشكل مجدول ذكر عدد أسماء الله الحسنى الواردة في سور القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية» وعرّج على معاني الأسماء واشتقاقاتها الصرفية وما ورد للاسم بصيغة الفعل أو 
المصدرء وذكر الترابط اللفظي بين أسماء الله وأسماء الناس واحصاء عدد أسماء الناس التي 
تبدأ بلفظ عبد وما يضاف إلى لفظ عبد يكن اسمًا من أسماء الله الحسنى» وصورة الإله في 
اليهودية والمسيحية» ومن نتائج الدراسة استخلاص دلالات الاشتقاقات الصرفية للأسماء في 
إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى والكمال والقدرة المطلقة مستدلاً على ذلك بآيات من القرآن 
الكريم. 

والثانية للباحثة صبرينة ماضيء بعنوان: بلاغة أسماء الله الحسنى بين الدلالة المعجمية 
والاستخدام القرآني» نالت بها الباحثة درجة الماجستير من جامعة فرحات عباس في الجزائر» 
عام 2012م. 


واستخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي القائم على الدراسة والتحليل» وتحدثت فيها 
عن الإعجاز القرآني مستمدة أدلته من آيات القرآن الكريم التي تحدى فيها العرب بأن يأتوا 
بسور مثل سورهء وبشكل مجدول إحصائي ذكرت فيه الباحثة أسماء الله الحسنى الواردة في 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية المتشابهة في اللفظء ثم ذكرت الأسماء التي وردت في أحدهما 
دون الآخرء وعددت الأسماء التي ذُكرت تصريحًا والاشتقاقات التي دلت على الأسماء» وذكرت 
لكل اسم من الأسماء الحسنى اشتقاقه الصرفي ودلالته في المعنى الوارد في المعاجم» وشاهد 
قرآني ذكر فيه الاسم المتناول ودلالته في الآية وأثرها على العبد المتلقي في تقوية إيمانه وتقوية 
صلته الروحانية بالله عز وجلء وذكرت بيت شعري ودعاء نبوي ورد فيه الاسم كتعداد شواهد 
لاستخدام الاسم دون تعليق على دلالتهاء وتناولت أنواع الفواصل القرآنية وأغراضها من مبالغة 
وتضمين وتصريف وتناسبء ومن نتائج الدراسة أنها نبهت على أهمية أسماء الله الحسنى وتنوع 
الصيغ الصرفية للاسم الواحدء وأن دلالة الأسماء أنها صفات مدح وثناء لله سبحانه وتعالى. 

وما دُرِسَ في الدراسات السابقة لا يمت بصلة لما سأدرسه في هذه الدراسة لاختلاف المنهج 
والأسلوب والأبعاد المتناولة في قالب جديد يُشكل دراسة أولى من نوعها. 


خطة البحث 


وقفت في البحث على جبهات أربع» يتقدمها تمهيد نظريء وهي بالتفصيل على النحو 
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الاتي: 
المهاد النظري 


أسماء الله الحسنى بين احصائها وثوابها 

أقوال العلماء في تقسيم أسماء الله الحسنى وعددها 
الفصل الأول: التداولية بين النشأة والرؤية 

نشأة التداولية 

التداولية لغة واصطلاحًا 

علاقة التداولية بالعلوم الأخرى 

جوانب التداولية ومبادئها 

مهام التداولية ومميزاتها 


الفصل الثاني: مبادئ التداولية في الأسماء المفردة الواردة في الآيات القرآنية 


1. الأسماء الدالة على الرحمة 
2. الأسماء الدالة على القدرة 
3. الأسماء الدالة على العظمة 


الفصل الثالث: مبادئ التداولية في الأسماء المركبة الواردة في الآيات القرآنية 


05 3 0 


الأسماء المضافة إلى ذو 

الأسماء المضافة إلى (شديدء سريع) 
الأسماء الواردة على صيغة اسم التفصيل 
الأسماء المضافة إلى لفظة خير 


الفصل الرابع: مبادئ التداولية في الأسماء المقترنة الواردة في الآيات القرانية 


ْم ذخ دن لح صا 


الأسماء المقترنة: 
الأسماء المقترنة: 
الأسماء المقترنة: 
الأسماء المقترنة: 
الأسماء المقترنة: 


العلم والحكمة 
العزة واللطف 
لمكن رارح 
الحمد والود 
الحق والقدرة 


الخاتمة وتشمل: النتائج والتوصيات 


المهاد النظري 


أسماء الله الحسنى بين احصائها وثوابها 


المهاد النظري أسماء الله الحسنى بين احصائها وثوابها 
معنى لفظ أسماء لغة واصطلاحًا 


يطلق الاسم على الشيء فيُعرف به» ويطلق على الإنسان فتُعرف به كنيته» كما وتتشابه 
أسماء البشر كذلك وتتقارب أسماء الأشياءء إلا أنَّ الاسم الذي يطلق على الله عز وجل لا 
يطلق على غيره؛ ويكن معناه لله عز وجل غير معناه إذا استعمل لغيره. 
إذن 'قوله تعالى: هل تعلم له سميا 74 أي نظيرًا يستحق مثل اسمه... وحكى الفراء: أعيذك 
(بأسماوات) الله تعالى"2. 

ويختلف معنى الاسم بناءً على السياق الذي يُذكر فيه ووفقًا للتخصص الذي ينتمي إليهء 
فقد تتشابه المصطلحات لفظًا وتختلف في المعنى باختلاف التخصصات. 
حيث 'معنى الأسماءٍ: أسماء جمع اسمء والاسم: معناه لغة هو ما يعرف به الشيء ويستدل 
عليه. 


وعند النحاة: هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. 
والاسم الأعظم: هو الاسم الجامع لمعاني صفات الله عز وجل. 
واسم الجلالة: أو لفظ الجلالة: هو اللهء وهو اسمه سبحانه وتعالى. 
واصطلاحاً: إذا قيل: أسماء الله تعالى» أو أسماء الله تعالى وصفاته» أو الأسماء والصفاتء» كان 
معنى الأسماء أسماء الله تعالى الحسنى التي تسمى بها سبحانه» واستأثر بها لنفسه جل 
وعلا"0©. 

ولقد سميت أسماء الله تعالى بالأسماء الحسنى؛ لأنّه عظيم الصفات ومكتمل العظمة, 
يُشهد له بالوحدانية الخالصة» وتسع رحمته الأشياء كافة» ويصل فضله وكرمه وعطاؤه وجوده 
كل دابة؛ فتشرفت الأسماء بحسنها ودلالاتها عندما سُمي بها الله سبحانه وتعالى. 
ولما اجتمعت العظمة والحسن والكمال أصبح دعاء الله عز وجل بها عبادة» وسؤاله بها قرب 
ومحبة والاعتناء بها وحفظها شرف وكرامة. 


1) مريم: 65. 

2 الرازيء محتار الصحاح؛» (ج1/ 155). 

3) عبد الرحمن نداء كتاب مفهوم الأسماء والصفات» (ج45/ 79). 

4) ينظرء عبد الرحمن نداء كتاب مفهوم الأسماء والصفاتء (ج45/ 80). 


) 
) 
) 
) 


ولقد 'قال تعالى: وله الأسْمَاءً الحُسْتَى فَادْعُوةُ بها وَدرُوا الذينَ »دون في أَممّائه سَيُجْرَوْنَ ما كانوا 
0000 

فكل اسم من أسماء الله دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع معناهاء 
ودلالة الأسماء على الذات والصفة تكون بالمطابقة إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله وبالتضمن إذا 
فسرناه ببعض مدلوله» وبالالتزام إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف عليها هذا 
الاسم. 

الرحمن: دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة» وعلى أحدهما دلالة تضمّن؛ لأنها داخلة 
في الضمنء ودلالة الأسماء لا توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة والعلم والقدرة ونحوها دلالة 
التزام. فالمقصود أن أسماء الله أعلامٌ وأوصاف دالّة على معانيهاء وكلها أوصاف مدح 
وثناء"2. 

فكل اسم لله عز وجل شامل لصفته؛, عميق في معناهء واسع في دلالاته؛ فدلالة الاسم على 
الصفة المشتق منها على ذات المتصف بهاء تدل دلالة المطابقة التامة مع شمولها كل ما 
يتصل بالاسم ويتعلق بالصفة ويتمضن دلالاتها. 

ومن الآبات التي جاء فيها لفظ الأسماءء قوله تعالى: اما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها 504 يعني أن الأسماء التي تذكرونها ليس لها مسمياتء. وانما هي أسماء لا حقائق لهاء 
وقوله تعالى: ١‏ وجعلوا لله شركاء قل سمموهم 4:. ليس المعنى: اذكروا أساميها فقولوا: اللات 


والعزى وهبل ونحو ذلكء وانما المعنى أظهروا حقيقة ما تدعون فيها من الإلهية0)» وهذا عجز 
وتوبيخ فلا حقيقة في مسميات وصفات مأ سموه. 


وفي ثمرة ثواب معرفة أسماء الله الحسنى التسليم لله عز وجل في كل أفعاله والرضا بكل 
أحكامه والإيمان بعدل قضائه؛ لأن الله عز وجل عدله مطلق فقد سخر أسباب الهداية فأرسل 
الرسل.وأتؤل؛ الكقاب وهذا من حميل لطقة وغدله يعيادة0). 


ويتراوح تفسير قوله من أحصاها دخل الجنة؛ فقيل إحصاءها عددًا وقيل فهمها معنى ودلالة 
وقيل دعوته بها والعمل بها وعبادته بهاء فضعفوا القول الأول؛ إذ قد يحصيها الكافر والمنافق 
وهما ليس للجنة أهل7). 

والعلم بالأسماء الحسنى أصل العلوم؛ لأن المعلومات عن غيره تكن عن خلقه أو ناتجة عن 
أمره أودراسة في شرعه أو كونهء وهذا كله مرتبط بأصله وهو الأسماء الحسنى؛ لأنَّ كل ذلك 
ناتج عن رأفته ورحمته وعدله وحكمته التي تدل على أنّ فعله وأمره كله لمصلحة خلقه. 
كما يقول السفاريني: "إحصاء أسماء الله الحسنى والعلم بها أصل العلم بكل معلوم» فإن 
المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له - تعالى - أو أمراء والعلم إما علم بما كونه؛ أو علم بما 
شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى 
بمقتضيه؛ فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى» ولهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح 
العباد» والرأفة والرحمة بهمء والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنهء فأمره كله 
مصلحة» وحكمة ورحمة» ولطف وإحسان» إذ مصدره أسماؤه الحسنىء؛ وفعله كله لا يخرج عن 
العدل والحكمة والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه الحسنى أيضاء فلا تفاوت في خلقه ولا 
عبث» ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثاء فالعلم بأسمائه واحصاؤها أصل لسائر العلوم؛ 
فمن أحصاها كما ينبغي للمخلوق» دخل الجنة(0. 

ولأسماء الله الحسنى أهميتها وأثرهاء يوضح ذلك السعدي, بقوله: 


« إِنّ العلم بالله. وأسمائه» وصفاته أشرف العلوم» وأجلها على الإطلاق لأنّ شرف العلم 
بشرف المعلوم» والمعلوم في هذا العلم هو الله سبحانه» وتعالى بأسمائه» وصفاته 
وأفعاله» فالاشتغال بفهم هذا العلم اشتغال بأعلى المطالب»؛ وحصوله للعبد من أشرف 
المواهب. 


(1) ينظر: المهديء. كتاب صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» (ج1/ 642). 
(2) البغدادي» أصول الدين» (ص121). ينظر: ابن القيم» بدائع الفوائد» (ج1/ 164). 
)3( السفاريني» لوامع الأنوار البهية, (ص1/ 6). 


ىو إن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته» وخشيته» وخوفه» ورجائه» ومراقبته» واخلاص 


العمل لهء وهذا هو عين سعادة العبدء ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه 


إن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسني مما يزيد الإيمان إذ الإيمان بأسماء الله 
الحسنى» ومعرفتها يتضمّن أنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبيّة» وتوحيد الألوهية؛ 
وتوحيد الأسماء؛ والصفاتء, وهذه الأنواع هي روح الإيمان» وأصله وغايته فكلّما ازداد 


العبد معرفة بأسماء الله» وصفاته ازداد إيمانهء وقوي يقينه(!). 


أقوال العلماء في تقسيم أسماء الله الحسنى وعددها 


إند مق شمول وحدانية الله عز وجل توحيده في أسمائه وصفاته» فهي من أعظم الأمور 
افمنيااة: 
وفي تخديك عدد أنساء الله الحستى احتلف العلماء» وكانف تسيمائهم على الحو الآتى: 


- عددها ألف اسم 

- لااحصر لها؛ لأنّ هناك أسماء استأثر بها في علم الغيب. 

- ثلاثمائة اسم. 

- ألف اسم إلا واحد. 

- مائة اسم وأربعة وعشرون ألفا؛ بناءً على عدد الأنبياء إذ كل نبي له إمداد بحقيقة اسم. 

- ومنهم من يقول: إن لله أربعة آلاف اسمء ألف لا يعلمه إلا الله. وألف لا يعلمه إلا الله 
والملائكة» وألف لا يعلمه إلا الله والملائكة والأنبياء» وأما الألف الرابع فإن المؤمنين 
يعلمونه» فثلاثمائة منه في التوراة» وثلاثمائة في الإنجيل؛ وثلاثمائة في الزبور» ومائة 
في القرآن» تسعة وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم. 


وهذه التقسيمات لا بينة لها؛ حيث قيل أنها آراء وأقوال ودعوى لا حجة لها ولا دليل ولا 
الحديث هو الآتي: 'ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزنٌ فقال : اللهم إني عبذك ابنُ عبدك ابن 
أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمُكء عدلٌ في قضاؤكء أسألك اللهم بكلّ اسم هو لك سميت 


(1) ينظر: السعديء تفسير أسماء الله الحسنى» (ج1/ 148). 
(2) ينظر: الغامديء حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيدء (ص372). 
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به نفستكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك 
أن تجعل القرآنَ العظيمَ ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاءَ حزني» وذهاب همّي وغميء إلا أذهب 
الله همّه وغمّهء وأبدله مكانه فرجًا . قالوا يا رسول الله : ألا نتعلمهن ؟ قال : بلى ينبغي لمن 
سمعهن أن يتعلمّهن7'). 

إذن فالأسماء في الحديث ثلاثة: 


- أنزل في الكتاب فعرفه العباد. 
لم ينزل في الكتاب وعرّفه للملائكة. 


2 أبقاه في غيبه فلم يعرفه نوا ؛ 


ومنهم أيضًا مَن قسمها مائة على عدد درجات الجنة واستأثر الله عز وجل باسم واحد وهو 
الاسم الأعظم فلم يطلع عليه أحدء وقد رجح السهيلي هذا القول. 


بينما جاء القول الراجح عند أكثر العلماء أنَّ عددها تسعة وتعسين اسمّاء كما ورد في 
الحديث الآتي: 'إنَّ لله تِسعَةَ وتسعينَ اسمّا مِنَةَ إلا واحِدّة» مَن أحصاها دخّل الجنّة وهو وتز 
يُحِبُ الوترّء هو الله الذي لا إلة إِلّا هو الرحمنٌ الرّحِيمُ المَلِكُء القّدُوسُء السّلامُ» المؤمن 
المُهَيمِنُء العزيزء الجَبَّارُء المُتَكَبّرء الخالِق» البارئ» المُصَّوٌَرُء العَفَارُء القَهّارُء الوَهَّابُْء الررّاق» 
القتَاحُ» العَليمُء القابضء الباسطء الخافضء الرافع» المُعرُء المُّذِلُء السميغء البِصيرُء الحَكَمُء 
العدلُء اللطيف, الخبيزء الحَليمُء العظيمُء العفوزء الشكورء العلِيٌء الكبيزء الحَفيظ؛ المُقيت» 
الحَسِيبُْء الجَليل الكَريمُ» الرّقِيبْء المُجِيبُ» الواسغء الحَكيمُ» الوَدودُء المَجِيدُء الباعثء الشهيد 
الحق» الوَكيلء القَّويٌء المَتينُ» الوَليُء الحَميدُء المُحصي.ء المُبدِئٌُ» المُعيدُء المُحييء المُمِيتُ؛ 
الح القَيُومُ الواجدء الماجدء الواحدء الصمَذء القادرء المُقتَدِرُء المُقَدّمُ المُوَخَرْء الأرَّنْء الآخزء 
الظاهرُء الباطنُء الوالي» المُتعالي» البَرُء التوَابُء المُنتَقِمُء العَفُرُء الرَوْوفُء مالك المُلك» ذو 
الجّلالِ والإكرام» المُقبطء الجامِغ؛ الغنِيٌء المُغنيء المانِع» الضارٌء النافع» النوء الهاديء 
التديغ» الباقي» الوارث؛ الرّشيدُء الصّبور [©. 

فالأسماء التسعة والتسعين شملت معاني كل اسم عرف أم لم يعرف»ء فالغاية حصر للمعاني 
لا للأسماء. 


(1) ابن القيمء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى الداء والدواء» (حديث رقم 159). 
(2) ينظر: التميمي» معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» (ص64- 65). 
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فاافة امن العدد تسعة وتسعين هو حصر لجميع معاني الأسماء الحسنى وليس 
لمنع الزيادة على العدد(!), 
وحانك سس 3 البغداداي وابن علان غلئى نحو راكز» وهي كالاكي: 


- قسم دل على ذاته» وفيه دلالة الكمال المطلق بالحقء مثل: الغني. 


- قسم دل على أفعاله ويسمى صفات الأفعال» مثل: الغافر.2) 


)1) ينظر: البغدادي» ول الدين» (ص120). 
(2) ينظر: البغدادي» أصول الدين» (ص121- 122).؛ وينظر: ابن علان» الفتوحات الربانية على الأذكار 
النواوية. (ج3/ 202- 203). 
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الفصل الأول 
التداولية بين النشأة والرؤية 


الفصل الأول التداولية بين النشأة والرؤية 
نشأة التداولية 


قُسم البحث اللغوي في علم اللسانيات إلى نموذجين متنافسين» أحدهما صوري شكلي تزعمه 
البنيوية» والآخر وظيفي تزعمه التداولية» ورغم أنَّ السبق الزمني في الظهور كان للبنيوية» إلا 
أنّ كفة التأييد رجحت لصالح التداولية التي تعد درا لسانيًا جديدًا لم يتجاوز عمره الأربعين 
سنة» كونها لم تسلب المتكلم حضوره في العملية التبليغية أثناء التواصل الخطابي!!)؛ فقد جاءعت 
التداولية .زد فعل. على صيرامة' اتغلاق- التديوية حول" القطن» وشكلت: الفتاكًا” لهذا الأتفلذق 
ووجوب الإفادة من الملابسات السياقية في التحليل المتجاوز للرؤية اللغوية اللسانية!). 


وجدت التداولية عند العرب منذ زمن يُتعد بطول فترة تواجدهاء وإنْ أطلق عليه أسماء 
غير التداولية» فأدرجت تحت بنود الخطاب والسياق والفعل والخبر والإنشاءء وتناولها 
الجرجاني أدبا وبلاغة» ومراعاة ربط المقال بمقتضى حال المتلقيء وتناولها ابن جني 
في التفسير على المعنى دون اللفظء وتناولها سيبويه نحويًا وصياغة تركيبّاء ووجدت 
دينيًا في الخطاب الاسلامي أيضّاء كما أشار لذلك عياشيء بقوله: الخطاب التداولي 
ممثلاآ في الحديث النبوي الشريف والكلام اليومي والاستهلاكيء وهذا الخطاب تنبع 
دلالاته من قلب السياق الاجتماعيء بهدف إحداث التواصلء ونقل الأفكار؛ء ولكي تصل 
الفكرة المرادة من الخطاب لا بد من تشارك المرسل والمتلقي بشكل ضمنيء فالكلمات لا 
تتعدى المعاني المعجمية» وإن اختلف التركيب اللفظي باستخدام الاستعارات وغيرها من 
فنون القول» كي لا ترهق وصول المتلقي لغرض الخطابء لإثراء الخطاب بتفاعل بين 

أطراف الخطاب يستتد على الفهم المتبادل0©. 
وفي إطار النحو وما أشيع عن نظرية النحو التوليدي واهتمامها بتراكيب الجمل والصيغ 
اللفظية» جاء من ينقد التراث النحوي على أساس موقف في الوقت الحالي من الخلط بين اللغة 
والكلام» 'فما يدرسه النحو هو من قبيل اللغة ولا يمكن أن يدرس إلا علاماتها ومختلف الطرق 
المشتركة بين متكلميها في استعمال هذه العلامات والتأليف بينها وتكون حصيلة ما يتوصل إليه 


(1) ينظرء صحراويء الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصرء (ص111- 114-113-112). 
)2( ينظر» بلبع» التداولية البعد الثالث في سيموطيقا موريس» (ص51). 
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استعراضًا شاملا لمختلف الأشكال والأبنية والتراكيب الممكنة... مجرد من كل ميول المتكلم 
واختياراته وبراعته» غير متضمن لما تفرضه عليه ظروف الكلام وملابسات الخطاب» أما 
الأدب فهو من قبيل الكلام وليس للنحوي الأداة الكفيلة بضبط قواعده والإلمام بكيفية صنعه7(!), 
إذ مطالبة النحو بالالتزام بالقواعد يقصد من ذلك خروجه من العام للخاصء» وهي مهمة تتجاوز 
لاقكه ا شكر له عق سان 


أقسام التداولية 


لقد ذكر كاظم تقسيم التداولية إلى ثلاثة أنواع, وهي: 
1. "التداولية اللفظية (لسانيات التلفظ): 
وتعني بوصف العلاقات الموجودة بين المعطيات الداخلية للملفوظ وخصائص الجهاز 
التلفظي أي المتكلم والمخاطب وصفة الخطاب. 
2. التداولية التخاطبية نظرية أفعال اللغة: 
وتُعنى بالقيم التخاطبية المضمرة داخل الملفوظ والتي تسمع بالاشتغال كفعل لغوي. 
3. التداولية التحاورية: 
وقد نتج تطورها عن استيراد الحقل اللساني للأفكار التي أسسها أصلاً الأنثرولوجيون وتشتغل 
بالحوارات» وهي تبادلات كلامية تقتضي خصوصيتها أن تنجز بمساعدة دوال لفظية'(0) 
ومما طرأ على التداولية من تطور فقد تجاوزت مرحلة التركيز على اللفظ والكلام منتقلة إلى 
مرحلة التركيز على الاستعمالات اللغوية الاجتماعية لتعزيز الحوار والتواصل بين أطراف 


الخطابء, مع التزام أطراف الخطاب بالضوابط اللسانية وغير اللسانية» لتصل إلى قدرة تحقق 
الفائدة المصاغة في السياق). 


(1) المهيري» نظرات في التراث اللغوي العربي» (ص110). 

(2) ينظرء المهيري» نظرات في التراث اللغوي العربي»ء (رص110). 

(3) :عاطم التذاولية في الحكو العربي [فنين37): 

(ينظن سيطف مفيرزه: القدرة بين النطريقيق التو ليدية والقداولئة1 رضن 10235 
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ونظرًا للتطور الحاصل على الساحة التداولية فإنّ الدرس النقدي يحيط بالتداولية تنظيرًا 
وتطبيقاء إذ يُعني بالتفاعل الحاصل في الخطاب اللفظي ونتائجه في الموقف الاجتماعي 
المستدعي له؛ وأطلق عليها توصيفات عدة بناءً على ما تتبناه من ربط الخطاب بالعوامل الغير 
لغوية» ومنها: الاستعمالية» التخاطبية» التواصلية» الأعمال اللغوية» المقامات الكلامية» التكيف 
اللغوي؛ وسلة المهملات حيث يوضع فيها البيانات المستعصية على التصنيف العلمي؛ ومن 
المفاهيم النقدية للتداولية أو الدلالية أوالتركيبية في إطار السيميائية ما يُسمى بالصيرورة التي 
تتكون من ممثل وموضوع ومؤول؛ وهي مستمدة من تقسيم بيرس للعلامة اللغوية!!). 

وتعليقًا على جعل التداولية سلة مهملات كما سماها بعض المؤيدين للبنيوية» فإنَّ هذا القول 
مردود عليهم فهو تصور خاطئ كما يشير لذلك الصحراوي» بقوله: "ليست سلة لمهملات 
اللسانيات» بحيث تعتبر كل ظاهرة عجزت اللسانيات عن حلها مجالاً للبحث التداولي", 
فالتداولية تدرس الظواهر الحديثة وليست الظواهر المهملة المتروكة» فهي تزيل الغموض وتشرح 
الاستدلال» وللتداولية رافدين» وهما: رافد معرفي يتمثل في الاستدلال والاعتقاد والنواياء ورافد 
تواصلي يتمثل في أغراض واهتمامات ورغبات المتكلمين!©. 

وعلى شق العالم الغربي امتدت جذور التداولية لتصل الفيلسوف الانجليزي أوستن الذي يُعد 
أول من وضع التداولية بوصفها منهجًا علميًا ونظرية لسانية بعد صدور كتابه كيف نصنع 
الأشياء بالكلمات؛ وتعود جذور التداولية إلى اتجاهين مختلفين» أحدهما: اتجاه ينطلق في دراسة 
التداولية بوصفها نظرية في استعمال اللغة بالتعامل الاجتماعيء» ويمثل هذا الاتجاه أوستن» 
والاتجاه الآخر فلسفي منطقي يرتبط ببيرس الذي سماه البراغماتية بمعنى عملي. 

ولقد أصبحت التداولية مجالاً يعتد به في الدرس اللساني في العقد السابع من القرن العشرين» 
بعد أن طورها جون اوستين وجون سيرل وبول غرايس ليصلوا بجعلها طريقة لتوصيل معنى 
اللغة الانسانية بإبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل يؤلها). 

و 'يذكر ليتش أنّه في أواخر سنة 1960م بدأ كاتز ومعاونه في اكتشاف كيفية دمج المعنى 
في النظرية اللغوية الشكليقولم يكن ذلك قبل احتلال التداولية واجهة الصورة بوقت طويلء كما 


يشير إلى أن لاكوف قد ناقش عام 1971م عدم منطقية فصل دراسة التراكيب النحوية عن 


1) ينظر: سعد الله؛ النقد التداولي من الحدث اللغوي إلى التواصل التقني» (ص687- 690- 291- 692). 
) صحراويء الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصرء (ص118). 

) ينظر: صحراويء الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصرء (ص118). 
4) ينظرء الجميلي: الخطاب القرآنئ المتعمق بالنبي عيسى مقاربة بلاغية في ضوء النظرية التداولية؛ 
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دراسة استعمال اللغة» ومن ثم فقد أصبحت التداولية منذ ذلك الحين فصاعدًا على خريطة 
اللسانيات» وتلك تُعد الحلقة الأولى في قصة التداولية7!). 

نشأت التداولية بالفعل الكلامي عند جون أوستين عام 1955م,: وتنامى مفهومها مع جون 
سيرل عام 1970م» وتفاعلت أكثر مع بول غرايس عام 1967م حيث دعا إلى الاستلزام 
الخطابي ومبدأ التعاون القائم على المحادثة والملاءمة والنسبية اللغوية الإدراكية والنمذجة» 
وبالتكيز على الاستلزام الخطابي وايغاله في التورية والاستعارة والرمز فإنّه بذلك يُدرج التداولية 
تحت البلاغة» ولكن أوزوالد دكرو عند حديثه عن مضمون الجملة وغايتها جعل التداولية جزءًا 
لا يتجزأ من اللسانيات27. 

أصبحت التداولية عنصرًا لا يُستغنى عنه في تركيب الجملة» حيث يتركب الخطاب من 


مركبات عدة؛ وهي: 


- المركبة الجملية التي هي مجال شروط الحقيقة» حيث تحدد قابلية الجمل في ذاتها 
ومعناها وعلاقات الحقيقة التي توحّد بينها. 
- المركبة الخطابية» حيث تنصهر الجملة في تماسك النص. 
- المركبة التداولية» وهي مجال الحق والباطل» حيث الجملية أصبحت لفيظًا تؤول في 
الوضع اللفظي. 
إِنَّ المركبة الخطابية التي تتموضع بين المركّبة الجملية والمركّبة التداولية تأخذ خارج السياق 
وتدمجها في الخطاب. 


وإجمالاً فإنّ المركبة الخطابية يجب أن تكون قادرة على تفسير هذا الحدث البسيط المتمثل 
في أنّ الجملة تكون في الآن نفسه تامّة البناء مقبولة نحويًا ودلاليّاء ومع ذلك يمكن أن تكون 
غير مناسبة في هذا السياق أو ذاك". إذن فتركيب الخطاب من جملة صحيحة التركيب 
النحوي وصادقة المعنى الدلالي» ومناسبة السياق للمقام» عوامل لا بد من تواجدها عند صياغة 
الخطاب وتبادله بين أطرافه. 
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التداولية لغة واصطلاحًا 


يعرف ابن منظور مادة (دَ وَ لَ) بقوله: تَداوَلّنا الأمر: أخذناه بالذولء وَقَالُوا: دَواليْك أي 
مُداوَلةَ عَلَى الأمرء ودَالت الأيامُ أي دَارتْء وتَداوَلَتهُ الأيدي: أخذته هَذهِ مرّة وَهَذْهِ مرّة(!). 


ويقول الزنمخشري في مادة (د ول): يقال تداولوا الشيء بينهم» والماشي يداول بين قدميه: يراوح 
بينهماء وتقول دواليك أي دالت لك الدولة كرة بعد كرّة. وفعلنا ذلك دواليك أي مرات إثر 


مرات ©. 


إذن (د و ل) الشيء تبادله؛ والتبادل لا يتم إلا بين طرفين؛ وهذا ما يقع في تداول الخطاب 
أي تبادله بين طرفين مرسل ومستقبل أو متكلم ومتلقي. 


مفهوم التداولية اصطلاحًا 


هي "دراسة اللغة في طور الاستعمال ووفق السياقات التي تحففٌ بالعملية التخاطبية والقوانين 


التي تحكم عملية التفاهم للوصول إلى قصد المتكلم» وتمثل نظرية الأفعال الكلامية نواة هذه 
الدراسة"(0. 


كما تتعلق التداولية "بالفعل المجازي للغة وهو جانب يتضافر مع عدد من الجوانب الأخرى 
للسانيات التداولية» المخاطبين والمخاطبين» والهدف والوظيفة (الدلالة المقصودة) والكلمة 
ور 

وترفض التداولية ثنائية لغة الكلام التي نادى بها دي سوسير وتركيزه على أنَّ اللغة هي 
الجديرة بالدراسة دون المحيط بهاء إذ تهتم التداولية بالعلاقات التي تتداول بين اللغة والناطقين 
بهاء والمتلقين لهاء كما ترتكز التداولية على مبادئ تتيح للمتكلم إبداء ما يجول في خاطره عبر 
لحلاف شح املك رسا دا لمح كن ال كد م هاا مسن لاقي دن ل ات 
جديدة أو تصديق ما قيل أو اكتشاف تأويلات مستوحاة من الخطاب» فالآثار المستقبلة من 


(1) ينظرء ابن منظورء لسان العرب» (ج11/ 252). 

(2) ينظرء الزمخشريء أساس البلاغة» (ج1/ 303). 

(3) الحسناويء الأبعاد التَّداوليَة عند الأصوليّين» (ص34). 

(4) المعايطة» براجماتية اللغة و دورها في تشكيل بنية الكلمة» ( ص7). 
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عدم تحديد النص تتيح 00 تعدد رؤياه اتجاه محتويات الخطاب»؛ دون تقييد وجهة النظر 
باتجاه واحد عند جميع المتلقيين (! 

إذن فإِنّ التحليل التداولي هو محاولة الكشف عن النظام الدلالي المتكلم في الخطابات 
برمتهاء والاعلاء من شأن منتج الخطاب ومتلقيه» كونهم يشغلان وظيفة كاتب الخطاب وقارثئه 
لإنتاج تواصل تفاعلي بينهما”) 

وهي: 'دراسة العلاقة بين المرسل والمستقبل وعلاقتهما بسياق الاتصالء وتعنى بدراسة علاقة 
العلامة بمؤولها"» وهي الدراسة التي تهتم بعلاقة العلامات بمفسريها ومتلقيها والناطقين بهاء 
وظواهرهم النفسية والاجتماعية والحياتية المستدعية لتوظيف العلامات اللغوية في هذا 
السياق. 


علاقة التداولية بالعلوم الأخرى 


نجحت التداولية في تخطي حدود الاقتصار على دراسة العلم اللغوي المحضء لششيّر ركب 
التواصل اللغوي بأطراف خطابه» وإنشاء علاقات بين حقول معرفية متنوعة» ومنها: الفلسفة 
التحليلية» وعلم النفسء» وعلم اللغة» وعلم التواصلء وغيرها من العلاقات التي أوجدت للتداولية 
قيمة بين البحوث اللغوية(5) 


التداولية والنحو 


ذكر مبدأ فائدة الكلام الذي تنص عليه التداولية وتقيم بنيانها على صرحه عند العلماء 
العرب» وكثر ذلك في مؤلفاتهم لإدراكهم أهمية هذا العنصر في العملية التبادلية للخطاب 
وصحة التركيب اللغوي. فذكره سيبويه في كتابه» ومما جاء من قوله في باب استقامة الكلام: 
أنَّ الكلام حتى تتم فائدته فلا بد أن لا يكون من المستقيم الكذب مثل: حَمَلَتْ الجبل» ولا من 


(1) ينظر: الموسويء المقاربة التداولية في الخطاب التشكيلي المعاصر في العراق» (ص8). 
(2) ينظر: السهلانيء التداولية وأفعال الخطاب عند الإمام الصادق» (ص228- 229). 
(3) سعد اللهء النقد التداولي من الحدث اللغوي إلى التواصل التقني» (ص692). 

(4) ينظر:منصورء التداولية إشكالية المصطلح وحدود التعريف. (ص 1). 

(5) ينظر: صحراويء الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصرء (ص 115- 116). 
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ولا من المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس7). 
وقد بين ليتش قواعد للتميز بين المنظور التداولي والمنظور الدلالي النحوي» وهي على النحو 
التالي: 


دلالة الجملة وتحديد تراكيبها النحوية يختلف عن التفسير التدولي لها. 

ه قواعد الدلالة نحوية» بينما قواعد التداولية بلاغية. 

» القواعد النحوي عرفية ثابتة» بنما القواعد التداولية تتغير وففًا للسياق. 

©« التداولية تربط المعنى اللفظي بالمعنى النحوي من خلال الأفعال الكلامية. 

« تتميز الدلالات النحوية بالدقة كونها مبنية على أسس وقواعدء بينما التداولية تتميز 
بالدقة في حل الغموض الموجود في النص. 

الشروح النحوية شكلية تتمثل في التركيب الظاهري للنصء بينما التداولية تفسيرات 
وظيفية لمحتويات النص وتأويلها. 

« تعد قواعد النحو فكرية» بينما التداولية تتعلق بالتاصل النصي بين أفراد الخطاب. 

© يوضف النحو بأنّه قوالب محددة» بينما التداولية توصف بالتقديرات الغير محددة2). 


التداولية والبلاغة العربية 


يقول بشر بن المعتمر: "إنما مدار الشرف على الصواب واحراز المنفعة» مع موافقة الحال» 
وما يجب لكل مقام من المقال» وكذلك اللفظ العامي والخاصيّ. فإن أمكنك أن تبلغ من بيان 
لسانك» وبلاغة قلمك. ولطف مداخلكء واقتدارك على نفسكء إلى أن تفعم العامة معاني 
الخاصة» وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الدهماءء ولا تجفو عن الاكفاء» فأنت 


3 0 3 ٠. 
البليغ التام"(0.‎ 


يتضح من هذا النص أنَّ مبادئ التداولية مستمدة من جوهرهاء إذ فيه أكد على ضرورة أن 
يكون في التركيب اللغوي فائدة متحققة من الخطابء كما أكد على احراز الملائمة اللغوية 
المنساقة في الخطاب مع المستوى الاجتماعي والفكري والنفسي لأطراف الخطاب الذي سيكشف 


)1) ينظر» سيبويه» الكتاب» (ج1/ 6). 
(2) ينظر: بلبعء التداولية البعد الثالث في سيموطيقا موريس» (ص42). 


20 


عنها من خلال السياق» ومراعاة وقوف المتكلم على حد تحقيق الانسجام بين المقام والمقال 
وافادة المستمء!!). 

وفي إطار آخر فعلى المتكلم أن يضع معايير الحالة النفسية والاجتماعية والعقلية والحدود 
الزمانية والمكانية قبل أن يصوغ خطابه ليتناسب مع هذه المعايير كافة» وهذا ما تنص عليه 
التداولية. 


فقد أورد الجاحظ ذلك بقوله: "ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن بينها وبين أقدار 
المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك كلامًا ولكل حالة من ذلك مقامّاء 
حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني» ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار 
المستمعين على أقدار تلك الحالات27). 


وقد تعرض الجاحظ أيضًا لحدود التداولية ومبادئها قبل أن توجد التداولية بمصطلحهاء وذكر 
ذلك في مراعاة المتكلم للمتلقي» وربط السياق بالأحوال التي قيلت فيهاء وأكد على ضرورة ربط 
النادرة من كلام العرب بإعرابها ومخارجهاء فإِنْ لحن المتكلم فيهما خرجت النادرة عن كلام 
العرب إلى كلام المولدين» ونبه إلى عدم استبدال أقوال العوام وتحسين ألفاظها حتى لا تضيع 
صورة النص فيذهب استطياب واستملاح المتلقيين لها!©. 

ومن مظاهر التداولية المستمدة من دلائل الإعجازء كما وضحها الجرجاني: الكلام على 
ضربين: 

1. ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. مثل: خرج زيد. 

2. ضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء ولكن يدلك اللفظ على 
معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة» ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى 
الغرض ويسمى الكناية والاستعارة والتمثيل» مثل:هو كثير رماد القدر أي مضيافء. 
وطويل النجاد أي طويل القامة!4). 


1) ينظرء كريمء المقاربة التداولية في التراث البلاغي العربي بين التنظير والإجراء والخبر والإنشاء أنموذجاء 
2( الجاحظء البيان والتبيين» (ج131/1). 
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إنَّ "هذه الفكرة نفسها نجد صداها لدى التداوليين في حديثهم عن اللغة القصد... في دلائل 
الإعجاز مصطلحات لا تختلف عن أحدث ما أنتجه العقل التداولي لي الغربي متكلم» وسياق 
(مقام» مخاطب)» ومعنى معلوه'(1) 


التداولية واللغة 


وكون التداولية ركز على غرض المتكلم وحال المستمعء والاستلزام الحواري فقد غرضت هذه 
المرتكزات في كتب علماء العرب أيضّاء فعند ابن جني وضح أنّ حال المتكلم وغرضه هو ما 
يقرر ذكر المحذوف أو حذفه من الكلام» مثل حذف المميز إذا علم من الحال» مثل: عندي 
عشرونء واشتريت ثلاثون» وملكت خمسة وأربعين» فإن لم يعلم المعنى المقصود لزم التمييز إلا 
إذا أراد المتكلم الإلغاز فلا يذكر التمييزء وهذا يصلح ويفسد بناءً على غرض المتكلم من 
النص ©) 


وعن الاستلزام الحواري وبلوغ مقاصد المتكلم فائدتهاء ذكر ابن جني مثالا من القرآن الكريم 
يؤكد أن الاستفهام لا تُسلب منه دلالته الاستفهامية وإنْ وضع في تركيب مجازيء مثال ذلك» 
قول الله عز وجل: ايم نول لبهم هل الات تقول هل بين مد 4 قالوا معناه: قد امتلأتء وهذا 
أيضًا تفسير على المعنى دون اللفظء وهل مبقاة على استفهامها. وذلك كقولك للرجل لا تشك 
في ضعفه عن الأمر: هل ضعفت عنهء فيكن جوابه بالنفي أو الإثبات طريقًا لوعظه ومدحه أو 
توبيخه وزجره وتبكيته» حيث الاحتجاج على المعترف أقوى منه على المنكر أو المتوقف؛) 


'فكذلك قوله سبحانه: هل امتلأتء فكأنها قالت: لاء فقيل لها: بالغي في إحراق المنكر كان 
لك فيكون هذا خطابًا في اللفظ لجهنمء وفي المعنى للكفار. وكذلك جواب هذا من قولها: هل 
من مزيدء أي أتعلم يا ربنا أن عندي مزيدا؟. فجواب هذا منه -عز اسمه- لاء أي فكما تعلم أن 
لا مزيد فحسبي ما عندي. فعليه قالوا في تفسيره: قد امتلأتء» فتقول: ما من مزيد. فاعرف هذا 
0 آلغ 
(1) الخليلء التداولية واقعية لغة أم تواصلية تركيب» (ص1855). 
)2( ينظرء ابن جني» الخصائص» (ج2/ 0). 
(3) ق»ء (آية 30). 
)4( ينظرء ابن جني» الخصائص» (ج3: 6-- 2)67). 
(5) ابن جنيء الخصائصء (ج3: 266- 267). 
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ويتضح من النص السابق أنَّه يُعد بينة سياقية تداولية واضحة من ابن جني» حيث بيّن 


الخطوات الضرورية التي يتبعها المتكلم لإيصال ما يريده ويقصدء!!). 


فالنص القرآني المذكور في ذلك المقام دل على أثر الأسلوب في نفس المتلقي» واستلزام 
النص لتحقيق الغرض المراد منهء وهذا ما تقوم عليه التداولية 2). 

إذن تلاحظ الباحثة أنَّ أفكار التداولية ومبادئها وجوهرها مستمد من الجذور العربية» فتوجد 
في البلاغة حدود تكوينهاء وفي النحو شروط تراكيبهاء وفي اللغة ربط ألفاظها بدلالات معانيها. 


جوانب التداولية ومبادئها 


تتكون عناصر الخطاب التداولي من ثلاثة جوانب» وهي: 


* المرسل: ووظيفته يقصد إليها بأساليب شتى سواء كانت لغرض الاقناع أو السيطرة أو 
التوجيه أو التأثير في المتلقي. 
* المُرسّل إليه: وإليه يتجه الخطابء ليقم بسمؤليته اتجاهه بتفكيكه وتأويله. 
" السياق: وهو مكونات الخطاب اللغوي التي تكشف في معانيها عن علاقة المرسل 
بالمستقبل إيجابية كانت أو سلبية» فالسياق إما أن يكون متعلقًا بالنحو فيسمى بسياق 
القرائن» أو متعلقًا بالأحداث والزمان والمكان فيسمى الانجازي» أو متعلقًا بالرغبات 
والغايات والتطلعات والمقاصد التي يتميز بها أطراف الخطاب ويسمى السياق 
النفسى60. 
ويرى التداوليون أنَّ للحوار والتحدث الناجح مبادئ؛ وهي: 
« المبدأ التفاعلي التعاوني: ويتم بالمساهمة بين جميع أطراف الخطاب. 


« مبدأ التأدب واللياقة المعروف برعاية الموقف والمقام» ويسميه العرب مقتضى الحال» 
فيراعي المتكلم أدب التكلم مع المتلقي) 


0 حقو وطاق للقت من النلر رزو خلقفية لفو طايه جمد ابن تحن كن عاب «الحنمافتن» هن 16): 
(2]ايتطلز ماشتظفية لان دق التطوية الونظيقية الوا سنال عه :ابن علي في عذال |الحعدائسن »رم 
(3)"ينظرء كزيع:"المقازبة النداولية ‏ في التراث البلاهي الغري بيك السظينوالقجراء الكين والإتشاء الموذجاء 
(ص15). 

(4) ينظر: الخليلء التداولية واقعية لغة أم تواصلية تركيب: (ص187). 
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يحيل الكثير من الباحثين على أنّ فكرة السّياق تُعزى إلى لغويي القرن التاسع عشرء 
وخاصّة الباحث اللّغوي فيجنرء حيث قرّر أنّ السّياق هو الأساس أو المحيط الذي تعتمد عليه 
الحقيقة في توضيحها و فهمهاء وأنه لا يتضمّن عند الاتّصال اللّغوي الكلمات فقطء بل الصّلات 
والظذروف المحيطة والحقائق الستابقة. وهناك من يردّها إلى ظهور الفلسفة التحليلية التي تأسّست 
حديئًا على يد فريجيه» من خلال 'أهمّ التحليلات التي أجراها على العبارات اللُغوية وعلى 
القضاياء ومنها تمييزه بين مقولتين لغويتين تتباينان مفهوميًا ووظيفيَاء وهما: اسم العلم والاسم 
اليعمو6 .رهما “عماة القصية الحملية: 
وقد أكّد باحثون أيضًا أنّ النظرية تُعزى إلى نظرية فلسفة اللّغة العادية» للتمساوي 
فيتغنشتاين» وللتّوضيح أكثر يرسم الباحث مسعود صحراوي خطاطة يوضّح بها المسار المعرفي 


للفلسفة التحليلية و الفلسفات التابعة لهاء و يبيّن من خلالها الفلسفة التي تدخل في صميم 
التداولية أو البحث في السّياق: 


الفلسفة التحليلية 


الظاهراتية اللُغوية فلسفة اللّغة العادية الوضعانية المنطقية 
تدرس اللّغة في إطار تدرس اللّغة اليومية كما تدرس اللّغات الصّورية 
وجودي أعمّ منها: يتكلّمها الننخص العادي المصطنعة و تتّخذها 
الوجود:النتابق للغة: بديلاً من اللّغات الطبيعية 


و الوجود اللآحق لها 


إ 


غير معنية غير معني في صميم البحث 
بصميم البحث التداولي (ظاهرة بصميم البحث 
التداولي الأفعال الكلامية) التداولي 


وقد قامت هذه النظرية على المقصدية» وجاءت نتيجةً حتميةً بعدما أعطي الاعتبار في 


مرحلتين متتاليتين للمتكلّم ومقاصده. ثمّ للنصّ خالصًا!!). 


)1) زرال» إرهاصات التداولية في التراث اللغوي العربي» (ص 64- 65). 
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ومن اتجاه آخر تنقسم التداولية إلى أقسام ثلاثة وهي: 


* التداولية اللسانية: وهي اللفظية. 
* التداولية البلاغية: وتهتم بنظرية التخاطب وأفعال الكلام. 
" التداولية الفلسفية: وتهتم بالتحاور والتفاعل التواصلي للخطاب(!). 


مكونات التداولية 


على ضفة أخرى تفصيلية» تتكون التداولية من الجوانب الآتية: 
1. الإشاريات 
تتناول الإشاريات ثلاثة اتجاهات تتقاطع في السياق الواحد أحياناء وهي: 


« الإشاريات الشخصية واللغوية: ويندرج في تناياها الضمائر بين المتكلم والمخاطب 
والحاضر والغائب المفرد منها والجمع؛ والمذكر فيها والمؤنثء والعاقل وغير العاقل» 
وكذلك أسماء الإشارة وظروف الزمان والمكان» فهذه الإشاريات مضمرة لا تظهر إلا في 
السياق الخطابي والكشف عنها يكن من نتائج التحليل التداولي للنص. 

الإشاريات الزمانية: والتي تتمثل في الزمان الذي تحدث به المتكلم» مثل ألفاظ: اليوم» 


« الإشاريات المكانية: وتقصد المكان الذي حصل به الموقف مما استدعى تداول 
الخطاب بين أطرافه» مثل: ظروف المكان» الحالة الاجتماعية والظروف المحيطة 
للمخاطبين التي جعلت المتحدث ينطق السياق» ويستعمل أفعال كلامية تتناسب مع 
البيئة التي يعيش فيها(©). 


ويرى مجمل أنَّ أنواع لإشاريات» هي: 


الشخص أو الزمان أو المكان أو الصفة» وغيرهم. 


)1) ينظر: زغير» قصيدة أحمد الزعتر للشاعر محمود درويش دراسة تداولية» (ص15). 
(2) يتظلن: الحسن» المتيج التداولى. في قراءة التضصوض- الأدنية شدن. إبزاهيم :طرفاق: أتموفجا» (ضن 211 
2- 213). 
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- عنصر إشاري نصي يشير إلى مقطع كامل» جملة أو جمل متوالية» ويمكن أن يدل 
على الفضاء العام للنصء والعنصر هنا لا يدل على مجموعة من المعاني العامة 
والأحدات المفهومة من عمل كتير 

2. الأفعال الكلامية 


يطلق على نظرية الفعل الكلامي الحدث الكلامي وهي "تتعلق بكل ملفوظ ينهض على نظام 
شكلي دلالي إنجازي تأثري. أو هي نشاط مادي نحوي يتعامل مع الأفعال القولية لتحقيق 
أغراض إنجازية» وهي على ثلاثة أفعال: فعل القول» والمتضمن في القولء» والناتج عن القول» 
وللفعل الكلامي ثلاث خصائص: دلالته» وانجازه: وتأشيزو "لقا 


فالأفعال الكلامية نظرية ناتجة عن تواجد خطاب نتج عن موقف يعبر عنه؛ء فالطلب والمدح 
والذم والشكر كل فن له غرضه. إذ يتوقف كشف الغرض على فهم المتلقي لقصد المتكله!©. 


إذن هي "التصرف الإرادي الذي يُنجزه الإنسان بالكلام» فهو من ثم الإنجاز الذي يؤديه 
المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معينة» ومن أمثلته: الأمرء والنهيء والوعدء والسؤال» والتعيين» 
والإقالة» والتعزية» والتهنئة"2). 


فجميع هذه الأساليب الخبرية والإنشائية ودلالاتها مستمدة من اللغة العربية» التي تجيب 
على تساؤلات الأفعال الكلامية المتبادلة في السياق المُدرج بين أطراف الخطاب. 


فالأفعال الكلامية حجر أساس في التداولية» وقد قسمها العلماء وفقًا للقوة الإنجازية إلى 
أقسام» منها: 


- "أفعال الحكم 

- أفعال الممارسة 

- أفعال السلوك 

- أفعال الوعد 

- أفعال العرض 
(1) الدليمي» الاشاريات المقامية في ديوان حاتم الطائي دراسة تداولية»ء (ص24). 
(2) سعد اللهء النقد التداولي من الحدث اللغوي إلى التواصل التقنيء (رص693). 
)3( 
)4( 


4) صحراويء الأفعال الكلامية عند الأصوليين»ء (ص200). 
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- أفعال تمثيلية 
- أفعال توجيهية 
- أفعال التزامية 
- أفعال تعبيرية 
- أفعال إعلانية(!). 


ويتكون الفعل الكلامي من ثلاثة أفعال متداخلة, وهي: 


© "الفعل القولي: وهو التلفظ بجملة تفيد معنى انطلاقا من معنى ألفاظهاء إنه بعبارة أخرى 
فعل لقول شيء ما (الفعل هنا القول). 

9 الفعل الإنجازي: وهو فعل أمر أو استفهام أو طلب أو تعجبء أو نداء... الخ إنه فعل 
ينجز عندما نقول شينًا ماء وهذا الفعل لا يكون متحققًا سطحيًا في الجملة (الفعل هنا 
انجاز). 

9 الفعل التأثيري: وهو فعل إقناع شخص بشيء.ء أو إزعاج شخصء أو حمل شخص ما 
على كلامناء إنه أثر الفعل الإنجازي", و"الأثر النفسي الذي ينتج لدى المتلقي(©) 


وله علاقة بالمتلقي» أي تنفيذ فعل ما بمجرد سماع الملفوظء وهذا يتوقف على العلاقة بين 
المتحاورين» لكنّه يركز بالدرجة الأولى على المتلقي حيث يتوقف التنفيذ على درجة الإقتناع 
لديه» فهو قد يفرح أو يغضبء أو ينفذ حسب متطلبات الملفوظ. وهنا تختبر درجة نجاح الملفوظ 
أو فشله. 


يكون الملفوظ ناجحا إذا أدى إلى فعل تأثيري» ويكون فاشلا في حالة العكس. مثلا: لو قال 
رجل مسلم لزوجته: أنت طالقء فإن الملفوظ سيعد ناجحًا بداهة» وإذا قال أحدهم لغير زوجته: 
أنت طالقء فالملفوظ فاشل بداهة. لكن إذا قال أحدهم للآخر: بعتك كذاء فإنَّ الملفوظ سيكون 
ناجحًا إذا كان المتلفظ يملك فعلا ذاك الذي جرى الكلام فيه» وسيكون فاشلا إذا لم يكن كذلك. 


)(1) ينظر: رزقي» الخطاب التربوي بين التبليغ و التداول» ( ص60- 61). 
(2) رزقي: الخطاب التربوي بين التبليغ و التداول» حورية رزقي» ( ص62) 
)3( صغير» مساهمة يورغن هابرماس في تطوير التداولية قراءة نقدية في نظرية الفعل التواصلي» (ص671) 
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أما إذا قال أحدهم للآخر: اذهب إلى المكان كذا وجئني منه بكذاء فإن الملفوظ سيكون ناجحا 
إذا كان الآمر أعلى درجة من المأمورء وفي حالة العكس فإن مآله سيكون الفشل.(!) 


وهناك تسميات أخرى لتقسيم أفعال الكلام بذات المدلول المذكورء فسمي الفعل القولي بالفعل 
اللفظيء والفعل الإنجازي بالفعل غير اللفظيء والتأثيري الفعل المترتب عن النطق0). 

ويتسم الفعل الكلامي بخصائص ومميزات؛ وهي أنّه فعل دال له أبعاده ورموزه اللفظية؛ 
وانجازي للأشياء الإجتماعية» وتأثيري للأفعال الواقعية/©. 


- في الأفعال الكلاية غير المباشرة يوصل المتكلم أقواله للمستمع بشكل أكبر» معتمداً 
على الإستباق المفرض المشتمل على المعلومات المشتركة بين أطراف الخطابء سواء 
كانت لغوية أو غير لغوية» وهذا يعتمد على قوة إدراك وسرعة استدلال المتلقي7). 
3. القصدية 
هي المتعلقة 'بتفسير الظاهرة اللغوية من خلال مرجعية خارجية متعلقة بالقصد(©. 
وقد قسم القصدية الخطابية إلى مستويات ثلاثة» وهي: 
"الأول: ما هو خاص بقصد توليد المنطوق: أي القصد الحاصل بتوليد الخطاب وتأليفه 
وتشكيله. 
الثاني: ما هو خاص بقصد إشباع المنطوق؛ أي تحقيق استجابة غائية للخطاب» والتماس 
الفاعلية والقابلية له في الواقع وهو قصد المعنى. 
الثالث: قصد الاتصالء والغاية منه المتلقي خاص7). 
وبذلك فإنَّ القصد منبعه الذهن ومكنونه النص ويصب في شكله اللفظي ونوعية تراكيبه 
ووظيفة معانيه التي يهيمن عليها القصد ومقاديره المتماهية مع مقاييس التواصل المراد تحقيقهاء 


(1) الحناشء الأساس المعرفي لمنظومة الإبداع مقاربة لسانية - تداولية»ء (ص16). 

(2) ينظرء يونسء» مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب. (ص34) 

(3) ينظرء صحراويء الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصرء (ص124) 

(4) ينظر: العبدء تعديل القوة الإنجازية دراسة في التحليل التداولي للخطاب» (ص140). 

(5) سعد اللهء النقد التداولي من الحدث اللغوي إلى التواصل التقني» (ص 693). 

(6) مصطفىء القصدية الإنجازية في مضمون الخطاب النحوي في كتاب سيبويه»ء (ص224). 
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فالقصد يتجاوز حدود النص وعناصر الخطاب حتى يصل إلى قيمة المعنى المراد والفهم 
المقصيوة لغاية القع فاق كثنأة النعد 7 


4. متضمنات القول 


هي ما يتعلق بمكنونات الجمل الواردة في الخطاب والظروف والدواعي والمواقف والدوافع 
التي أدت لقوله؛» مثل: سياق الحال والافتراض المسبق الذي يشمل المعلومات المشتركة السابقة 
عند كل من المتكلم والمتلقي» وهذا يُشكل دورًا أساسيًا في حصول الفهم للمعنى المقصود 
والدلالة المرادة من الخطاب ومراعاة الإستلزام الحواري والخطاب الكلامي ونظرية المحادثة 
القائمة على مبدأ التعاون والتي تتمثل في: الكم والكيف والمناسبة والجهة!©. 


5. الافتراض المسبق 


"هو ما يقتضيه اللفظ ويفترضه إذ أنه في كل تواصل لساني لا بد من أن يقوم على 
معطيات وافتراضات معترف بها ومتفق عليها بينهم تشكل هذه الافتراضات الخلفية التواصلية 
الضرورية لتحقق النجاح في عملية التواصل وهي محتواه ضمن السياقات والبنى التركيبية 
العامة وسياق الحال والعرف الاجتماعي والعهد بين المتخاطبين"©. 


إذن يؤسس المتكّلم حديثه وتواصله مع المتلقي على خيط يربط بينهما يُسمى الافتراض 
المسبق» والذي يتمّثل في المعلومات المشتركة بين المتكلم والمتلّقي فالمتكّلم يتحدث مع 
المخاطب على أساس ما يفترض مسبقًا أنّه معروف عنده؛ فإذا قال له: اغلق الباب» فهو 
يفترض سلفًا أنْ يكون الباب مفتوحاء وأنّه يوجد سبب لإغلاقه» وأنَّ المتكلّم في منزلة تسمح له 
بإصدار الأوامرء وأن المخاطب قادر على إغلاقهاء وهناك افتراضات مسبقة لا يصرح المتكّلم 
بهاء كونها مرتبطة بسياق الحال وعلاقة المتكلم بالمخاطب. 


(1) ينظرء زبون» الأبعاد التداولية في خطبة الإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورةء (ص43). 
(2) ينظرء سعد الله» النقد التداولي من الحدث اللغوي إلى التواصل التقني» (ص 693). 
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وقد ميز الباحثون منذ سبعينات القرن العشرين بين نوعين من الافتراض المسبق الافتراض» 
وهما: الافتراض الدلالي المنطقي المقترن بالصدقء والافتراض التداولي الغير مقترن بالصدق 
والكذب(1). 


ذكر براون وبول جانب الافتراض المسبق فيما سموه بأرصدة الافتراضات المسبقة الذي يعتبر 
رصيدًا لا بد أن يتوفر في أي خطابء ويضم الافتراض المسبق المعلومات العامة المستمدة من 
المعرفة وسياق الحال والجزء المكتمل والمستفاد من الخطاب؛ فكل طرف من أطراف الخطاب 
لديه رصيد افتراضي مسبق يتزايد مع تقدذم عملية الخطاب» مع تواجد افتراض مشترك بين 
الأظطرافة» كنا تتراحة سيلا كه خطائدة نيفيي كا 


هناك نوعان للمضامين الدلالية للفائظ» وهي: 


- المعنى الواضح: وهو ما ينقله المتكلم جهارًا بواسطة اللفيظ المعني. 
- المعنى الضمني: وهو ما ينقله المتكلم خفية بواسطة اللفيظ. 


وبذلك يُعد الافتراض المسبق حالة خاصة من حالات المعنى الضمني!©. 
6. الاستلزام الحواري 


يقوم الناس في تبادلاتهم للحوارات فيما بينهم على قصد ما يقولون» أو قصد أكثر مما 
يقولون أو قصد العكس مما يقولون» ولتحديد الاختلاف بين ما يُقال وما يُقصد لا بد من الربط 
بين ما يدل عليه القول من حقائق وما يتضمنه من مجازات» فهناك نوعان من الاستلزام» وهما: 
الاستلزام المعرفي الذي ترتبط دلالات معانيه المحددة بشكل ملازم لمقام معينء بينما الاستلزام 
الحواري فإنَّ دلالات معانيه متغيرة وفقًا لتغيير السياق الواردة فيه"). 


يعتمد الخطاب بين أطرافه على التبادل الحواريء» وقد صاغ قرايس مبدأ التعاون الذي يقتضي 
أنّ المتكلمين متعاونون في تسهيل عملية التخاطبء ويتفرّع من مبدأ التعاون المبادئ الآتية: 


(1) ينظر: بوجمعة» التداولية دراسة في المجالات والفروع؛ (ص168). 

(2) ينظرء براون» بول» تحليل الخطاب»؛ (ص96- 97). 

(3) ينظرء بولغير؛ المعجمية وعلم الدلانة المعجمي مفاهيم أساسية: (ص254- 255). 

(4) ينظرء عبد الحسينء جوادء قواعد التخاطب اللساني في كتاب معاني القرآن للنحاس (ت 338ه) مقاربة 
تداولية» (ص412- 413). 
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'مبدأ الكم 

تكلم على قدر الحاجة فقط (القدر الذي يضمن تحقيق الغرض من التخاطب) 
لا تتجاوز بإفادتك القدر المطلوب. 

مبدأ الكيف 

لا تقل ما تعتقد كذبه 

لا تقل ما يعوزك فيه دليل واضح. 

مبدأ الأسلوب 

تجنب إبهام التعبير 

تجنب اللبس 

أوجز كلامك (تجنب الاطناب الزائد) 
ليكن كلامك مرتبًا. 

مبدأ المناسبة 

ليك كلامك متاسيًا لسياق الحال"(0. 


مهام التداولية ومميزاتها 


لقد ارتبطت التداولية مع جوانب عديدة في الدرس اللغوي» إذ تتشارك التداولية مع علم 
الدلالة في دراسة المعنى» كما تتشارك مع علم اللغة الاجتماعي لتوضيح أثر العلاقات 
الاجتماعية بين أطراف الحديث وموضوعه وأثر هذه العلاقات في اختيار ألفاظ السياق اللغويء 
كما ترتبط مع علم اللغة النفسي للاهتمام بقدرات أطراف الحديث وسماتهم الشخصية والعقلية؛ 
بينما اشتراكها مع تحليل الخطاب يأتي في إطار توزيع المعلومات المتشكلة من العوامل السابقة 
وتوزيعها في جمل ونصوص وحوارء وتتشارك التوليدية مع النحو الذي أصبح يختص بنظرية 


النحو التوليدي التي أطلقها تشومسكي ومن قبله سيبويه. 


إذ النحو التوليدي التحويلي هو الكشف عن القواعد المحددة لبنية الجمل وتراكيبها. إذ ترتكز 
النظرية الألسنية التوليدية على أن بنية اللغة تحددها بنية التفكير الإنساني» والارتفاع من 
دراسة اللغة إلى دراسة المعرفة اللغوية الناتجة عن تحصيل خاصية العقل الإنساني وهذا ما تنبع 


به أهمية النظرية الألسنية التوليدية. 


(1) يونسء مدخل إلى اللسانيات» (ص99- 100). 
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إن موضوع النظرية التوليدية التحويلية تمكين الإنسان من إنتاج وتفسير عدد لا نهائي من 
الجمل» وبالتالي فإن موضوع النظرية اللغوية الأولى هو: إنسان متكلم - مستمع مثالي. ينتمي 
إلى بيئة لغوية متجانسة ويعرف جيدا لغته» وحين يستعمل هذا الإنسان معرفته اللغة في كلام 
فعلي» لا يكون مصابا بحالات غير ملائمة من الناحية اللغوية كالحد من الذاكرة والشرود» أو 
السهوء وانتقال الاهتمام أو الانتباه» والأغلاط العرضية أو المميزة(!). 


وترتبط التداولية مع فنون البلاغة العربية» إذ لو انتقل المتلقي من فهم الاستعارة على أنَّها 
وصف ووسيلة لغوية تواصلية وربطها بسياقات ثقافية واجتماعية» فيخرج المتلقي بروابط تميز 
بين المعنى الحرفي والنحوي للجملة» والمعنى التداولي المتعلق بالسياق والمتكلم» واتخاذ قصد 
المتكلم أساسًا للسياق0). 

وتُعد مهام التداولية نبرة تميزها عن باقي الدراسات اللغوية المشتركة معهاء ومن مهامهاء 


5 


الاتي: 


- التداولية تعد نقطة التقاء مجالات العلوم الإنسانية ذات الصلة باللغة مثل علم النفس 
والاجتماع والفلسفة» وذلك لكونها وصلة بينها وبين لسانيات الثروة اللغوية. 
- تدرس التداولية اللغة من وجهة وظيفية عامة ثقافية واجتماعية ومعرفية. 


- تقوم التداولية على دراسة الاستعمال اللغوي» وموضوع البحث فيها يقوم على توظيف 
المعنى اللغوي في الاستعمال الفعلي وذلك من جانب كونه صبغة مركبة من السلوك 
الذي يولد المعنى0©. 

- تكتسب التداولية صفة الغنى والتوسع لاستنادها على علم النفس والدلالة والاجتماع 
وَغَيَرهًا من سمالت المعرفة الأشبانية, 

- قدرة التداولية على إثراء معاني الكلام والخوض في تأويلات تثري الخطاب بقراءات 
غير مسبوقة للقراءة الظاهرية. 


(1) ينظر: المخينيء الوظائف التداولية الداخلية في سورة الأنعام»ء (ص41- 43). 
(2) ينظر: بلبع» الرؤية التداولية للاستعارةء (ص99). 
(3) ينظر: عباسء التداولية النشأة والتطورء (رص4- 6). 
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حل إشكالية عناية المتكلم بتزويد خطابه بمدى يجعل تأثيره أقوى على المتلقي» وتركيز 
المتلقي على فهم الخطاب للوصول للمعنى الصحيح المقصودء وبذلك أكدت التداولية 
على العلاقة الوطيدة المتواجدة بين المتكلم والسياق والمتلقي لتأثره بمقاصد الخطاب7). 
للتداولية قوة في إثراء معاني الألفاظ المنطوقة» وتأويل الغير ملفوظء وهذا يثري 
الخطاب ويثري الدلالات التي لا تحملها اللغة البسيطة(). 

دراسة استعمال اللغة التي لا تدرس البنية اللغوية نفسهاء وإنما تروم دراسة اللغة في 
الطبقات المقامية المختلفة» وتبيين أسباب أفضلية التواصل غير المباشرء وغير الحرفي 
على التواصل الحرفي المباشرء كما تدرس مكونات التخاطب وتأثير تفسيرها وتأويلها 
في المقولات اللغوية(©. 

الاهتمام بدراسة اللغة بصفتها تعبير خاص يتم تبادله في إطار تواصلي بين أطراف 
الخطاب بهدف الوصول لغرض معين» موضحة كيفية سريان القضية الاستدلالية 
لمعالجة النصء» وايجاد علاقة بين اللغة والادراك لتوثيق علاقة اللغة بالتواصل 
المتعرف 0 

التداولية شرح للعلاقة بين المعنى النحوي وقوة فعل الكلام» كما أنَّها تدرس السلوك 
الناتج عن دوافع المصطلحات وأهدافهاء وتهتم بكيفية عمل مصادر اللغة حال 
استعمالها في الوحدات الكلامية (الجملة- النصوص- المحادثات- الخطاب) وخضوع 
هذه المكونات للبحث التداولي في نطاق السياق وخارجه(©. 

تعتمد التداولية على قدرة المتلقي في فهم المقصود من الخطابء وتؤكد على أهمية 
التفاعل الاجتماعي وتأثيرات الألفاظ وتعبيرات السياق وثقافة الأفراد ومرجعيتهم الثقافية 
وانتماءاتهم الفكرية وأثر هذه العوامل مجتمعة على فهم المعنى المراد» وللتداولية أهداف 
تعالجها لا ثعالج في مجالات غيرهاء ففيها يتم تحليل الأفعال وتعريفها وأثرها الانفعالي» 


1) ينظر: بوجمعة» التداولية دراسة في المجالات والفروع؛ (ص 165- 166). 
2) ينظرء مرتاضء نظرية النص الأدبيء (ص394). 
ينظرء العاني» التداول الإعرابي للنص القرآني أمثلة جزئية وموجهات كلية»ء (ص1317). 
4) ينظرء جاسمء البعد التداولي في حديث النبي وأهل البيت»ء (رص134). 
5) ينظر: بلبع» التداولية البعد الثالث في سيموطيقا موريس» 42- 43). 
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وتعريف حدود السياق لإنتاج خطاب يتناسب نوعه مع السياق الذي استدعى 
لألفاظه!!). 


إنَّ للمقام معنيان مرتبطان وهما: 


- المعنى السّياقي ما يوضّحه سياق الحال حيث يأخذ في الاعتبار الأقوال والأشخاص 
والأفعال. 
- والمعنى المقامي: ما يُفهم من الموقف الخارجي للخطاب ومواقف أقواله وقرائن ألفاظه. 
فالمقام» إذن يتكون من العوامل الخارجية الواقعية من زمان ومكان وأفراد الحدث 
ودلالات النص ومناسبته والروابط التواصلية بين المتكلمين والمتلقيين.7©) 
وا قد قد أعطى علماء المسلمين سياق المقام (السّياق الخارجي)» أهمّية كبيرة في تنفسير النصضّ 
القرآني وفي استنباط الأحكام الشرعية» فبحثوا أسباب التّزول والظروف الخارجية التي تتعلّق 
بالنصٌ. واللفظ يعطي أكثر من دلالة» ويحدّدها الستّياق اللّغوي والستياق الخارجي... وهناك 
سياق خارجي يُفسّر في ضوثئه المعنى... وعلى هذا آمنت هذه النظرية أنّ المعنى لا 
ينكشف إلآ من خلال تسييق الوحدة اللّغوية؛ أي وضعها في سياقات مختلفة".(0) 
وتهدف نظرية الدتياق إِذَا إلى ما يلي4) 
أ- تصنيف الأساليب وفقًا للمواقف حتى يؤدي لمعرفة الملامح والدلالات. 
ب- ربط الفعل اللفظي بالموقف المستدعى منه. 
ج- تحليل الكلام داخليًا بالنظر إلى دلالات التراكيب النحوية» ودوافعه الخارجية للتوصل إلى 
دلاللات معناه المرادة. 
د- التركيز على دور المتلقي والمتكلم اجتماعيا. 


ه- تحديد بيئة الخطاب وزمانه ومكانه ليسهل ربط كل منطقة بلغة خطابها منعًا للخلط. 


(1) ينظر: الخليلء» التداولية واقعية لغة أم تواصلية تركيب» (ص187- 188). 
(2) ينظر: زرال» إرهاصات التداولية في التراث اللغوي العربي» (رص 63). 

(3) زرال» إرهاصات التداولية في التراث اللغوي العربي» (ص63). 

(4) ينظر: زرال» إرهاصات التداولية في التراث اللغوي العربيء (ص63). 
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وتنتقل الباحثة إلى الجانب التطبيقي في الفصول القادمة من البحث المرتكز على مبادئ 
التداولية من متكلم ومتلقي وخطاب وسياق في الشرح التطبيقي للتداولية على الآيات الكريمة 
التي اشتملت على أسماء الله الحسنى. 
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الفصل الثاني 
مبادئ التداولية في أسماء الله الحسنى 


المفردة الواردة في الايات القرآنية 


الفصل الثاني مبادئ التداولية في أسماء الله الحسنى المفردة الواردة في الآيات 


0 


القرانية 
الأسماء الدالة على الرحمة 


الرحمن 


يقتصر اسم الرحمن على الله عز وجل» ويختص إطلاق لفظه عليه دون غيره؛ لاختصاص 
تككة والشمول والعبر والكثزة .والشنالقة بوالقدرة خا كلاف :ركية بغي 
إذ معنى "الرحمن: ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معايشهم 
ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح» واسم الرحمن مختص بالله تعالى ولا يجوز 
إطلاقه في حق غيره7). 
«كزلك أَرْسَلَاك في م يِه حلت ين َيه أمم لوهم الي يا بكوم فون بارحم قل موري لا إل إلا 
هيه كلت ويد َب مانا 


لقد أرسل النبي 4 إلى أمة منهم مَن آمن وصدّقء ومنهم مَن كفر بالوحدانية وكذب 
بالألوهية» وواجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله عز وجل والرجوع إليه والإنابة له 
550 

ولقد رفض الكافرون في صلح الحديبية كتابة بداية الصلح بسم الله الرحمن الرحيم لعدم 
إيمانهم بالرحمن» ومن الإشاريات في الآية الكريمة ما ذكره الطبري من ذلك توضيحًا لسبب 
نزول لآية» بقوله: 'لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشًا في الحديبية كتب: (بسم الله 
الرحمن الرحيم)؛ قالوا: لا تكتب الرحمنء وما ندري ما الرحمن؛ ولا نكتب إلا باسمك اللهم قال 


(1) طيبيء ترجمة أسماء الله الحسنى إلى الفرنسية بين الدلالة المعجمية والسياق القرآني سورة الحشر نموذجّاء 
(ص60). 
(2) الرعد:30. 
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الله: (وهم يكفرون بالرحمنء قل هو ربي لا إله إلا هو)7)» ووضح الصابوني سبب رفضهم 
لكتابة اسم الرحمن إذ 'أنَّهُم كانوا يأنفون من وصف الله ب (الرحمن الرَّحِيمِ)"2. 

فاسم الرحمن في الآية جاء ردًا على إنكار قريش أن الله هو الرحمنء وتأكيدًا على أنَّ 
الرحمن اسم لله وليس إلهًا آخر كما يعتقد الكافرون» ولقد: "روي عن ابن عباس حرضي الله 
عنهما- قال: 'كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيمء فقال 
المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى"2» فالتأكيد على وحدانية الله وإنْ 
عدت أسمائة: 

ولقد ورد اسم الرحمن لاستدعاء المبالغة في رحمته إذ يتعجب من كفرهم بواسع الرحمة» فمن 
رحمة الله عز وجل الكثيرة والواسعة بعباده إرساله للرسل وانزاله للكتب» لكنّ الكافرين منهم قابلوا 
رحمته بالإنكار والرد بدلاً من الشكر والقبول 4). 


فذكر الاسم لترغيبهم في رحمته التي تغمرهم في شتى حياتهم ودقائقها؛ كي يتراجعوا عن 
كفرهم؛ وفي اتجاه آخر من إشاريات الآية الكريمة ما ذكره حسن خان بأنَّ الاسم جاء جوابًا 
لسؤال: فجوابه: "(قل هو ربي) مستأنفة بتقدير سؤال كأنهم قالوا وما الرحمن؟ فقال سبحانه: قل 
يا محمد هو ربيء أي الرحمن الذي أنكرتم معرفته ربي وخالقي7©. 


ولقد تعددت أوجه الخطاب في الآية الكريمة فهو موجه من الله سبحانه وتعالى إلى النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم ومن النبي إلى الكافرين» وجاءت الأفعال الكلامية بين (أرسلناك) 
للإقرار بنبوة النبي» و(قل) للإقرار بوحدانية الله عز وجلء وجاء فعل (التوكل) على الرحمن ردا 
على الكفر الذي جاء بين الإقرارين وهو كفر الكافرين لنبوة النبي وجحدهم لوحدانية الله تعالى. 


(1) ينظر: الطبري؛ تفسير الطبري» ( ج13/ 530- 531)؛ وينظر: عبد الجبارء الجامع الصحيح للسنن 
والمسانيدء (ج19/ 462)»: وينظر: السمعاني» تفسير السمعاني» (ج93/3)» وينظر: البغوي: تفسير البغوي 
طيبة» ( ج4/ 318). 

(2) الصابونيء مختصر تفسير ابن كثير» ( ج2/ 281). 

(3) ينظر: آل الشيخ: فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء (ص 408). 

(4) ينظر: النسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج2/ 154)» وينظر: العليمي؛ فتح الرحمن في تفسير 
القرآن» (ج493/3)»: وينظر: السعديء تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن» (ص418)» وينظر: القرعاوي» 
الجديد في شرح كتاب التوحيدء (ص352).» وينظر: أبو زهرة» زهرة التفاسيرء ( ج8/ 949- 950).: ينظر: 
السمعاني» تفسير السمعاني: (ج93/3).» ينظر: الألوسيء: كتاب فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية» 
(رص108). الماروديء» تفسير الماوردي النكت والعيون» (ج3/ 111). 

(5) حسن خانء فتح البيان في مقاصد القرآن» (ج/ 57). 
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إذن فالاسم جاء في سياق يقتضي الرحمة بالمخاطب ليثبت لهم أنّه رحمن بحالهم؛ إذ لم يقل 
اسم المتكبر ترفعًا عن إنكارهم وانما إِثبانًا لرحمته بهم» كما أنّ الاسم جاء تأكيدًا لنبوة النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي يُعد من إشارات رحمته بهم؛ كما يقول الجزائري: 'الرحمن الذي 
أرسلك لهم بالهدى ودين الحق لإكمالهم واسعادهم17). 


54 24 مر 


طقل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحْمَنَ نا مّا تدْعُوا فله الأسمَاء الحُسستى ولا تجهَرُ بصلاِتك ولا تخافت ها ونم يَيْنَ 


ذلك سسبيلا 80 

واكمالاً للرد على الكافرين في الآية السابقة جاء الرد بتوحيد الله وبيان أن له أسماء منها 
الرحمن» يقول العتيبي: 'أمر الله رسوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أنْ يدعو الله باسمه 
الله » أو باسمه الرحمنء فهما اسمان من أسمائه الحسنىء ولا حرج على من دعا بأيّ منها©. 
ويوضح المارودي أسباب نزول الآية واختصاصها باسم الرحمن بقوله: في سبب نزولها قولان: 
أحدهما: قاله الكلبي. أنَّ ذكر الرحمن كان في القرآن قليلاً وهو في التوراة كثير» فلما أسلم ناس 
من اليهود منهم ابن سلام وأصحابه ساءَهم قلة ذكر الرحمن في القرآن» وأحبوا أن يكون كثيرَا 


أما القول الثاني: ما قاله ابن عباس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا يدعو (يا 


رحمن يا رحيم) فقال المشركون هذا يزعم أن له إلهًا واحدًا وهو يدعو مثنى(©. 
ولما كان الفعل الكلامي في سياق مشابه للآية السابقة كان ذكر الاسم وتكراره ليغلب جانب 
القوة والغلبة للنبي ضد الكافرين» فلما تكرر المشهد وتكرر الاسم؛ لتكرار دلالة الوحدانية لله وأنَّ 
الرحمن من أسمائه عز وجل. 

إنَّ استدعاء اسم الرحمن جاء في سياق يستوجب دلالات الاسم من الرحمة الواسعة التي 
تشمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ليكن في أوج قوته بتأييد الله سبحانه وتعالى 
لدعوة النبي وصدق توحيده واستجابة مناجاته فلما دعاه بالرحمن؛ نزلت الرحمة لتؤيد نصرته 


على مَن أنكر توحيده. 


(1) الجزائري» أيسر التفاسير للجزائري» (ج3/ 29). 

(2) الإسراء:110. 

(3) العتيبي» الله يحدث عباده عن نفسه» (ج1/ 234). 

(4) الماروديء تفسير الماوردي النكت والعيون» (ج3: 251).» وينظر: الطبريء تفسير الطبري جامع البيان» 
(ج15/ 123)» وينظر: النسفيء تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج2/ 283)» وينظر: ابن عبد 
السلام» تفسير العز بن عبد السلام» (ج2/ 235). 
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«(قالت إني أعوذ بالرحمن مدك إن كنت تفيا 4 11 

لقد التجأت مريم برحمة الله لطهارتها وعفتها من أن تصاب بسوءء ومن رحمة الله بمريم 
أن الملك جاء بهيئة بشرء 'لو أنّها رأته كما هو عليه في حقيقته لصّعقتء ولكنّ الله سبحانه 
وتعالى رحمة بهاء واكرامًا لهاء ولطفًا ببشريّتهاء وامكاناتهاء جعل هذا الملك العظيم يتمثل على 


شكل إنسانٍ سوي قريبء ولكن لطهارتهاء وعقتهاء وحيائهاء وقَُدْسِيّتِهاء هالها أن يخترق حجابها 
شابٌ وسيم7؛ فالخطاب تناسبه الرحمة من الله تعالى بمريم من جهة» وبتذكير المخَاطّب وهو 


المَلك بالرحمن وأن يتقيه من جهة أخرى. 
فالفعل الكلامي (أعوذ) والخطاب بين مريم والمَّلك؛ فاستدعاء اسم الرحمن له عدة أوجه: 
- أن اسم الرحمن كان اسم الإله أنذاك. 
- رمز للقوة العظمى فالتجأت مريم للحماية به. 
- أن التجاء مريم لمناجاة الله عز وجل برحمته أن يحفظها ولا يدع سوءً ينال منها. 
ويقول ابن عاشور: 'وذكرها صفة (الرحمان) دون غيرها من صفات الله لأنها أرادت أن يرحمها 
الله بدفع من حسبته داعرًا عليها0. 
«فكلي واشربي وقري عيئًا فإما ترين من البشر أحدًا فتولي إني نذرت للرحمن صومًا فان أكلم اليم 
إنسيا م (4) 
ورد الفعل الكلامي في سياق الأمر (قولي إني نذرت للرحمن) فالنذر لنيل رضا الرحمن» 


الرحمن هنا في موضع الصادق الذي لن يضيع عبدًا التزم ما أمره به» فاستدعاء اسم الرحمن 
يقِينًا بنَّ من رحمة الله بها لن يتركها تفعل ما أمرها به ويتركها. 


وقوله: "وأومأ إليها بأن تنذر لله تعالى صوما عن الكلام (إني نذرت للرحمن صوما) وكأنّه 
أشار إليها أنْ تنذر الصوم عن القول تقربًا إلى الله تعالى» فالسكوت من لغو القول قربة يتقرب 
نما" إلى الث تالت رع نع امش كفا ترصفة الكزن”لريكين ا اللؤفان إلى أ ذلك الصيوة 


وي 1 


0( 
)2( تفسير سورة مريم» محمد راتب النابلسي» د.,ص. 
)3( 
(4) مريم؛ 26. 
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من رحمة الله تعالى بها وتقريبه إليها. وهي إذ تقول ذلك لقومها تؤكد بعدها عن لغوهم؛» وعن 
سفه سفهائهه(!). 


«ياأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطانكان للرحمن عصيا © 2) 


السياق الكلامي بين ابراهيم عليه السلام وأبيه تذكيرًا له ووصفًا لحال الشيطان العاصي إذ 
باتباعك له ستقع في العصيان وينالك الشقاء؛ فالخطاب موجه لكل البشرية؛ وذات الفعل له ذات 
العاقبة» 'أيْ أن سبب كل شقاء يلحق الإنسان ناتج عن الإنسان أنه عصى الرحمنء وحينما 
تعصي إنسانًا منحرقًا فربما كانت معصيتك له هي الصوابء ولكن الشيطان عصى الرحمن» 
وربنا عزّ وجل ذكر هذا الاسم (الرحمن)؛ لأنّه جامعًا للأسماء الحسنى» و كأنّ اسم الله 
الأعظمء الله الرحمن» وبعض العلماء يقول إن هذا الاسم (الرحمن) هو: اسم الله الأعظمء لأنٌّ 
قدرته فيها رحمةٌ. وحكمته فيها رحمةٌء والرحمة تجمع بين أسماته كلّها"©. 


سياق التوكيد (إن الشيطان كان للرحمن عصيًا) التوكيد القاطع بأنّ الشيطان عاص واتباعه يوصل 
لمعصية الرحمنء الذي هو في السياق ربما معناه الحسيب» فأنت عندما تعصي الله يحاسبك 
وان أطعته يثيبك» ومن باب رحمة الله أنْ وضح لك سبب عدم عصيانه بأنْ لا تتبع الشيطان. 


ويقول ابن عاشور: "اختير وصف الرحمان من بين صفات الله تعالى تنبيهًا على أن عبادة 


«داأت إني أخاف أن مسك عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطان وليا 5(4) 


إذ 'قد يبدو لك أنَّ التهديد بالعذاب لا يتناسب معه ذكر الاسم الدال على الرحمة» بل يناسبه 
من الأسماء ما دل على القوة والانتقام؛ كالقهار والقوي والعزيزء ولكنّك عند التأمل يظهر لك أنّ 
المقام مقام دعوة وتلطفبء؛ فناسب في مقام ذكر الوعيد أن يورد الاسم الدال على الرحمة» ترغييًا 
لأبيه وتلطفًا معه؛ كما يمكن أنْ يكون ذكر اسم الرحمن هنا من أشد أنواع التهديد» نظرًا لأنَّ 


(1) أهرة التفابليرء اماحنة دن اديع ممشكلقى :3 اندم ,المعووفة نات ثهرة دان" النكن العزضي 40314 
(2) مريمء 44. 

(3) تفسير سورة مريم» محمد راتب النابلسي؛ موسوعة النابلسي» د.دص. 

(4) التحرير والتنويرء ابن عاشورء م س» 117/16. 

(5) مريم» 45. 
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غضبء فغضبه يدل على أنَّ ما اقترف في حقه خرج عن حد التحلم» وأنّ صاحبه يستحق 


العقوبة» والله أعله(!). 


والسياق يقتضي الرحمة النابعة من الحكمة واللطف الخفي فالخطاب الموجه من ابراهيم لأبيه 
موجه لكافة الناس ومنهج حياة» ولو تساءلنا 'لِمَ لم يقل ربنا عر وجل : إني أخاف أن يمسّك 
عذابٌ من الله ؟ هذه إشارة إلى أن كل المصائب على وجه الأرضء كل العذاب» كل أنواع 
العذاب على وجه الأرض إنما في الأساس مبعثها الرحمة» إِنّ الإنسان إذا أصابه العذاب من 
الرحمنء إما أنْ يستجيب فيتوب؛ وإما أنْ يُصِرّ على معصيته فيوالي الشيطان» فلا أحد يعرف 
كيف يكون رد الفعل على هذه المصيبة» ربما ساقت هذه المصيبة الإنسان إلى مزيدٍ من 
الكفران» وربما أدَت به إلى التوبة والإحسان» على كلٍ قد يَمَسنُ ربنا عزَّ وجل عبدًا بالعذاب 
فيكون للشيطان وليّاء يواليه"07). 


فالفعل الخطابي من باب الرجاء والتوسل والدعوة (إني أخاف) فالمس من رحمة الله أنه 
كالتنبيه للعبد بأنْ يعود عن مخالفته أمر الله سبحانه وتعالى» وكأنّ معناه في السياق الرؤوف». 
والعدول من الرأفة إلى الرحمة كون المس واقعًا فمقتضى الرحمة أنْ توقف العذاب إِنْ عاد العبد 
لطريق الحق» ولم يقل الرؤوف لأنّ الرأفة لا توقع العذاب من بدايته» فالرحمة مستدعاة إن وقع 
العذاب. 


ويقول ابن عاشور: 'وللإشارة إلى أنَّ أصل حلول العذاب بمن يحل به هو الحرمان من الرحمة 
في تلك الحالة عبر عن الجلالة بوصف الرحمان للإشارة إلى أن حلول العذاب ممن شأنه أن 


5 


أولك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية دم ويمن حملنا مع نوج ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ويمن هدينا واجتبينا إذا 
تتلى عليهم آنأت الرحمن خروا سجدًا وبكيا 4 (4) 


(1) أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» مساعد بن سليمان بن ناصر الطيارء م س» 1/ 115. 
(2) ينظر: تفسير سورة مريم» م سء محمد راتب النابلسي. 

(3) التحرير والتنوير» ابن عاشورء م س» 117/16- 118. 

(4) مريمء 58. 


02 


التأثر بالآيات يؤدي إلى السجودء والسجود يكن في الصلاة فالبكاء في السجود يدل على 
مدى تأثير الآيات على المتلقي فيخشع في صلاته ويبكي في سجوده ويطع في رحة الله عز 
: 


فبكاء الخشية من الله عز وجل بكاء رحمة» إذ إِنَّ "البكاء لا يكون إراديّاء لكنْ اجتهد في 
طريق الإيمان» واجتهد في معرفة ربنا سبحانه وتعالى من أجل أنْ تملك قلبًا رقيقًا إذا ثُليت 
عليك آيات الله تبكيء وهذا بكاء الرحمة؛ وكان الأنبياء» والصديقون» والشهداء» والصالحون 
بكّائين» فكلّما تليت عليهم آيات الرحمن بكوا"2. 


جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنهكان وعده مأبيا 4 (3) 


السياق في الخطاب الوارد في الآية الكريمة يصف الجناتء فقوله "عدن: الخلد والإقامة» أي 
جنات خلدٍ ووصفها بالتي وعد الرحمن عباده لزيادة تشريفها وتحسينها"7» فالسياق يحتاج لاسم 
المعطي الكريم» وعدل عنها إلى الرحمن كون العطاء المادي والمعنوي والروحي والكرم واقع في 
الدنيا والآخرة ولكن الرحمن كونه لم يضيع ثواب صبرهم وطاعتهم والتزامهم في الدنيا فأعد لهم 
الجنات ثوابًا لسن صنيعهمء فلو قال المعطي لوقع في نفس العبد إِنْ حصلت له نعمة بعد 
خير فعله في الدنيا بأنّ جزاءه انتهى؛ ولكنّ الرحمن ورد ليؤكد أنَّ عطاءه لن ينقطع فيما أعده 
للصالحين في الجنة. 


5 5 03 5 7 5 
« ثم لننزعن م نكل شيعة أبهم أشد على الرحمن عنيا 5(4) 


يقول ابن عاشور: 'وذكر صفة الرحمان هنا لتفظيع عتوهمء لأنَّ شديد الرحمة بالخلق حفيق 
بالشكر له والإحسان لا بالكفر به والطغيان"©. 


(1) ينظر: أحكام القرآن» علي بن محمد بن عليء أبو الحسن الطبريء الملقب بعماد الدين» المعروف بالكيا 
الهراسي الشافعي» تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية دار الكتب العلمية» بيروت» ط2. 1405ه. 4/ 


.0 

(2) تفسير سورة مريم؛» م سء محمد راتب النابلسي» د.ص. 
61 

(4) التكرون قزريو اين هاور رين 136/16 

(5) مريم» 69. 

(6) عرو والتتريوة اد اتوي نووم 1118716 
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استدعاء اسم الرحمن الذي أرسل للعباد الرسل وساق لهم ما يرحمهم من عاقبة العذاب» 
والنتيجة العتو والانحراف ومخالفة أمر الرحمنء إذن 'لم يقل مثلاً : أشدُهم على الله ؟ أي أنّ 
هذا الذي عتا على الرحمنء؛ وقد بعث سبحانه بالأنبياء ليرحمّه بهمء أنزل الكتاب بالحق ليهتدي 
به» بعث له من المصائب ما يوقظه من غفلته» المصائب, والأنبياء» والرُسلء والكتبء والدعاة 
وكل هذه من أجل أن يعود إلى الله عن وجل» إن هذا كلّه هو عينٌُ الرحمة .8 أَشَدُ عَلَى 
الرَّحْمَنِ عِتِيّا 4 ومع ذلك كان رده الكفر والجُحودء والمعصية والانحرافء والاتجاه نحو طريق 
الفنيوات/0, 


إن الفعل الكلامي النابع من عنفوان الانتقام لمن عصى الله تعالى بقوله (لننزعن) يتناسب 
معها اسم المنتقم» ولكن من اسم الرحمن جاء من باب الرحمة العامة التي يرحم بها الله عز 
وجل المؤمن والكافرء فالتلطف واللين في النزع من دواعي الرحمة حتى مع العاصي الجاحد 
الكافر. 


قل م نكان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما بوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر 
مك0 وضعل حدم 4 (2) 


إنّ الفعل الخطابي (فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا) في السياق يتناسب معه اسم 
المؤخرء الذي يستدرجهم حتى يروا بأعينهم ما أنكروه؛ ولكن اسم الرحمن ورد من باب الرحمة 
بمّن آمَن فليس كل من يؤخرهم سينالون العذاب لقوله #إما العذاب وإما الساعة» فالمؤمنون 
سيرون الساعة والكافرون سيرون العذاب» وحينئذ كلا الطرفين سيوقنون و[سيعلمون من هو شر 
مكانًا وأضعف جندًا). 

كما أنَّ "اللام في قوله فليمدد له الرحمن مدا لام الأمر أو الدعاءء استعملت مجارًا في لازم 
معنى الأمرء أي التحقيقء» أي فسيمد له الرحمان مداء أي أن ذلك واقعٌ لا محالة على سنة الله 
في إمهال الضلالء إعذارًا لهم... وحتى لغاية المدء وهي ابتدائية» أي يمد له الرحمان وأن يروا 


ما يوعدون؛ أي لا محيص لهم عن رؤية ما أوعدوا من العذاب ولا يدفعه عنه طول مدتهم في 


)1) تفسير سورة مريم» م س» محمد راتب النابلسي» د.ص. 
ا و 
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النعمة» فتكون الغاية مضمون الجملة التي بعدها حتى لا لفظا مفردًا. والتقدير: يمد لهم الرحمان 


حتى يروا العذاب فيعلموا من هو أسعد ومن هو أشقى(). 


« أاطلع الغيب أم اخذذ عند الرحمن عهن) 4 (7) 
إنَّ الفعل الكلامي (أطلع الغيب» اتخذ عهدًا) في سياق يتناسب معه اسم المتعال الذي لا 
يتخذ مع أي مخلوق عهدًا لتعاليه وعزته وجبروته» ولكن اسم الرحمن من باب الشرط (إن) اطلع 
الغيب أو اتخذ عهدًا فمن رحمة الرحمن أنه لن يخلف ميعاده حتى لو كان مع الكافر» وسبحانه 
وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا. 
ولقد "اختير هنا من أسمائه الرحمن؛ لأنَّ استحضار مدلوله أجدر في وفائه بما عهد به من 
النعمة المزعومة لهذا الكافر(2. 


ايوم نحشر المثقين إلى الرحمن وذن) #(4) 


الفعل الكلامي (نحشر) يتناسب معها اسم المحصي المعيد الحسيبء. الذي أحصى العباد 


أحق بالرحمة من غيرهم» وربما لتخفف من وقع لفظ الحشر على المتقين كونه أمر مهيب 
وحدث عظيم وموقف جللء بأنَّ رحمة الرحمن ستنالهم في هذا اليوم جزاءً لإتمارهم بما أمر الله 
وانتهاءهم عما نهاه» وقد 'ذكر صفة الرحمن هنا واضحة المناسبة للوفد"(©. 


«لا ملكون الشفاعة إلا من اذ عند الرحمن عه » (6) 


فالشفاعة نيل المغفرة» ولكنّ اسم الرحمن ورد كونه الأولى بوفاء العهدء وأنَّ رحمة الرحمن لن 
تخذل من اتخذ عنده عهدًا ولن يمنع عنهم تشفيعهم فيمّن يشقعون. 


(1) التحرين والنتوير» أبن غاشورة م شن 16/ 156: 
[2) هري 0 
(6) الكحرين والقويي» اتن عاهؤره در 161/16 
(4) مريم» 85. 
(5) التخرير والتنوين» ابن عاشورء م س» 16/ 168: 
(6) مريم» 87. 
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اتخذ عند لخدا عهداء أي من وعده الله بأن يشفع وهم الأنبياء ا : 
© وقالوا اخ الرحمن ولن) » (2) 


يشيع ]4 الكافرين: لم بيقررا باجم الزحمة: فجاه :في سراق «الآية' الغريمئة العرطيع إعاظتيد 
وتوبيخهم. 


وقد ذكر الرحمن هنا حكايةٌ لقولهم بالمعنى» وهم لا يذكرون اسم الرحمان ولا يقرون به وقد 
أنكروه. فذكر الرحمن هنا وضع للمرادف في موضع مرادفه» فذكر اسم الرحمن لقصد إغاظتهم 
بذكر اسم أنكروه؛ وفيه أيضًا إيماءٌ إلى اختلال قولهم لمنافاة وصف الرحمان اتخاذ الولد. 


والخطاب في لقد جئتم للذين قالوا اتخذ الرحمان ولدّاء فهو التفاتٌ لقصد إبلاغهم التوبيخ على 
وجه شديد الصراحة لا يلتبس فيه المراد!ة) 


أن دعوا للرحمن ولد 4 [4) 


«إوما يشبغي للرحمن أن بخن ولذ) 614 


إنكل من في السماوات والأرض إلا آني الرحمن عبن (6) 


تكرر وصف الله عز وجل باسم الرحمن في هذه الآبات دلالته ثابتة» وإنْ أنكر وجحد وكفر 
المشركون بذلكء إذ الغاية من تكرار اسم الرحمن في الآية أربع مراتٍ دليل على ثبوت وصف 
الرحمن لله عز وجلء فالمشركون لا ينكرون الحقيقة الثابتة إنما ينكرون الوصفء لأنّ الرحمان 
وصفٌ يدل علىء الآتي: 


(1) التحرير والتنويرء ابن عاشورء م سء» 16/ 168. 

(2) مريمء 88. 

(8) ينطلن» الفحرئن والفويزه ابن عاكون ابن :170/16 
(4) عريم» .91 

(5) مريم» 92. 

(6) مريم» 93. 
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عموم الرحمة وتكثرها وشمولها لكل موجود تتحقق العبودية فيه. لأنّه لو كان بعض 
الموجودات ابنًا الله تعالى لاستغنى عن رحمته لأنّه يكون بالبنوة مساويًا له في الإلهية 
المقتضية الغنى المطلقء ولأنّ اتخاذ الابن يتطلب به متخذه بر الابن به ورحمته له» وذلك 


ينافي كون الله مفيض كل رحمة. 

فذكر هذا الوصف عند قوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدَا وقوله اأنْ دعوا للرحمن ولدًا 4 تسجيل 

لغباوتهم. 

وذكره عند قوله: وما ينبغي للرحمن أنْ يتخذ ولدَا إيماءً إلى دليل عدم لياقة اتخاذ الابن 

الله. 

وذكره عند قوله: إلا آتي الرحمن عبدًا حجة واضحة لإقرار الموجودات والمخلوقات بحاجتها 
إلى الله عز وجل لتيقنها تملكه اياهم!') 

فما ينبغي لمالك الملك المتكبر أنْ يتخذ ولدّاء فاسم الرحمن إغاظة لهم بذات الاسم الذي 
ادعوا أنه اتخذ ولدَاء كما أنّه من رحمته بالعباد والخلق أجمعين أنَّهِ لم يتخذ ولدَا؛ لقوله تعالى 
في سورة الاسراء: «وقلٍ الحَد لله الذي لمبَخد ولذا وم يكن له شان ني الاك وم يكن له ولي بن الذل 
وك كروك ألم ققدم إققاذه رلة مزق تكد ريك اله 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 4 (3) 


الخطاب لكل الذين اتبعوا منهج الله تعالى وأتمروا بأمره وانتهوا عما نهىء "أي سيحدث لهم 
في القلوب مودةً من غير تعرض منهم لأسبابها سوى ما لهم من الإيمان والعمل الصالح 
والتعرض لعنوان الرحمانية لما أن الموعود من آثارها"7): لم يقل سيجعل لهم الودود ودَا كون 
الودود من باب تودد الله تعالى لعباده بنعمه عليهم لطاعته» فمن باب أولى استدعاء اسم 


(1) ينظو التكرين: رالقوير:: ابن ,عاشونء كن 175/16 
(2):سورة الاسزافة أيه 11زاء 
(3) مريمء 96. 

(4) تفسَين آبي 'النتعوة: إرقاك" العتن تلم إلى :مزأيا'الكداهة للكريى' أبى النسعوة الكمالذئ تحته ين سحنة ين 
ممميطقي: دان اجماء الترافف الدريي ويرك 5 283 
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التحيق 'إة مرن معاتي. الرركية والموسدون ندل ليق القووه والسدة يعدم :يقارم من انكر 
تودد الله لهم بالنعم. 


د الحم على الرْش | سر سنوى لا 


0 ابن عثيمين: "في ذكر الرحمن إشارة إلى أنّهِ مع علوه وعظمته موصوف 
بالرحمة حمة"(20 


تلاحظ الباحثة أنّ الآية مرتبطة بالآيات السابقة لها في قوله 0 ط(طه م أَركا علِكَ رن تشقَى 
لا لمن يُخشى 2 م زلا من حَأنَ الأَرْضَ ارات اخلى ا يحم على الرْش | 2 منتيى 0 


لقد جاء السياق الكلامي بين الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال 
كلامية تحمل النفي للشقاء بعد تنزيل القرآن» وتأكيدًا على أنه هدي مهدي للخالصين الموحدين 
لله عز وجل مُنزل القرآن» فالعلو في المكانة والعظمة في الخلق تستدعي اسم العظيم والخالق 
والمتعال» إلا أنَّ اسم الرحمن جاء كونه يحمل من الرحمن رحمة إنزال القرآن لمَن يخشىء فعلوه 
وعظمته لم تمنع اشعار المؤمنين بقرب رحمته منهم كما أنَّ سياق مواساة النبي وتمكينه تقتضي 
انغمار الرحمة عليه في الخطاب والرفق بما يمر به» لا اظهارًا للتعالي والجبروت على الرغم 
من حمل الرسالة آياتِ من علوه وعظمته عز وجل. 


ار و ل" 42 
ولد قال لهم هارون من قبل ماقوم ‏ نم يدون كايحم تبني وأَطِيوا أي 6 07 

يقول النسفي: قال هارون لمّن عبدوا العجل من قبل رجوع موسى إليهم بأنّكم ابتليتم بالعجل 
فلا تعبدوه «وإنَ ربكم الرحمن 4 لا العجل 23 

الأفعال الكلامية في السياق بين نبي وقوم كفروا بعد إيمانهم؛ فالموقف يستدعي غضب الله 
على مَن صدّ عن سبيله وذكر أسماء تخوفهم منه إِلَا أنَّ الدعوة إلى الله لزمت تزويد هارون 


(1) طه:5. 

(2) ابن عثيمين» كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (ج8/ 324)» وينظر: الطبري؛ تفسير الطبري جامع 
البيان» (ج16/ 11)» وينظرء آل الشيخ» فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء (ص513). 

(3) طه 2-1- 4-3. 

(4) طه:90. 

(5) ينظر: النسفيء تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج2/ 379). 
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للخطاب أن يشمل على دلائل الرحمة فذكر اسم الرحمنء ولم يقل المنتقم رحمة بهم إذ تعرضوا 


2 بعُونَ الدأعي لا عِوَ ل <٠‏ حش ضمت الأصطواث ليشن ف مم إلا نما َوْمنْ لا َنم الشفاع 
0 0 


يقول السمعاني: 'إِنَّ الله تعالى يرفع العذاب عنهم بين النفختين فيستريحون"7), إذن فرفع 
العذاب من بشائر رحمته المتناسبة مع اسم الرحمن من جهة. 

ومن جهة أخرى عند إمعان الشعور في الحال الذي توقعه الألفاظ الواردة بين اتباعهم الداعي 
فيصف الناس بالخضوع لله العزيز وخشوع أصواتهم وصعوبة نيل الشفاعة يقتضي ذكر أسماء 
الله العزيز أمام خضوعهمء والجبار أمام خشوعهمء والملك أمام تملكه للشفاعة, إلا أنَّ الأفعال 
الكلامية عند النظر إليها من جانب الرفق فإِنَّ الإتباع والخشوع والإذن بالشفاعة جاءت تبعث 


الرحمة في قلوب المؤمنين عند وصف مواقف شديدة من مشاهد أهوال يوم القيامة. 
« وقالوا 6 اليَحْمَنٌ ولد لا سبحَانَ بل باد" مُكرمُون م( 


إنَّ من الإشاريات في الآية الكريمة ما ذكره الكتاني من سبب نزول الآية» فيقول: "قال 
المشركون الكفرة: اتخذ الله الملاتكة بنات وشركاء له؛ تعالى الله عن كل ذلك علوًا كبيرًا! (ِوَقَالُوا 
اتَحَدْ الرّحْمَنُ وَلَدَا سْبْحَائَهُ بَلَ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ) كان ذلك في قبائل خزاعة في الجزيرة» وكان ذلك 
في شعوب وأمم سابقة ممن ابتلاهم الله بعبادة الملائكة» بفهمهم أن الملائكة بنات الله وأنّه 
ولدهم» تعالى الله عن كل ذلك علواً كبيرا! فقال الله مبيئًا حقيقتهم إبَلَ عِبَادْ مُكْرَمُونَ) أي: بل 
هؤلاء الملائكة الذين يُعبدون هم عباد لله» أكرمهم الله بالعصمة» وأكرمهم بالعبادة الدائمة التي لا 


يفترون فيها ولا يستحسرونء ولا يملون ولا يكلون ولا يتعبون). 


فلو قال اسم العلي لكان تأثيرها لا يليق بالملائكة المكرمين» فمن بشريات ذكر اسم الرحمن 
إعلاء منزلة الملائكة ونسبتهم له بوصف العباد. 


(1) طهء 108- 109. 

(2) السمعانيء» تفسير السمعانيء (ج3/ 335). 
(3) الأنبياء:26. 

(4) الكتاني» تفسير القرآن الكريم» (51/ 6). 
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«وذا رلك الؤين كدرُوا إن خوك إلا زو هذا الذي بذ كر ابتكم و هم كر لمن هم كافون 01 


يقول النسفي: "الذكر يكون بخير وبخلافه فإنْ كان الذاكر صديقا 9 ثناء وان كان عدوًا فذم 
(وَهُمْ بذِكْرٍ الرحمن) أي بذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية" 
وقد أرجع السمعاني دلالة ذكر اسم الرحمن أنها تأكيدًا لوحدانية الله سبحانه وتعالى في السياق 
الخطابي المتكرر بين أطراف الخطاب وهم النبي والكافرين؛ إذ 'أنهم كَانُوا يَقُولُونَ: لا تغرف 
الرَحْمَن إِلّا مُسَيْلمَة77: ودلَ على ذلك الأفعال الكلامية من الاستهزاء بالنبي ودعوته؛ فأعاد 
عليهم اسم الرحمن لإنكارهم الاسم ذاته» فالسبب الذي اتخذوه حجة لهم كان بتكرار صدق ما 
يدعو إليه النبي حجة عليهم. 
وقد عدلت الآية عن اسم الغني الذي يقتضي فيها السياق أنَّ الله غني عن المشركين واسلامهم: 
حتى يتقرب لهم فما يبثه اسم الرحمن من رحمة ربما يلين قلوبهم للإيمان» فلو قال اسم الغني 
لكان ذلك مبعنًا لأن يتركوا النبي ودينه كون الله مستغنٍ عنهم. 


فل من كلك بالل وهار ين لمن بل هم حن وك بهم مُُرضون 414 


السياق بين المخاطبين في استفهام يحمل في فحواه معنى إيجابي وآخر سلبيء معنى للرفق 
وآخر للقوة» فالأفعال الكلامية بقوله (يكلؤكم) أي: يحفظكم» تستوجب الرحمة» ذكر الرحمن لتشع 
رحمته بأنّه لا حافظ للمخاطبين إلا الرحمن كما أنَّه لا حافظ لهم من عذاب الرحمن أحد سواه 
فالحفظ فعل يُحاط باللطف المنبعث من الرحمن لعباده المؤمنين» ونزع اللطف ورفع الحفظ 
وإيقاع العذاب على المعرضين عن التوحيدء فلم يعدل إلى اسم الحفيظ مناسبة لفعل الحفظ وإنما 
ذكر اسم الرحمن في الحالتين إثبانًا بأنّه ذات الاسم الذي يوقع العذاب على طرف ويرفعه عن 
آخرء فلو قال الحفيظ لاستوجب أن يحفظ الطرفين من العذاب فمَن يحفظ شيئًا لا يُلحق به 
أذى. 
و يقول المارودي: 'قل لا حافظ لكم بالليل والنهار من الرحمن"2, لقد وضح السمعاني 
المحذوف بعد منء» فقال: 'من عذاب الرّحمن؛ والله تعالى يحفظ العباد من عذاب نفسه'(1). 
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َال رب احكم بالحق 0 اس عَلَى ما تصِفُون م00 


جات الاق فق الآنة" الكرينة نوق ادعام الف هلي الله علنة ول في فوفك تعيب 
الكافرين له إذ يقول سعيد حوى: "وصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول؛ فهو الذي أرسله رحمة 
للعالمين فكذب به المكذبون وا ستهزأ به المستهزءون وهو الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما 
يصفون (. 

فتناسب اسم الرحمن مع السياق من جانبين رحمة الله سبحانه وتعالى ستعين رسوله وتنصره 
وتؤيده» ولأنَّ الخطاب أيضًا جاء في سياق الدعوة فمن باب الترغيب للمتلقيين ذكر الرحمن 
ليستميل قلوبهم وترغيبهم بعموم رحمة الله عز وجلء ويقول الطبري: 'يقول جل ثناؤه: وقل يا 
محمد: ورينا الذي يرحم عباده »؛ ويعمهم بنعمته» الذي أستعينه عليكم فيما تقولون » وتصفون 
من قولكم لي فيما أتيتكم به من عند الله"[2). 


اليم الحؤّ لمن وكانْبْمًا َلى لفن حرا 90 
وذكر المفسرون: أن ذلك اليوم يهون على المؤمنين بدلالة الخطاب؛ وذلك أنه لما ذكر 

شدته على الكفار كان مفهومه أنه يهون على المؤمنين"©) 
وفي ذات السياق يظهر حطيبة معنى آخر تحمله الآية» يقول: 'فهذا يظهر الملك الحقيقي» 
فالإنسان في الدنيا يقول: أنا ملك وأنا مالك» أي: أملك بيتي وأملك كذاء ويقول: أنا حاكم على 
الناس» فإذا أتى يوم القيامة ظهرت الحقيقة» وهي أنه لا أحد يملك شينَاء وانما «( الماك وذ الح 
للرّحْمَنِ ؛ سبحانه وتعالى. 

1 الدنيا كذلك الملك لله سبحانه وتعالى» ولكن جعل الناس بعضهم لبعض» وسخر بعضهم 
لبعض» فبعضهم يملك بعضًاء وبعضهم ملوك على البعض في الدنياء وليس هذا على الحقيقة» 


1) السمعاني, تفسير السمعاني» (ج3/ 382)» ينظر: العليمي» فتح الرحمن في تفسير القرآنء (ج4/ 358). 
2) الأنبياء:112. 
3) سعيد حوىء الأساس في التفسير» (ج7/ 3501). 
4) الطبريء تفسير الطبري جامع البيان» (ج16/ 444). 
5) الفرقان:26. 

(6) الواحدي, التفسير البسيطء (ج16- 470- 471).؛ وينظر النسفيء تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» (ج2/ 534). 


) 
) 
) 
) 
) 
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فالمالِكُ والملِكُ الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى» فيوم القيامة يظهر ذلك جليّاء قال: (الْمُلَّكُ يَوْمَيِد 
الْحَقُ لِلرّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمَا)17) 

إذن إِنَّ السياق الخطابي الموجه من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر 
المخاطبين وهما فريقان: المؤمنين والكافرين» والرسالة في السياق تحمل الحديث عن هول من 
أهوال يوم القيامة وتفرد الله سبحانه وتعالى في تملكه لليوم وشفاعته وما سيحدث فيه» فلو ذكر 
اسم الملك أو القهار ليقهر الكافرين بنزع الملك الدنيوي منهم وتفرده بالملك لكل ما هو كائن» 
لأوقع في نفوس فريق المؤمنين الخوف والذعر بأنَّ العذاب سيحل بهم كما سيحل على 
الكافرين» ولكنّه ذكر اسم الرحمن ليبعث في نفوس المؤمنين طمأنينة بأنّه عز وجل سيحفظهم 
ويخفف عنهم من هذه الأهوال في يوم القيامة. 
و يقول الواحدي: 'قال ابن عباس: هو على الكافرين عسير وهو على المؤمنين غير عسير 
عليهم. قال مقاتل: عسير عليهم يومئذ لشدته» ومشقته» ويهون على المؤمنين كأدنى صلاة 
صلاها في دار الدنيا. وفي هذه الآية تبشير عظيم للمؤمنين حيث خص الكافرين بشدة ذلك 
اليوم وعسرته. 
5 و قبلكهم اذو يشمن قاوا وا اليحْمن سج لما تأمزنا وراد نور جلها 

إنَّ الأفعال الكلامية (قيل؛ اسجدواء قالواء أنسجدء تأمرناء زادهم) تناسب معها اسم الرحمن 
في السياق؛ لأنّه يتحدث عن السجود إذ فيه خضوع وذل وانكسارء فمّن يسجد لله سيرحم ذل 
الساجد وانكساره» إذ لو عدل إلى اسم الجبار لوقع في نفس المتلقي الخوف والرهبة. 


وعن اسم الرحمن في هذه الآية الكريمة» يقول المارودي: 'فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن 
العرب لم تكن تعرف الرحمن في أسماء الله تعالى: وكان مأخودًا من الكتاب فلما دعوا إلى 
السجود لله تعالى بهذا الاسم سألوأ عنه مسألة الجاهل به فقالوأ (وَمَا الرَحْمَن أَتَسْجُْدْ لِمَا تَأَمْرْنَا). 
الثاني: أن مسيلمة الكذاب كان يسمى الرحمن » فلما سمعوا هذا الاسم في القرآن حسبوه مسيلمة 
٠‏ فأنكروا ما دعوا إليه من السجود له. والثالث: أن هذا قول قوم كانواً يجحدون التوحيد ولا 
يقرون بالله تعالى » فلما أمروا أن يسجدوا للرحمن ازدادوا نفورًا مع هواهم بما دعوا إليه من 
الإيمان » والا فالعرب المعترفون بالله الذين يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى كانوا يعرفون 


(1) حطيبة؛ تفسير أحمد حطيبة» (ج108/ 7). 
(2) الفرقان:60. 
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الرحمن في أسمائه وأنه اسم مسمى من الرحمة يدل على المبالغة في الوصف وهذا قول ابن 
0006 


«وعِباةُ امن الورن .8 مون عَلى لض هو وذ خَاطبهُم الجاهلون قالوا اويا 004 


إنَّ الأفعال الكلامية (يمشونء» خاطبهم, قالوا) فيها أفعال وأقوال فالمشي بتواضع والخطاب 
برفق والرد بالقول اللين» صفات يتعبد بها عباد الرحمنء؛ أي أنَّ التواضع واللين رحمة يتزين بها 
المؤمنون فمّن أراد أن ينتسب إلى الرحمن في تعبده فليتصف بها وليرحم في تعامله الجاهل 
وليتواضع في مشيته مع الأقل والأكثر منه شأنًا. 

وقوله '(وعباد الرّحمن) مبتدأ خبره (الذين يمشون] أو أولئك يجزون والذين يمشون وما 
بعدهما صفة والإضافة إلى الرحمن للتخصيص والتفضيل وصف أولياءه بعدما وصف أعداءه 
(على الأرض هونا حال أو صفة للمشي أي هينين أو مشيّا هينًا والهون الرفق واللين أي 
يمشون بسكينة ووقار وتواضع دون مرح واختيال وتكبر فلا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون 
بنعالهم أشرًا وبطرًا"(ة) 
وما بهم من وك من لعن مُخدث نوا ل مفرطضين 416 

فالفعل الكلامي (يأتيهم) فيه رحمة بأنْ مَنَّ الله عليهم بإرسال آياته لهم وتذكيرهم أن يذكروه 
ويعظموه ويمجدوه ويسبحوه» فتناسب اسم الرحمن لاستمالة قلب المدعوء فيلقي في قلب المتلقي 
أنَّ الاستجابة لذكر الله يبعث رحمته وينزلها واعراضه عن الذكر منعًا لنزول الرحمة» فذكر الله 
سبب لتنزل رحمته. 

كما 'يقول تعالى ذكره: وما يجيء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك ويجحدون ما أتيتهم به يا 
محمد من عند ربك من تذكير وتنبيه على مواضع حجج الله عليهم على صدقك وحقيقة ما 
تدعوهم إليه مما يحدثه الله إليك ويوحيه إليك لتذكرهم به إلا أعرضوا عن استماعهء وتركوا 
إعمال الفكر فيه وتدبره'(©. 


(1) الماروديء تفسير الماوردي النكت والعيون» (ج4/ 153).» وينظر: الطبري؛ تفسير الطبري جامع البيان» 
(ج17/ 482). 

(2) الفرقان:63. 

(3) النسفي» تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج2/ 547)» ينظرء النسفيء تفسير الماوردي 
النكت والعيون» (ج4/ 154). 

(4) الشعراء:5 

(5) الطبري؛ تفسير الطبري جامع البيان» (ج15/ 549). 


53 


«قائوا يونا من يننا من مَوْقنَا هذا ما ود" الحم وتصدق الموساون بج 1ف 

البعث يحتاج لرحمة من هول الموقف فمن رحمته أنْ أرسل الرسل ووضح لكم ما سيكون من 
حالكم في البعث للتهيوء لهذا اللقاء ومن رحمته بالمرسلين أن أثبت صدقهم أمام الخلق أجمعهم 
بعد أنْ كُذْبوا ولحق بهم الأذى» فتناسب اسم الرحمن ليوقع في نفس المتلقي المؤمن أنّ رحمة 
الله ستطاله آنذاك. 


ف( وذ شر دهم يما يلين ما حل وه نود وم كفيم 0 

تناسب اسم الرحمن مع الفعل الكلامي (بشر)؛ إذ من رحمته أن جعل البنات بشرى في 
مضمون السياق وإن كان تأثيره على المبشّر خلاف ذلك لسوء اعتقاده؛ فيلقي في نفس المتلقي 
المؤمن بأن البنات رحمة وبشرى فيطمئن لوعد الله فلا يؤثر به اعتقاد الكافر من أَنّهن خلاف 
ذلك. 
ومن يش عن وك امن فيضن له طن هله ين 004 

إِنَّ في الآية الكريمة معادلة للذكر لا تضاهيها معادلة في الصدق واليقين» فذكر الله يبعث 
بالرحمة على قلب الذاكرء والمعترض عن الذكر يلزمه الشيطان يزين عمله ويضيق صدرهء 
فتناسب اسم الرحمن مع سياق الحديث عن الذكر الذي يُنزل الرحمة» فيبعث في نفس المتلقي 
الاندفاع إلى ذكر الله لتسكب رحمته آثارها على نفسه وحياته» فأوقع اسم الرحمن في السياق 
طمأنينة يلجأ إليها نفس الذاكر ويقنع بها المتلقي الكافر المدعو إلى الإيمان. 
« واسأل من رسلا ون َك من سيا ألا من دون امن يدون 41 
الأفعال الكلامية (اسأل» أجعلناء يعبدون)» تناسب معها اسم الرحمن أي من رحمة الله أنّه لم 
يجعل آلهة ولم يعددها للعبادة سواء من زمن المخاطبين أم قبلهم. 


1 0 200 2 0 رةه ساسم مد م 0200 . ل 01 4 
« قل إن كان للرحُمن ولد فانا اول العادوين سْبْحَانَ رب السّمَاوَات والارض رب العرش عَم تصفون 4 ا 
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الفعل الكلامي (يصفون) فيه من القول الظاهر والحكم السطحي من وصف ما لا يعلمونه 
عن قرب ويتعاملون معه بثقة ويعبدونه بإخلاص ويعتقدون بتوحيده» فتناسب اسم الرحمن مع 
السياق ليرد على الكافرين المذعين وصقًا لا حقيقة له ولا دليل وليرد عليهم قولهم إذ من رحمة 
اله مكلقة عل اتكاذه لذ 


ٍ اين 04 


بدأت سورة الرحمن باسم الرحمن منفردًا ليتناسب مع السياق المتواجد في الآيات اللاحقة إذ 
سيعرض فيها تعداد بعضًا من النعم المخلوقة وتسخيرها للمخلوقات في الدنياء وبيان فضله 
وجزاءه لعباده في الآخرة» فاستدعى اسم الرحمن ليوضح أنّ كل هذه النعم من باب رحمة الله 
سبحانه وتعالى على الناس في الدنيا والآخرة. 


ولقد 'ذكرواافي سنب درولا أن المشركين عند-ما قالوا: وما الرْحْمِنُ 'نزلت هذه السورة الترذ 


0 و نر ري ل و 00 2 3 
آم هذا الذي هُوَجُددٌ لكم ينصركم من دون الرَحْمَن إن الكافْرُونَ إلا في غرور 6(4 
الفعل الكلامي (ينصركم) تناسب معه اسم الرحمن؛ فمن رحمة الرحمن بعباده أنْ ينزل عليهم 


نصره وتأييده وينجيهم من مكر الكافرين وغرور أنفسهم وأفعالهم. 


0 7 0 رو 6 همه 4 002 020 
ايوم يوم الروح والمليئكة صا لاتتكلمون إلا من أن له الحم وقال صوابا 74 

تعددت الأفعال الكلامية في الخطاب الموجه في سياق الحديث عن يوم القيامة وهي: 
(يقوم) و(لا يتكلمون) و(أذِنَ)» فالفعل يقوم يعرض بين يدي المخاطب مشهدًا عظيمًا مصحوبًا 
بمنع هائل من الصمتء فيجعل المتلقي في حالة من الرهبة فتأتي رحمة الرحمن تنتشر في فعل 
(أذن) لتسكب الطمأنينة على حالة المتلقي» فلو قال اسم المانع في السياق لأوقع في نفس 
المتلقي القنوط واليأس والحرمان من الشفاعة وغيرهاء وخيّم الخوف في مشهد يصف موققًا من 
أهوال يوم القيامة. 
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ملاحظة تعليق على تسلسل جميع آيات الرحمن 

آلا إِنَّ الآيات التي ورد فيها اسم الرحمن جاءت في سياق يستدعي الرحمة بين التصديق 
بنبوة النبي وتأيديه واثبات صدق ما يدعو إليه من وحدانية الله عز وجل وفي سياق الدعوة 
لسبيله» وبقربه من عباده رغم علو عرشه رحمة بهم منتقلة الآيات لبث الرحمة في قلوب عباده 
عند وصف أهوال القيامة وأنّه جل أن يضيع من آمن بهء وتكرر الاسم عند الشفاعة لتنال 
عباده إذ من رحمته أنه لا يملكها غيره حتى لا يمنعها من يملكها عن مَن يستحق نيلهاء فالله 
أرحم مَن يعطي الشفاعة ويرفع عذابه ويجزل عطاءه. 

فالرحمن رحمته عامة للمسلمين وغير المسلمينء للأنبياء والناكرين» عامة في الدنيا والآخرة: 
عامة في الأمور المحسوسة والعقلية» ومن إشارات رحمته الآتي: 
تأييد النبي المُرسل أمام أعدائه رحمة له» وإرساله النبي إلى الكافرين رحمة بهم. 
الرحمن يوقع العذاب ويرفعه. 
الرحمن ملجأ للضعيف وسبيل لهداية الضال. 
الرحمن رفيق بالمؤمنين يشعرهم بقرب رحمته منهم رغم علوه. 
الرحيم 


إنّ مبالغة العطاء والتفضيل والإكرام والتكريم للعباد» وقوة دفع الضر عنهم من علامات 
الرحمة» إذ '(الرحمن الرحيمٌ) هما اسمان بنيا للمبالغة من مصدر رحم إما بعد نقله إلى باب 
فعل كشرف أو تنزيله منزلة اللازم» والرحمة لغة رقة قلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان 
على من رق له وأسماء الله تعالى وصفاته إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون 
المبادئ التي هي انفعالات فرحمة الله تعالى للعباد إما إرادة الإنعام عليهم ودفع الضرر عنهم 
فيكونان من صفات الذات أو نفس الإنعام والدفع فيعودان إلى صفات الأفعال والرحمن أبلغ من 
الرحيم لزيادة البناء وقدم الرحمن لأنّهِ لا يطلق على غيره سبحانه(!). 


(بأه الزن الآ نولك يك لايل إلا أن تحن تجار عن ناض متك ولا تاك إن اهكان يكح 
72 حير" تر م 5 


4 


رَحِيمًا 1#*ا 


(1) ابن علانء الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج3/ 204). 
(2) النساء:29. 
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يرجع العليمي السياق الوارد بين محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ لكلام الله عز وجل 
للمؤمنين في خطاب يحمل النهي عن قتل الأنفس لسياق سبقه بين موسى عليه السلام وبني 
اسرائيل أمرهم به بقتل الأنفسء فالنهي عن قتل النفس رحمة بهمء يقول:'(رَحِيمَا1 لما أمرَ بني 
إسرائيل بقتلٍ الأنفسء ونهاكم عنه ')» وكما أنّ الرحمن اسم لعامة نول الرحمة؛ فإِنَّ الرحيم 
للرحمة الخاصة للذين ءامنوا فمن رحمته بهم نهيهم عن أكل الباطل وقتل أنفسهم. 


رَبك الذي بجي لحم الك في البخر لبسو بن فضي نه كان بكم ريما 1 


من رحمة الله بعباده أنّه لم يجر الفلك في البحر فقط وانّما لغاية نفعهم وجلبهم للخيرات 
وابتغائهم من فضل الله عز وجل التي أودعها في البحار من طعام كالأسماكء وزينة كالحلية 
فلو عدل عن اسم الرحيم إلى اسم القادر على فعل ذلك لعدل بالسياق عن تنبيه المخاطب عن 
فضل الله ورحمته ونعمه التي أشار لها في الآية. 


« ساك قاين َب رجهم 006 

لها كانه ابم الردين يذل على : وتكمة اف 83 رحس اند الخاضية وماق الكامن المعطر: 
بالرحمة اختص به عباده المؤمنين بقوله وسلامه ورحمته ولطفه. 
الوهاب 


إنَّ العطاء للتمليك بلا مقابل من عطاءات الوهاب سبحانه وتعالى فلا مثيل لجوده البليغ؛ 
فالوهاب "هو فعال من قولك وهبت أهب هبة والهبة تمليك الشيء بلا مثل والمثل في الشرع 
على وجهين قيمة وثمن والله تعالى وهاب الهبات كلها"7. 


ربكا لأا دإ ديا وهب لكا ين لذن رمه لك أت الاب »9 


هذ ح 


(1) العليمي» فتح الرحمن في تفسير القرآن» (ج2/ 118). 
(2) الإسراء:66. 

(3) يس:58. 

)4) 00 كناب تقسين أنماء الله الست (ضن38): 
(5) 1 
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السياق المنطلق من المؤمنين جاء في خطاب الإقرار بأفعال كلامية بين النفي (لا تزغ) 
والفعل الماضي (هديتنا) وفعل الأمر (هب لنا) بغرضه الدعاء والتضرعء جاء لطلب الهبة بعد 
الالتزام بأوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهيه» فطلب الهبة جاء رجاء أنْ يخصهم الله عز 
وجل بعطاء يتميزون به عن الكافرين» لذلك قال الوهاب ولم يقل اسم المعطي أو الكريم كون 
العطاء فيهما يعم المؤمن والكافر والعاقل وغير العاقل في هذه الدنيا. 


٠. 


(ورد الاسم في الآيات بذات الصيغة إنك أنت)؛ فلم يقل الشكور؛ لأنّ الشكر يكن عطاءه 
للعامة» ولكنَّ عطاء الهبة يكن للخاصة» فالتضرع لله باسم الوهاب في سياق دعاء سليمان كان 
قاصدا أنْ يخصه الله سبحانه وتعالى بعطاء يتميز به عن خلقه. 


2 1 رص ه ص 0 20 ورمة 0 000 
«قال رب اغف ري وَعَبْ لي مُلكا لا ينبني لأحَرٍ مْنْ عدي إذكَ أنت لواب #4( 


الهاد يِ 


الهادي حيث يدل "بلطف لعباده والموصل لمن شاء منهم إلى السعادة وامداده فهو 8 الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى ©» أي در كل مخلوف لما أراده منه في دينه ودنياه وسائر أموره هدى 
قاض هاده ]تن صرف :لوطل حقائق مسف رغانة ردن :عانة كلقف إلى التكلر .فق مخار قاف 
ليستدل بها على معرفة صفاته"©). 


كما أنَّه "هو الذي هدى خواص عباده أولّا إلى معرفة ذاته حتى استشهدوا بها على الأشياء 
وهدى عوام عباده إلى مخلوقاته حتى استشهدوا بها على ذاته وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له 
منه في قضاء حاجاته فهدى الطفل إلى التقام الثدي عند انفصاله والفرخ إلى التقاط الحب وقت 
خروجه والنحل إلى بناء بيته على شكل التسديس لكونه أوفق الأشكال لبدنه وأحواها... وعنه 


عبّرَ قوله تعالى: «الذي أعطىكل شيء خلقه ثم هدى 4" وقال تعالى «والذي قدر فهدى 74 


(1) سورة ص:35. 

(2) ابن علانء الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج3/ 219). 
(3) طه. 50. 

(4) الأعلى» 3. 
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والوة مخ العكاد لأساف والعماه الذيق: 7أرشدوا للع : إلى الشعاد» | لأكروية د وهدريه: إن 
صراط الله المستقيم بل الله الهادي لهم على ألسنتهم وهم مسخرون تحت قدرته وتدبيره'"(!). 


0-4 
74 
7 


م كه زوع ثنركر ثرو 92 
«وَلِيلم لين أوتا اهلمأ الح ون ربك فيو بد فتخبت لَه فلوُم ون للها الزن توا | إلى صراط مسيم 016 
جاء اسم هاد في صيغة اسم الفاعل المسبوق بأداتي توكيد إِنَّ ولام الابتداء» ليتناسب مع 
السياق الكلامي المؤكد الموجه لمّن أوتي العلم» وقد وقع لفظ هادٍ بين حالتين تكمل إحداهما 
الأخرى» فالعلم يتبعه الايمان الناتج عنه اخبات القلوب المؤمنة» ثم تأتي مرحلة الهداية إلى 
الصراط المستقيم» وكأنها أفعال كلامية رتبت مراحل الهداية فبدأت بأعظم مرتبة ألا وهي العلم 
في الفعل الكلامي (وليعلم) تأكيدًا على أهميته إذ لا يتخذ الله وليًا جاهلاً ولو اتخذه لعلمه 
فتناسب اسم الهادي مع السياق المليء بالإشاريات الدالة على مراتب الهداية وتتابع مراحلها 
وتقلب حالات العبد المؤمن بينها حتى يصل لأعلاها ألا وهي الهداية للصراط المستقيم» قلو 
قال اسم العليم نيابة عن الهادي وتناسبًا مع تكرار اشارات العلم في الفعل (وليعلم) والاسم (أوتوا 
العلم)» لتبين أنّه سبحانه وتعالى يعلم انتقالهم بين مراحل الهداية بدءً بالعلم فالايمان ثم خبت 
القلوب وخشوعها وسكينتها دون أنْ يجازيهم ويرشدهم ويدلهم على كمال ما وصلوا له في 
سلوكهم إلى الصراط المستقيم» فجاء اسم الهادي ليتناسب مع السياق المؤكد على بلوغهم 
الصراط إذا صدقوا إيمانهم به قولاآً وعملاء فالعلم عقليًا والإيمان لفظًا يصدقه القول وخبت 
القلوب روحانيّاء فاجتمع تصديق العقل والروح والجسد فأصبح العبد مؤهلاً لهداية الصراط 
المستقيم الذي من هدي له فلا يتركه؛ ومّن سلكه فلا يميل» ومن استنار بنوره فلا يضل. 


الكريم 


هو الدائم البقاء والجليل في جماله والجميل في صفاته؛ منعم متفضل بإجابة العطاء قبل 


السؤال» يستحيي أنْ يعذب عبده ويغضب إذا سأل غيره(ة) 


(1) الغزالي» المقصد الأسنى» (ص146). 
(2) الحج:54. 
(3) ينظر: ابن علانء الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج3/ 212). 
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ايها اسان ما عرَك برك الكريم 0 


ابتدأ بالنداء على الإنسان عامة دون تحديد جنسه ولا عقيدته» إذ السؤال سيوجه لكل بني آدم 
مؤمن كان أم كافرء سؤال ما غرك ؟ الموجه من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان» جوابه في 
ذات السياق ألا وهو كرمك يا ربء الدنيا تغر والشيطان يغر والهوى يغرء إلا أنّ الإنسان اغتر 
فما دفع المؤمن لتزل قدمه إلا يقينه بكرم الله الذي سيغفر له» وما دفع الكافر ليتجبر في الأرض 
ويضل إلا ليقين فطرته بأنَّ الله عز وجل سيلحق كرمه به في الدنيا فلا يحرمه الرزق» فتناسب 
اش الكروم .ني الفدل"العلاتن. ازغ ) لضاف كاف الحطاب ايسب الففل. .إلى الإبدان: 
ولقظة: :(رك) المضافة :إلى كاف اللخطات: الملحقة بالكريم: ليتسب: الكريا إلى اله عن وجل 
فالإنسان مغرور والله كريم؛ فلو قال اسم الخالق ليناسب مع الفعل الكلامي (الخلق) الوارد في 
سياق الآيات التالية لهذه الآية» بقوله سبحانه وتعالى: « الذي حَلَكَ مسوك ممَدكَك في أيّ صورة ما شاءً 
كبلك 2 للفت انتباه المتلقي إلى نعمة الخلق والإيجاد لا لنعمة كرم الله عز وجل على خلق 
الإنسان وايجاده وتصويره في أحسن صورة» وتجاوز عن سيئات اغتراره إذا تاب» ونزول رزقه له 
رغم تماديه وعصيانه» إذ رزق كل دابة على الله إنسًا كان أو حيوانًا أو غيره» فتناسب مع 
السياق لفظ الكريم لا الخالق. 


الأكرم 


وصف اسمي وفعلي؛ فالإجادة والجود تصدر عن قوة وقدرة المتكرم والمتفضل على المنح 
والعطاء بلا ضعف ولا نقصء فالأكرم هو "الوصف الذاتي» والكريم الوصف الفعليء» وهما 
مشتقان من الكريم» وان اختلفا في الصيغة» ومهما نظرت في صفة الجود والكرم» وجعلتهما 
متعددين» كان الجود وصقًا راجعًا للقدرة المنشئة للتكوين الأول وهو خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» وكان الكرم ما يصدر بعد هذه الأيام على الدوام. 


(2) الانفطار» 7- 8. 
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وهو المعبر عنه بقوله: « كل يوم هوفي شأن 4" فالنعم الصادرة من قدرته على عباده في كل 
يوم ووقتء والمنن الدارة عليهم شينًا بعد شيء هي من وصف كرمه. كما كان الخبر الأول من 
)2( 


وصف جوده" 
جاء السياق موجها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؛ ولكل متلقي عامة» بأمر الفعل 
الكلامي (إقرأ) المعطوف عليه اسم رب المضافة إلى كاف الخطاب الملحقة باسم الأكرم» فإقرأ 
تنفيدًا لأمر الأكرم جل في علاه الذي أكرم الإنسان بالعلم قراءةً في فعل (إقرأ) وكتابة في فعل 
للم 74 وبعد هذه الافعال التي كرّم الله عز وجل بها النبي والأمة جميعها والإنسان 
على اختلاف جنسه جاء الكرم العظيم في الفعل الكلامي (ِعَم انما لم74 فحصول العلم 
عن غير ما غلم به وسُبق له فعل استدعى صيغة الأكرم بدلاً من الكريم» فتعددت النعم 
وتنوعت طرق التعليم فاستوجب دلالة الاسم على تعدد الكرم فاستدعى الأكرم» ولو قال الكريم 
ربما كان الفعل متكررًا لكنّه متشابه كالرزق والعطاء والكرم والجودء ولكنّ الأكرم اختلفت الأفعال 
لذات الغرض والهدف والغاية فالقراءة والقلم والتعليم غرضها إحداث العلم لإدراك كرم الله على 
العبد» لكن بطرق مختلفة» وهذا يتناسب مع المتلقي الذي في حالة التعليم إذ تنوّع طرق استقبال 
العلم يزيد من انتباهه وتعميق تفكيره وتنبيه إدراكه» ثم إِنّه قال الأكرم ولم يقل العليم ليتناسب مع 
الحديث عن العلم لأنَّ المخاطب لا يعلم فتعليمه من باب كرم الله عز وجل على المخّاطبء إذ 
المخاطب لم يطلب من الله أن يعلمه فتكرم الله عليه بتعليمه تنبيهًا لأهمية العلم في حياة العبد. 


الحميد 
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معناه "هو المحمود المثنى عليه والله عز وجل هو الحميد بحمده لنفسه أزلّا وبحمد عباده له 
أبدَا ويرجع هذا إلى صفات الجلال والعلو والكمال منسوبًا إلى ذكر الذاكرين له فإِنَّ الحمد هو 
ذكن أوضيافي الكمال "من .حيرت هو كمال د07 


وَهْدُوا إلى الطيّب من القول وَهُدُوا إلى صِرَاطٍ الحميد #(2) 


تكرر الفعل الكلامي (هدوا) فبدأ بطيب القول ثم طيب الفعلء فالهداية لا تقتصر على القول 
وانّما الخطوة باتجاه الصراط المستقيم تبدأ بأطيب القول وهو التوحيد ثم اتباعه بهداية الفعل 
والطاعة المصدقة للقول» حتى يحصل العبد على هداية الصراط» فقال صراط الحميد ولم يقل 
الصراط المستقيم ليتناسب مع حال المخاطب الذي يتنقل بين أدراج الهداية من طيب القول 
والفعل بأنَّ الجزاء الحمد على حُسن ما سلكوهء ولو قال اسم الهادي تناسبًا مع الفعل الكلامي 
(هدوا) لأصبح المتلقي في اضطراب من حاله التي قد هدي فيها وانتهى الفعل إذ وصلوا لحالة 
الهداية ولأنّه يدرك أنَّ الله تعالى منّ عليه بهذه الهداية فلم يكرر الاسم كونه معلوم بما فعله في 
هداية المخاطب لنيل الهدى للصراطء فالمخاطب يبحث بعد هدايته عن ثواب صبره وجزاء فعله 
فيجازيه الحميدء كما تناسب اسم الحميد مع السياق الذي يستدعي من المتلقي أنْ يحمد الله على 
نعمة هدايته الحاصلة والتي وصل إليها العبد قولاً وفعلا فالحميد تناسب مع حالتين ليطمئن 
قلب العبد أنَّ الله سيجزيه على طاعته؛ ولينبه المخاطب على نعمة الهداية فيحمد الله عز وجل. 


التواب 


ويقصد به "هو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما يظهر لهم من 
آياته ويسوق إليهم من تنبيهاته ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته حتى إذا اطلعوا بتعريفه 
على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة فرجع إليهم فصل الله تعالى 
بالقبول تنبيه من قبل معاذير المجرمين من رعاياه وأصدقائه ومعارفه مرة بعد أخرى فقد تخلق 
مذ ان لكاو اكتايكه تسيو 1 


(1) الغزالي» المقصد الأسنى» (ص130). 
(2) الحج:24. 
)3( الغزالي» المقصد الأسنى» (ص139). 
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ره ه د مه 


ا مر 1 ل 9 0 3 
ضحد ربك واستفرة إن كان ا 04 


جاء الفعل الكلامي (سبح بحمد ربك) ولم يقل سبح باسم ربك» ليذكر المخاطّب على دواعي 
الأمن :بالقضية: أله وهو ححمة الله علق ,تنا" قخيل: غلية رانك فالتسبيع «ملحوق يقعايق حمد 
واستغفار» فتسبيح الله وتنزيهه عن كل نقص استوجب الحمد لما فضّل الله على المتلقي بما 
أعجز العبد أن يناله بمفرده ولم يعجز الله أن يمنَّ عليه ويفضلء والاستغفار طلب المغفرة 
للذنوب وطلب الستر عليهاء وتلى ذلك أداة إِنَّ تأكيدًا على حصول العبد على التوبة التي سأل» 
فقال التواب ولم يقل الغفور كون التوبة أشمل من الاستغفارء وليتناسب مع الحمد المذكور في 
الفعل الكلامي (فسبح بحمد) فمن النعم التي تستوجب الحمد تيسير التوبة للعبد ليتوب والدليل 
١‏ َب يما 4 27)» فتناسب التواب مع السياق. 


الغفار 


الغفار يشمل الستر والمحو والصون والإزالة وبذلك فإنّ '(الغفار) في الأصل بمعنى الستار 
من الغفر بمعنى ستر الشيء بما يصونه ومنه المغفر ومعناه أنه يستر القبائح والذنوب بإسبال 
الستر عليها في الدنيا وترك المؤاخذة بالعفو عنها في العقبى ويصون من أوزارها فهو من 
صفات الأفعال وقد جاء التوقيف في التنزيل بالغفار والغفور والغافر والفرق بينهما أن الغافر 
يدل على اتصافه بالمغفرة مطلفًا وهما يدلان عليه مع المبالغة والغفار أبلغ لما فيه من زيادة 
البناء ولعل المبالغة بالغفور باعتبار الكيفية وفي الغفار باعتبار الكمية وهو قياس المشدد 
للمبالغة في النعوت والأفعال وقال بعض الصالحين أنه تعالى غافر لأنّه يزيل معصيتك من 
ديوانك» وغفور لأنّه ينسي الملائكة أفعالك؛ وغفار لأنّه ينسيك ذنبك حتى كأنّك لم تفعله» وقال 
آخر غافر لمن له علم اليقين وغفور لمن له عين اليقين وغفار له لمن له حق اليقين'07. 


(2) التوبة» 118. 
(3) ابن علان» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج3/ 207- 208). 
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9 4 5 3 سي ره كر 7 ص 034 8 
(وني نان تاب ولت ويل الحا ات 14" 


المخاطب إذا فعل هذه الشروط استحق ثواب مبالغة المغفرة من الله عز وجلء فالسياق بدأ 
بتوضيح الثواب والجزاء ليستميل قلب المخاطب للقيام بالأفعال الكلامية المتواجدة في الخطاب 
وهي (تاب» آمنء؛ عملء اهتدى).» كما أنَّ استدعاء اسم الغفار ولم يقل الغفور ولم يقل العفو 
لأنّ الخطاب يدور في فلك التوبة التي تستدعي لين الكلام وعمق الخطاب وجزيل الثواب 
فتناسب اسم الغفار مع السياق. 


كما يقول ابن الخطيب: "أي إن من شرائط الغفران: التوبة» والإيمان» والعمل الصالحء 


والاهتداء"(2). 
روة ره و هم مه 
«فقات اسغَيروا ربكم إن كان غمارا 64 


جاء اللفظ غفار على صيغة المبالغة (فعال) بغرض التأكيد على غفر الذنوب واستمرار 
المغفرة للتائبين» يقول النسفي: 'لم يزل غفارًا لذنوب من ينيب إليه7). وسُبق بفعل الأمر 
(استغفروا) كون الاستغفار سببًا لجلب النعم من الغفارء فلو عدل عن اسم الغفار لاسم المعطي 
أو الكريم لعدل بسياق الخطاب وفهم المخاطب إلى التساؤل هل الاستغفار سبيًا للعطاء مع بقاء 
الذنوب وبذلك يستشعر العبد تأنيب ضميره وعذاب مخالفة أمر الله عز وجل الذي سيعطيه 
حينما يستغفرء ولكن اسم الغفار جاء ليطمئن قلب العبد المؤمن بأنّ الله عز وجل يغفر ويعطي» 
يعفو ويكرم» يمحو الخطايا ويبدلها حسناتء ويرفع ألم المعصية وينزل الرضى بالطاعة:» فالغفار 
جاء اسم يتناسب مع الفعل استغفروا كما أنّهه لا يقتصر على الأمور المادية بالعطاء كالإمداد 
بالأموال وغيرهاء ولكنّه يُحل معه عطاء الرضى بمحو الذنوب» فلو قال اسم المعطي لكان 
السياق يحمل بأنَّ الاستغفار سببًا للعطاءات المادية دون المعنوية والقلبية والعقلية. 


الرؤوف 


64 


الرأفة أشد الرحمة وأرحم من الرحمة لأنّها تمنع الضرر قبل وقوعه؛ بينما الرحمة تنزل لرفع 
الضرر بعد وقوعه. 


يقول ابن علان: 'ذو الرأفة شدة الرحمة فهو أبلغ من الرحيم بمرتبة ومن الراحم بمرتبتين 
ووقع في نسخة من الطيبي ومن الرحمن بمرتبتين فاعترضه ابن حجر الهيتمي بأنّه يأتي على 
أنّ الرحيم أبلغ من الرحمن وهو قول ليس بمشهور والمشهور أن الرحمن أبلغ اهء وقيل الفرق 
بين الرأفة والرحمة أن الرأفة إحسان مبدأه شفقة المحسن والرحمة إحسان مبدأه فاقة المحسن إليه 
ثم الرحمة لكونها مستحيلة عليه يقال المراد بها غايتها من الإحسان والتفضل فتكون صفة فعل 
أو إرادته فتكون صفة ذات قال في شرح المشكاة الرأفة باطن الرحمة والرحمة من أخص 
أوصاف الإرادة بناء على أنها صفة ذات أي إرادة الأفعال ومن كشف الضرر ودفع السوء بنوع 
من اللطف والرأفة بزيادة رفق ولطف7١).‏ 


« وين الّاس من يري نفسة يتغاء مرْضاتٍ الله والله رؤُوف بالباد 014 


الفعل الكلامي (يشري) فيه من المشقة والتضحية والعناء ما يُكلّف النفس البذل لنيل رضا الله 
عز وجلء فكان من المناسبة في الخطاب ذكر اسم الرؤوف ليضفي على جو السياق رأفة 
يستشعرها العبد فلا يضيع بذله هدرًا ولا يذهب عمله هباءًء ولو عدل إلى اسم العليم لكان 
غرض السياق إفهام المتلقي أنَّ الله عز وجل يعلم ما يفعله العباد دون أن يلقي لهم طمأنينة 
ورأفة ورحمة بأنَّ عملهم لن يكن كالغيمة العقيم» وبذلك تناسب الرؤوف في الخطاب إذ الرحمة 
في اسم الرحمن عامة للمخلوفات كافة» فإنّ الرحمة المتصاحبة مع الرأفة خاصة بعباده 
المؤمنين. 

و 4ه ٍ يزه 


ار و .. 2 عه ه ممه 0 4 0500 و 78 رن سه و رز و" عر مره بر بير .ه سير قز 
لوم تجن كل نفس ما عبات مِنْ خَيْر مُحضرا وما عملت من سُوءٍ تود لو أن بها وييئهُ امذ) بعيد) ويحذر الله نفسة واللة 
0 421 


7 4 


َقوف باليَاد 6046 


خطاب في موقف يجتمع فيه موازنة بين متضادين حاضرين خير وسوء وفاعلهما واحد» جاء 
تناسب الرؤوف مع السياق فكان حضور رأفة الرؤوف لتدفع المتلقي لسد باب السوء والاجتهاد 


(1) ابن علان» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج3/ 218). 
(2) البقرة:207. 
(3) آل عمران:30. 
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في الخير وإن خلط فستطال رأفة الله تعالى عبده فيجعل الحسنات يذهبن بالسيئات» ورغم ذلك 
كان التحذير حتى لا ينجرٌ العبد وراء نفسه ويستمر في فعل السوء طمعًا في رأفة الرؤوف» ولو 
قال الحسيب لأوقع في نفس المتلقي خوقًا بأنّه سيُحاسب على الخير والسوء سواء؛ فمن باب 
الرأفة بالعبد المؤمن جاء اسم الرؤوف. 

تلاحظ الباحثة في التركيب اللغوي للآيتين إلحاق اسم الرؤوف بلفظ (عباده) إشارة إلى عظيم 
الرحمة ورقة الرأفة. 


ذو الجلال والإكرام 


ويقصد به "هو الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه 
فالجلال له في ذاته والكرامة فائضة منه على خلقه وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر 


وتتناهى'/1). 


وى وه رك ذو الجاكل ولام 14" 

بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على الخلق في الآيات السابقة لهذه الآية جاء الفعل 
الكلامي (يبقى) مقتصرًا على الله سبحانه وتعالى وفناء كل المخلوقاتء فلو قال الخالق لاتجه 
فهم المتلقي بأنَّ الله خلق آدم والجان والمشرق والمغرب والبحار والنعم المستمدة من هذه 
المخلوقات دون أن يوقع في نفس المتلقي بأنّ سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات نعمًّا للخلق 
وتكرمًا بفضله بأن أوجد لهم هذه الآلاء جميعهاء فتناسب اسم ذو الجلال والإكرام في السياق 
تذكيرًا بأنَّ البقاء مقصور على ذي الجلال والإكرام وأنَّ الفناء لاحق بكل ما أوجده وخلقه ومكنه. 


ٍ ارك اسم رَبك ؤي الجاول وَالإكرام 9 


الفعل الكلامي (تبارك) خُص باسم ذي الجلال والإكرام» بعد أن عرض جلال وعظيم نعمه 
وتفضله على المخلوقات عامة» متبوعًا بذكر كرم ثوابه وجزاءه لعباده المؤمنين في جنات 
النعيم» فتناسب الاسم مع السياق ليذكر المتلقي بتجليه سبحانه وتعالى على عباده في الدنيا 
بنعم جمة» وتكرمه بجزيل ثوابه لطاعتهم الحسنة» ولو قال اسم الشكور بعد آيات جزاء المؤمنين 


(1) الغزالي» المقصد الأسنى» (ص141). 
(2) الرحمن:27. 
(3) الرحمن:78. 
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وما وصفه لهم في جنات النعيم لنسيّ المتلقي ما أغدق الله عز وجل عليه من نعم في الدنيا 
وتسخير المخلوقات للخلق» فتناسب اسم الجلال والاكرام ليجمع بين عطاءه وكرمه الدنيوي 
والأخروي. 


القريب 


يقصد به "إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع المعلومات الجلية 
والخفية» وهو الرقيب على ما دار في الخواطرء وما تحركت به اللواحظء ومن باب أولى الأفعال 
الظاهرة بالأركان. 


والرقيب المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس بما كسبتء. الذي حفظ 

المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير(!). 
56 سأك عبَاوي ني ني 35 جيب مغر الع 5 ان ليبا لي يمو ُ هم نون بج 

جاء اسم القريب في سياق استجابة الدعاء» تنوعت الأفعال الكلامية في الخطاب فبدأ 
بالشرط (إذا سألك) متلوًا بالتأكيد (إني قريب)» ملحوقًا بتركيب كلامي يبدأ ببيان نتيجة حصول 
فعل الدعاءء وهو فعل (أجيب) المضارع الدال على الاستمرار في حصول الفعل وصيرورته 
وتكراره» ثم تكرر فعل الشرط (إذا دعان) متلوًا بفعلين أمر (يستجيبواء يؤمنوا) والنتيجة الهدى 
والرشادء فاسم القريب سبق بسؤال (سألك) وأتبع بالإجابة (أجيب)» فالمسألة للعبد والإجابة من 
الله عز وجلء إذن وجود اسم القريب في السياق بين السؤال والإجابة ليدلٌ على قرب الإجابة 
من السؤالء. ودافع التقاءهما هو دعاء الله ودعاءه؛ والاستجابة لأوامره وطاعته» ولم يقل 
المجيب حتى يوقع اليقين في قلب المتلقي بأنّ الإجابة ستحصل عن قرب مدثّها وعن قرب مَن 
يسمعها جل في علاه. 


الأسماء الدالة على القدرة 


الخالق 


(1) السعديء تفسير أسماء الله الحسنى» (ج1/ 207). 
(2) البقرة:186. 
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الخلق مفعول الخالق في كل شيء وبكل شيء. إذ "الخلق في اسم الله تعالى هو ابتداء تقدير 
النقنغ قائله تعاك خالقها ومتشتها وهو ختممها ومددره90. 


وك طرخ حلن حير على تر ٠‏ 


يركز العلماء في الآية على أني تؤفكونء إذ يقول المحلي: 'فكيف تصرفون عن الإيمان مع 
قيام البرهان"27)؛ ويقول النسفي: "أي هو الجامع لهذه الأوصاف من الربوبية والإلهية وخلق كل 
شيء والوحدانية (فأنى تُؤْفَكُونَ) فكيف ومن أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان"). 


وتركز الباحثة على اسم خالق إذ وبعد إيراد الأدلة والبراهين والحُجج العقلية الكونية والمادية 
المحسوسة؛ فتدركون بعقلكم عظيم الصنع ومن الآيات ما بين أيدكم دقيق الترابط والتناسق 


نفوسهم ويعمق من نفكيرهم بأنَّ فعل الخلق مدركين بحقيقة عدم قدرتهم على فعله. 
'أي هو الجامع لهذه الأوصاف من الربوبية والإلهية وخلق كل شيء والوحدانية"7©. 


الحفيظ 

إنّ "الحفظ صون الشيء عن الزوال والإخلال إما في الذهن وبإزائه النسيان واما في الخارج 
وبإزائه التضييع والحفيظ يصح إطلاقه عليه سبحانه بكل من الاعتبارين فإِنَّ الأشياء كلها 
محفوظة في علمه تعالى لا يمكن زوالها بسهو أو نسيان وعليه فهي راجعة إلى العلم وأنّه تعالى 
يحفظ الموجودات من الزوال والاختلال ما شاء ويصون المتضادات بعضها عن بعض ويحفظ 
على العباد أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم وأفعالهم وعليه فهو يرجع إلى القدرة". 


(1) الزجاج» تفسير أسماء الله الحسنى» (ص36- 37). 

(2) غافر:62. 

(3) المحلي» تفسير الجلالين» (ص626). 

(4) النسفيء تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج3/ 219). 
(5) النسفي» تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج3/ 219). 
(6) ابن علانء الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج3/ 211). 
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هاه عم مم9 


«فإن لوا هد كم ما ِل بد بك وسسخلف ري قا يرك ولا تضرونة يدا إذ ني على كل شيءء 5-585 
حفبظ 04" 


جاء في الآية أفعال كلامية تتراوح بين الشرط (إن تولوا) التوكيد (قد أبلغتكم) والنفي (لا 
تضرونه)» فالاستخلاف لقوم غير القوم المخاطب جاء بعد إرسال الرسول وقيامه بالتبليغ 
والدعوة والهداية» فإن تولى المخاطبين يأتي بعده اهلاكهم والمجيء بقوم غيرهم ليعبدوا الله عز 
وجلء فذكر اسم الحفيظ جاء ليثبت بأنّه عز وجل سيحفظ الرسول من كيد الكافرين» وسيحفظ 
للدين أمرهء وسيحفظ للمخاطبين وجودهم إِنْ أطاعوا الرسول وأسلمواء فإِنْ أعرضوا فسيحفظ القوم 
المستخلّف بعدهم من كيدهم واضلالهم فينالوا جزاء توليهم عن دعوة الرسول قبل استخلاف القوم 
الذي بعدهمء فلو قال في سياق يتراوح الخطاب فيه بين توضيح الأسباب ونتائجها لكان الخطاب 
يحمل معنى قدرة الله على إهلاكهم واستغنائه عن اسلامهم» ولكنه عدل إلى الحفيظ ليقنع 
المخاطب بحفظه إِنْ أسلم وأطاع. 
وما كنل هم من اسان إلا لم م بؤن بالآنرة من هو نه يفي شك ورك ىكل شيءء حفيظ 6( 

في سياق يتوجه الخطاب فيه إلى فريقين مؤمنين وكافرين» استدعى اسم الحفيظ ليحفظ 
للمؤمنين ويحميهم جزاء إيمانهم» ويحفظ تنفيذ وعيده للكافرين حتى يزداد المؤمنين إيمانًا بصدق 
وعده وصدق قوله؛ لذلك لم يذكر اسم الولي حتى لا تصل معاني الولاية للكافرين» ولم يذكر 
اسم المنتقم حتى لا يوقع الذعر في قلوب المؤمنين وانزالهم منزلة العقاب الملحق بمَن كفر 
بالآخرة. 
ف والذين اذو ين ونه أونياء الله حَذبظ لهم وم أت لهم يوكيل 014 

حفيظ عليهم أي حفيظ على دفع كيدهم عن النبي» وحافظ على وعيده لهم بعد عصيانهم» 
فلو فاك اسم القهان فى سؤاق مخاطية الي :لكان العظاب: يتمننه شعون القبي الأذئ الذي الحق 
به بسبب تكذيبهم له» ولتوجه الخطاب لقصر السياق على الكافرين وأنَّ الله عز وجل قادر على 
قهرهم بعد توليهم» ولكنّ ليطمئنَ قلب النبي استدعى اسم الحفيظ ليحفظ له مكانته ودعوته 


وصدقه. 


(1) هود:57. 
)2( سبأ:21. 
(3) الشورى:6. 
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الوكيل 


هو 'القائم يأموق العباد وبتحصيل ما يحتاجون إليه وقيل الموكول إليه تدبير البرية"(1) 


« الؤين قال لهم لاس إن لاس َدْ موا لكل وا شوش 1 


54 


الفعل الكلامي (جمعوا) شمل جمع الكيد بالقول وشرًا بالفعل ومكرًا بالنية» والفعل 
الكلامي(زادهم) إذ نتيجة فعل الجمع جاءت عكسية لما أراده الأعداء من خشية وخضوع لهم 
ولكن المؤمنين كان ردهم على غير ما رغب الكافرين فازدادوا إيمانًا بأنّ الوكيل سيجعل ما 
جمعوه وبالاً عليهم وسيكفي المؤمنين قولهم وفعلهم قبل وقوعه ولو وقع لن يضرهم شينّاء ولو 
عدل إلى اسم القوي لأوقع في نفس المتلقي أنَّ جمع الكافرين قوي وكيدهم سيقع ولكنّ الله أقوى 
منهم ومن كيدهمء فتناسب اسم الوكيل في السياق ليوقع في نفس المتلقي بأنَّ الجمع سيتكفل الله 
بعدم وقوعه وصرف ضرره عن المؤمنين؛ فواجه المؤمنون جمع الكافرين بصدق التوكل على 
وكيل أمرهم وكافي شأنهم. 


يوون طاغة وَِذا وا بن دولك يت مأقة مهم غير الي تقول واللة يكب ما د ين رضن َه و7 9 
على ال وكلى بالل وكيلا» ا 


الأفعال الكلامية (يقولون» برزواء بيّت) للمنافقين» وفعل (يكتب) لله العليم» والأفعال 
(أعرضء توكل) للنبي صلى الله عليه وسلمء فالوكيل يخبرك بأنَّ ما قالوه لك ليس صدقا 
ومخالفًا لنيتهم» فحتى لا يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم يأسّا من مواجهة ما يمكرونه 
أخبره بطرق مواجهتم وهي الإعراض عنهم والتوكل على الله عز وجلء الذي سيكفه كذب قولهم 
وسوء فعلهم المعْلن عنه والمختبئ منهء ولو قال اسم العليم لوقع في نفس المتلقي أنَّ الله عز 
وجل علم ما أسروه دون كفاية النبي إياه» فتناسب اسم الوكيل مع السياق ليوقن المتلقي أنَّ علمه 
بما بيتوه قادر على كفايته ودفعه عنهم. 
«وللما ني السمَاوات وما يني الأرض وكفى بالله وك وكيلا ا 


(1) ابن علانء الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج3/ 214). 
(2) آل عمران:173. 

(3) النساء:81. 

(4) النساء:132. 
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قصر ملك السموات والأرض وما فيها لله عز وجلء فمّن يملك أحق من يتكفل عبده بحاجته؛ 
وخير من يكفيه أمرهء فاكتف له وكيلاً مستغنيًا به عن غيره؛ فيكفيك شر مَن في لأرض ويتكفل 
له بخير ما في السماءء فينزل لك رزقك إذا كادوا لمنعه عنك» ويصرف عنك سوئهم إن كانوا 
أقوى منك. 
دل كن أله مك حَتى نون مون من لهأي ب إلا أن حاط بكم امه َال الى م ول وكيل 60 

الأفعال الكلامية (تؤتون» لتأتنني» آتوه)» تشير لمعنى المجيء والإتيان بالشيء والوفاء بفعله» 
وهذه أفعال إِنْ فعلها البشر قد ينقضون فيها فالوكيل يكفيه نقضهم ويكفيه رد حاجته» إذ المجيء 
والإتيان أمر متكفل به الله عز وجل فييسر أسبابه ويكفي عوائقه» فالوكيل في الآية كفيل لابنه 
المرسل مع أخوته؛ وكافي يوسف من ضرر يلحق به إذا فقده كما فقد يوسفء ولو قال اسم 
الحفيظ لوقع في نفس المتلقي أنَّ أخوهم سيكن في حفظ الله فإذا حصل مكروه أرجعوه إلى 
تقصير الحفيظ تعالى الله عن ذلك؛ فتناسب اسم الوكيل ليكفيه وأخوته من أمر يفقدهم إياهء ولما 
أخذه يوسف تكفل الله عز وجل فأعاده ليعقوب مع خير يعمه ويعم أهله جميعًا؛ فكان خير 
وكيل لأمره فكفٌ الضر عده وتكفل لهبالخين في أمركله 
« أل الكاب لاسا في يكم ولا على الإ عقن نما الي عيسى أبن رم وول لولم اها إلى رم 


وهم ريه م 000 رداصم ه 


وح نه فووا بله و يله ولا تقولا كاكثة انهو عير لك إن اله إل دود رصان أن يكون له وك له ما في السّماوات 
5 في الأأرض وكلى بالل وك كيلا( 

الأفعال الكلامية (لا تغلواء لا تقولوا) جاءت بالنهيء بينما الفعل (ألقاها) جاء مثبنًا تأكيدًا 
على صدق ما ألقى؛ فتناسب اسم الوكيل في السياق ليوقع في نفس المتلقي أنَّ تكرار الفعل 
الكلامي (لا تقولوا) جاء من باب نهيهم عن قول غير صادقء فالله وكيل لعيسى وأمه وكافيهم 
شر ما يقال؛» ولو قال اسم الحسيب لوقع في نفس المتلقي أنّ الله عز وجل سيحاسب أهل 
الكتاب على قولهم» دون إيجاد رادع قوي يحمي عيسى وأمه من قولهم فتقع المشقة عليهما 
بضعف الحماية لهماء فكان الأنسب في السياق استدعاء اسم الوكيل ليوقن المتلقي أنّ رسالة 
عيسى وصدقه وطهارة أمه تكفل بها من أوجدهم في حالتهم هذه؛ فيرد كيد قول أهل الكتاب 
دون طائل؛ فعندما توكل بهم مَن أرسلهم كان صدقًا على وجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى. 


(1) يوسف:66. 
(2) النساء:171. 
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ري روهم مي ص م رس 40 1 


طفن تارك بض ما بوحى إك :بد درك أن الال فكأ ججاء عه مكنم أت مؤي" وال حل 
كل شياء وكيل 04 

الأفعال الكلامية (أنزل» جاء)» لا سلطة للنبي صلى الله عليه وسلم على فعلها فلا قدرة له 
على إنزال كنز ولا المجيء بِمَلّكء فالسياق ينثر بث المواساة للنبي بأن لا يوقع في نفسه ضيق 
لعدم قدرته على المجيء بطلبات قومهء ولا أن يترك ما نوحيه إليه لضعفه على مواجهتهم: 
فاستدعى السياق اسم الوكيل ليوقع في نفس المتلقي بأنّ مَن أرسلك منذرًا تكفل بتصديقك وكفاك 
قول أعداءك» وكفاك سوق الحجج لهم وفق ما يقولون كي لا تقع المشقة عليكء فما لا قدرة لك 
على فعله يكفيك إياه الوكيل الذي صدقت في التوكل عليه. 


د نباي يس لك عَلهِْ سلطا ؟ وكلى بر يك وكيلا» 0 

خلت الآية من الأفعال الكلامية, إذ الوكيل كفيل بردء الشيطان ووسواسه عن المؤمنين» فلا 
سلطة له على أي فعل عليهم؛ ولو نسب للشيطان فعل لأوقع في نفس العبد أنَّ هذا الفعل نقطة 
ضعفه أمام اغوائه فيجدها سبيلاً لتزل قدمه» ولكن الله لم ينسب للشيطان أي فعل لكمال كفايته 
للمتوكل عليه؛ بأن يكفيه كل أفعال الشيطان واغراءاته. 


َال لَك بيني وتكَ ما لين يت فلا غدوان علي وله على ما قو وكيل »00 

الفعل الكلامي (قضيت) لتواجد أجلين» فالمتوكل اتخذ الله وكيلاً يكفيه بعنايته أحد الأجلين» 
ويكفيه ما يلحق عند انقضاء أحدهماء فلا يلحقه ضرر إِنْ قضى الأجل الأقل» ويكفيه طلب 
الزيادة وسيكفيه طمع الزيادة إِنْ قضى الأجل الأكثر. 


كل على ال وى بال وك وكي5 64 
الفعل الكلامي (توكل) فعل واحدء إذ الوكيل سيكفيك كل ما عداه من أفعال وأقوال ونواياء 
فالفعل واحد والوكيل واحدء ولو قال اسم العزيز لوقع في نفس المتلقي أنَّ الله أعز من أن يتكفل 
أمر عباده -تعالى عن ذلك جل في علاه-» فتناسب اسم الوكيل ليودع الثقة في نفس المثلقي 
بكمال وصدق واخلاص توكله على الله عز وجل. 


1) هود:12. 

2) الإسراء:65. 
3) القصص:28. 
4) الأحزاب:3. 


) 
) 
) 
) 
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«(ولا تع الكافين لمان وغ َأ هم وتوكل حَلى اله وكلى بال وكيك 

الأفعال الكلامية (لا تطعء. دعء توكل)., فيها من التتابع ما يجعل المتلقي يتبع فعلهاء فلا 
يصرفنك الكافرين ولا يشغلنك أذاهم وأفعالهم وضغطهم عن التوكل الذي سيكفيك الكافرين 
وأذاهم» فعليك بالوكيل إذ تعدد الأعداء وكثر الأذى» فسيكفّ عنك الأذى والمؤذي. 


رب اشرق ولمغرب لاللإلا ْوَ اذَه وكياو» 0 

الفعل الكلامي (اتخذ) مع اختلاف وجهات الكون (مشرق» مغرب).» فالقيام بفعل اتخاذ الوكيل 
ميكني المتوكل ما افي الشرق والغزب «من. أذى ويصرف عنه مسنوتهماء'وكفي. بأ يجلب لك 
كرفي 
المقيت 


إنَّ 'معناه خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة وإلى القلوب وهي المعرفة 
فيكون بمعنى الرزاق إلا أنه أخص منه؛ إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت والقوت ما يكتفى 
به في قوام البدن وإما أنْ يكون معناه المستولي على الشيء القادر عليه والاستيلاء يتم بالقدرة 
والعلم وعليه يدل قوله عز وجل © وكان الله على كل شيء مقيتا 974 أي مطلعًا قادرًا فيكون 
معناه راجعًا إلى القدرة والعلم أما العلم فقد سبق» وأما القدرة فستأتي ويكون بهذا المعنى وصفه 
بالمقيت أتم من وصفه بالقادر وحده وبالعالم وحده لأنّه دال على اجتماع المعنيين وبذلك يخرج 
هذا الاسم عن الترادف4) 


طإسن يشم شفاعة حَسكة يك ل ص 1 9 7 من ينع شاه بيك لكلل ننه وان اله ىكل شي عط ل ل 


الخطاب موجه من الله عز وجل إلى الناس أجمع المؤمن منهم والضال» في سياق الحديث 
عن الشفاعة بالعفو والصفحء فالفعل الكلامي (يشفع) له اتجاهين حسن وسيء.ء فالفاعل للحسن 
منها له نصيبه من الثواب» والفاعل للسيء منها له نصيبه من العقاب» فتناسب اسم المقيت مع 
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السياق ليحفظ لكلٍ منهما جزاءه» ويوصله له» ولو قال اسم الشكور لأوقع في نفس المتلقي أن 
الشكر سيصل لكلا الطرفين فتساوى جزاء الفعل الكلامي (يشفع) بخيره وشرهء فتناسب اسم 
المقيت ليقوت كل فاعل بجزاء فعله. 


القادر 


إنَّ "القادر المقتدر معناهما ذو القدرة لكن المقتدر أكثر مبالغة والقدرة عبارة عن المعنى الذي 
به يوجد الشيء متقدرًا بتقدير الإرادة والعلم واقعًا على وفقهما والقادر هو الذي إِنْ شاء فعل وإن 
شاء لم يفعل وليس من شرطه أنْ يشاء لا محالة فإنَّ الله قادر على إقامة القيامة الآن لأنّه لو 
شاء أقامها فإِنْ كان لا يقيمها لأنّه لم يشأها ولا يشاؤها لما جرى في سابق علمه من تقدير 
أجلها ووقتها فلذلك لا يقدح في القدرة والقادر المطلق؛ فهو الذي يخترع كل موجود اختراعًا يتفرد 
به ويستغني فيه عن معاونة غيره وهو الله تعالى» وأما العبد فله قدرة على الجملة ولكنها ناقصة 
إذ لا يتناول إلا بعض الممكنات ولا يصلح للاختراع بل الله تعالى هو المخترع لمقدورات العبد 
بواسطة قدرته مهما هيأ له جميع أسباب الوجود لمقدوره وتحت هذا غور لا يحتمل مثل هذا 
الكتاب كشفه(1). 


0 


وه 4 4 عير و 24 و 1" 24 14 لكلف # و 2# 
اقل الود على نيمث حَلكم ذابا من فؤفك أو ين تخت أرب اك أو بسكم شما وي بمنضكم بأ بض 
انظ كيف نصرف الآنَاتٍ لعلهم يفون 4( 

الأفعال الكلامية (يبعثء. يلبسكم» يذيق)» تحمل دلالات التنوع في الحاق وانزال العذاب 
المتعدد الأماكن وجعل الناس فرقًا يتذمر كل منهم من بأس الآخر أمر لا يقدره إلا القادرء بينما 
الأفعال الكلامية (انظرء نصرف) فيها دلالات التنبيه ولفت الانتباه على قدرته على إلحاقه 
العذاب» فالمقدور عليه يُقدّر له ويصرف له أشتانًا من العذاب حتى يرجع ويتوب وينوب ويفقه» 


فتناسب اسم القادر مع السياق ليوقع في نفس المتلقي أنَّ تعدد أنواع العذاب جسديًا ومعنويًا 
ونفسيًا وماديًا واجتماعيًا والحاقه بالبشر أمر لا يقدره إلا القادر سبحانه لقدرته على إيجاد 
العذاب والحاق بالمعدّب» ولو عدل إلى اسم المنتقم لوقع في نفس المخاطب أنَّ الله عز وجل 


(1) الغزالي» المقصد الأسنى» (ص134). 
(2) الأنعام:65. 
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يوقع العذاب بكل من خالف أمره؛ لكنّه ذكر القادر لينبه الغافل من غفلته وينبه المذنب من 
فعلته» إذ لو فقه وتنبه وتاب وناب لتجنب إلحاق العذاب به» فالقادر سبحانه يقدر الأمر. 


القدير 
جدول (1.1) سياق الايات التي ورد فيها اسم القدير 
الاية الأفعال الكلامية السياق 
يس 00 م ا 0 ره ف مر سه 5 +3 . 34 
ود كثير من أهل الككاب لوبَردونكم من بعد إمَإكمْكفارا حسما مْنْ | وذء يردونكمء ١‏ الردة والعفو 
7 مر اماه و مره 1 1 تبين» اعفواء 


7 اصفحواء يأتي 


7 


« أو كلذي م 507 بة على عْرُوشِها فال أَىَ مذبى | يحييء أماته.ء | الانكارء 


عه سه سمس و 2 0 7207000 00 لبثتء لم يتسنه» والبعث 

َل الله يلو وها همال الله ةعم م يع 2000111 
00 انظر (مكرر3) | والاعتراف 
تومأ أو بض ب قال بل لبت ام انظ إلى طَعَامكَ وراك لم تج أك 33 أهاء والاقرار 


74 


0 لاس وانظر إلى النظام كيف ها 
شما ثم تكدئُوها لَحُما هلما مين 1غ أن له على كي شري 
قوير 

للد ما يفي السّمَاواتٍ وما يفي الْض وإن تبدُوا ما يفي أضسيكم أو جنوا» تحفرة, لالم 


عق و ل مال بحا 2 | 5 
تخفوة مَحَاسِبُكم به الله فيغر لمن مشاء وُذ من مشّاء واللة عَلَى كل كحك اجر ١‏ لسوت 

١ ,‏ يشاء. يعذب والارض 
شيء قير" 


(1) البقرة:109. 
(2) البقرة:259. 
(3) البقرة:284. 
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وه ورهره ًّ ا 


(إقل إن تخنوا ما يني صُدورك أرقت ةله وعْلمْ ما في 


السَّماوَاتِ وما في الأرْض وَالله على كل شَىئى شياء قوير 4 


«أوَلمًا أصَابكم مُصِيبّة قد أَصَبْم مَثليهَا فلم أنى هذا قل هُوَمِنْ 
عدر سكم إِنَّ اله ىكل شيء قوير 604 

الآية 
« وله مان السّمَاوات والأَْض وله َكل شيء قو 004 
١‏ مشأ مذيي 6 اَن وت بِأكَرنَ كان الله علَى وِلكَ 
قرا 0 


للد كفر الذينَ الوا اله مالم ات فل فو ياك ون الله 
شيا إن اه أن اك المسريم بن ميم وم وئن يفي الأْض يما 
وَل ملك السّتاوات ولَْض وما 00 ما مشاء وَاللهُ على كل 


سزاة 1 6 # ُ 7 7 002 0 ا 0 1 
«أهل الكتاب قد جاءكم سوا بين كم َلى فرة من الس أن 
رووهة 4 1 004 6 3 و 5 مر 2 0 
توا ما جاه بن مشو ولا نز فد ججاءكم يوذ وله على 

7 4 


00 الله له ملك السّمَاواتٍ والَرْض تعن ب من مشاء وتغفر لمن 


شا لله على كل شي قوير 074 


(1) آل عمران:29. 
(2) آل عمران:165. 
(3) آل عمران:189. 
(4) النساء:133. 
(5) المائدة:17. 
(6) المائدة:19. 
(7) المائدة:40. 
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تخفواء تبدوه» 


يعلمه» يعلم 
أصابتكم» 


الأفعال الكلامية 


يذهبكم» يأتِ 


(مكرر2) يبين: 
قروا نا اجا 


تعلم» يعذب» 


والأنفس 


لله الملك 


الهلاك والخلق 


الافتراء على 
المسيح والقدرة 
على اهلاكه 
ومن في 
الأرض 
ازسنال: الزسك 
بين انكارهم 
وتصديقهم 


«رلل ملك السّماوات والأرضٍ وما هن وهْوَ عل ىكل شي قري ر»* |7 
وان سنك اله يضر انيف لَه إلا هو وإن ك سنك ه 4 خير فهو به [ى 
رو 2 0 مكرر2 
ىكل شي فير 5 
«(واغارا نا وم من شين أله خئسة خْمْسَهُ ولرسُول ولي القربى اعلمواء, خ 
حر م86 0 2121 أنزلنا 
قن والمسأكن وأبن السّبيل إن كنم آم بالل ا َن] عَلى 
2 اعت م1 ف قوير 61 
ٍجإلا موا عد ميك عدا يما وتنتل هرما 20 تطزوا وديكم؛ 
20007 د 
تضروه 
«إلى الله مر و 9 وَشوَعلَى كل شي قوير 0 - 
(رلد ع لواف لانو أْرُ اسّاعة إلا لمر َو مو 0 
أرب إن الله ىكل شيء 5 قور 64 

4 م 5 
ٍأَؤن لين باون بهم يوا ون اله حل ترم لير 34 الن» يفاثثون 
(وآلة لق كل د بن ا مم نشي على لد وهم من خلق يمشي 
ره ير 0 هو 2 ره ره م ماه إبملر ا م أ مكرر3 
شي على جين وهم ّي على رخن اله ما يشاء إن له د 
(1) المائدة:120 
)2( الأنعام:17 
(3) الأنفال: 41 

(4) التوبة:39 
(5) هود:4 

(6) النحل:77 
(7) الحج:39 


7 


42 3 ردم سمس _ه و 
وهو الزى يم م المّاء مشر عله 0 01 هر و نَّ رتك 
م )2 
قويرا 4 


44 
مه 0 8 


000 ني الأرض فَانظروا كيف بدا الخلق ثم اله تسشيوع الشأة 
ره إن اله ىكل شَيء قوير 914 


7 2 


طناك إلى نر رَحْمَتٍ لله كن اطي 2 26 موا إن ذلك 
سحي الموتى لك شيء 0 


4 7 


«وأؤركم أَرْضْهمْ ودار ووم وَْضا لم ووه وكان الله حَلَى 
كل شيء قوير !” 
«الحند لله فاطر السّمَاواتٍ وَالأَرْض جاعِل المَانيَكة رساو أولى 


أ جح سى وثلث وربَا بي في الخاني ما شاء إن لله على كل 


«وين : نك توى الأَيْضَ حَاشِعة فَإذا ْنَا علا الماء اهن 


ورت إن لزي أ اها اهالح الى إن ىكل شيءء قور 6 


0-1 
رم 


42 
«أم اتخذوا ين دُونهِ ويا فاللة هو 241 يي الموتى و هو عَلى 


718 


سيرواء انظرواء 


بدأ ينث يي 


انظرء. يحيي 


أورثكم» لم 
تطؤوها 


يزيد» يشاء 


ترى» أنزلناء 
اهتزت» ربت» 
أحياها 


2 


الخلق من 
البداية إلى 
النهاية 
احياء الأرض 
والموتى 


تعدد الغنائم 


خلق الملائكة 
أشكالهم 
ومهامهم 

احياء الأرض 
والموتى 


الله هو الولي 


كل شي قور 16 
(ند لاوا لض وما مهما ين أي وو على 


جمْعهم إذا عشّاء قير 0# 


2 


أو َو أن له اي حَن امت وات 5 ومن وم يي 8 


ار عَلى أن ١:‏ نبي الى بلى نح ل شي قفرير !ا 


مه 7 مر م همه 7 4 ر ىو 
« وأخرى لم تَقَوِروا عَلِيهَا قن أحاط الله بها وكانَ الله على كل شيء 
قوير 0# 


«له ملك السّمَاوات والأْض يخي ويديت وَهْوٌ على كل شي 


قوير 6 
طإوَمًا أفاء الله على رسُولِه مِنْهُمْ فما وتنم عله يل ولا ركاب 


عر ل 


كل امسلا رسك حلَى من بشاء وال ىكل شيء قوير 6 © 


9 سبح ره لله 
على 7 112 


ما فى السَّمَاوَاتٍ وَمَا فى الأَرْضٍ له الماك وله الحَمْدْ وَهُوٌَ 


9 1 2 رة مر 01 ع سي 4 ٠‏ 4 ا 4 0 م 4 
«اللهُ الي خَلقَ سيم سَماواتٍ ومن الارض مثلهن ستزْل الامر بيهن 
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لت تقدرواء أحاط 


خلق» ينزل» 


خلق السموات 
والأرض وما 
فيهما وجمعهم 
خلق السموات 
والأرض وما 
فيهما واحياء 
الموتى 
الفتح وغنائمه 
وكفاية 
المؤمنين الشر 
الذي لم يعلمو 
له المللك 


ويحيي ويميت 


صلى الله عليه 
وسلم ونصرته 
افتكا ١‏ الشيه 
00 
الملك له 
احاطته بالعلم 


موا أن الله على كل شيْء قدي ون الله ف اط يكل شيء 
علمًا 4 © 


مر 3 ار لمي بو 0 5 
و الون ما م نونو الك الله ثوبة صو عَسَى ربكي أن تكفر 


04 4 وو 
0000 989 . رورةم وس ره اسه ماله .قرس 001 
يتنا معة نورهم سسعى دين أدرم وبابمانهم تمولون ربنا 


ل 721 


نِم لا وبا واغيْر لا إن على كل شيء فير(« 
«يارك لي . سه الال نوه على كل شي قرر 604 


النتائج 


ليعلمواء أحاط 


بدء< 2 3 


والخلق والأمر 


التوبة والمغفرة 
والجزاء والنور 


اختلاف »هيقة' حلق” التاس :والدوات. والماضتكة ملك الحذابي (الهلتك زابقاعة يعن يشا المغفزة 
والعفو والتوبة» الاحاطة بالملك والعلم واقتصار الحمد للهء البعث والاحياء والموت والخلّق 
والحياة للبشر والأرضء نصرة الرسل والمؤمنون والفتح الغنائم وكف الأذى عنهم» الضر والخيرء 
والعفو والهلاك» والمغفرة والعذاب» والبعث والخلق» والاماتة والاحياءء والنفير والغنائم 
والانتصارء والعلم والحمد والملك والولاية» كله يقع في ملك الله عز وجل لقدرته على فعله. 
الخفاء والاعلان يعلمهما الله والسموات والأرض وما فيهما يعلمهم الله عز وجلء فالله هو الولي 
ولا ولي لخلقه سواه ولا قدرة لبشر أن يفعل ذلك» فلا يضر ولا ينفع ولا يحيي ولا يميت ولا 
ينصر ولا منزّل للآيات سوى الله تبارك وتعالى» فتناسب اسم القدير مع السياقات جميعها ليوقع 
في نفس المتلقي التسليم لله عز وجل والاستعانة به ليغفر له وينصره وينفعه ويدفع الضر عنه 
واتخاذه وليًا لأنه يخلقه ويميته ولا قدرة لغير الله عز وجل على فعل ذلك. 


(1) الطلاق:12. 
)2( التحريم:8 
(3) الملك:1. 
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المقتدر 


ِنّ "اسم (قادر) على وزن (فاعل)» واسم (قدير) على وزن (فعيل) وهي صيغة مبالغة» واسم 
(مقتدر) على وزن (مفتعل)» وفي اللغة العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. 

وهذه الأسماء الثلاثة تتضمن جميعها أنّ الله سبحانه يستطيع أنْ يفعل كل ما يشاءء ولا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وأمره -عندما يريد شيئا- إنما هي كلمة كن: فيكون ما 
يريد في الحال وليس أدل على كمال القدرة المطلقة للقادرء القديرء المقتدر» من أن يوجد 
سبحانه ما يريده بكلمة كن فيكون ما يريد كلمح البصر(). 
« واضرب لهم مث الحياة اليا كماء نا من السّمَاء فاختلط بد نات الْأرْض فَأصبسَ هَشِيمًا تذروة الزتاح وكان 
لله عل ىكل شيء مَُرا 0 

ضرب المثل في سياق يجعل من الشيء الهائل حجما وتكوينًا كالهشيم الذي لا يذكرء 
يتناسب مع ذكر اسم المقتدر إذ الله عز وجل الموجد لهذه الحياة وما فيها من مخلوقات متملكها 
وقادر على تحويلها من أشياء عظيمة إلى أشياء معدومة» فلو عدل إلى اسم المالك لوقع في 


فهم المتلقي أنَّ الله سبحانه وتعالى مالك الحياة والمخلوقات دون تغيير فيهاء فتناسب اسم 
المقتدر ليدل على تملك الحياة وما فيها مع القدرة على تحويل مآلها وتغيير أوصافها. 


الغني 


هو الغني عن الخلق؛ مترفع عن ما أعطاهمء ويستغى به على الفاقة ويقضى معه السؤال 
والفقر ويهدي الضلالة» غني بتأييده ونصرته لعباده» ومستغي عن إيمان الكافرين الجاحدين 
المنكرين الماكرين. 

وأشار الغزالي لمعنى الغني فهو الذي يتنزه عن العلاقة مع الغير لتفرده في صفاته وذاته. 
وهذا لا يكن إلا لله سبحانه وتعالى» فمّن تعلقت صفاته بأمر خارج عن ذاته خرج من دائرة 
الكمال إلى الفقر وحاجته إلى المغنيء والله عز وجل هو المغني الذي لا يحتاج لأحدا'). 


(1) نداء مفهوم الأسماء والصفات» (ج46/ 59). 
(2) الكهف:45. 
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إذ " الذي يحتاج ومعه ما يحتاج فهو غني بالمجاز وهو غاية ما يدخل في الإمكان في حق 
غير الله سبحانه وتعالى وأما فقد الحاجة فلا ولكن إذا لم يبق حاجة إلا إلى الله تعالى سمي 
غنيًا ولو لم يبق له أصل الحاجة لما صح قوله تعالى: 9 والله الغنى وأسّم الفقراء 24 ولولا أنّه 


يتصور أن يستغني عن كل شيء سوى الله عز وجل لما صح لله تعالى وصف المغن(0 
«فيد أت يْبَْات مَنَمُ إيراهيم ومن دَخَلهُ كان يما وله على لاس حم ايت من | 537 منتطاع لي ساو ون 
إن اله ني عَنٍ العاليين 474 


الخطاب موجه من الله عز وجل إلى المؤمنين» في سياق الإخبار عن المسجد الحرام ومقام 
إبزاهيم» فمن دخله أَمَنَ ومّن استظاع فليسلك سبيله؛ ومن كفر فالله غني عنه وغن استطاعته 
فاستدعى السياق اسم غني ليوقع في نفس المتلقي أنَّ الله عز وجل غني عن مجيء الناس إلى 
يعود على شخصه تكريم الله واغناءه له من ذ اسل واو بكال انن سكن ار قن لقره 
المتلقي أنّ الله يدعوه أَنْ يأتي للمسجد الحرام ليشكره» فيتولى الكافر عن المجيء استكبارًا عل 
أمر الله عز وجلء ويشق المؤمن أنَّ تحصيل شكر الله وعطاءه لن يكن إلا في البيت الحرام» 
فتناسب اسم الغني مع السياق لاستغناء الله سبحانه وتعالى عن الناس كافة ومنافعهم عامة» إذ 
يدعوهم للمسجد الحرام لتحصيل الخير والنفع لأنفسهمء لا لذاته سبحانه جل في علاه. 


روه هدم 


قالوا الخد الله ولد ع لَه مو الي لَه ما في السّمَاوات وم في الأرْضِ إن عندكم من سلطا , 7 الولو 
عَلى الله ما لا تَعلمُون 64 

السياق يبعث في نفس المتلقي استشعار وحدانية الله عز وجلء إذ الفعل الكلامي (اتخذ) 
وقدرته عليهم وتملكه لما في السموات والأرضء ولو قال اسم القوي لوقع في نفس المتلقي أنه 
يقوى على فعل ما يشاء وقتما يريد دون ضعف فلو أراد لاتخذ ولدَا ليقويه في ضعفه كما هو 
1) ينظرء الغزالي» المقصد الأسنىء (ص144). 
00 38. 
4 آل عمران: 07 
( 


) 
) 
) 
) 
(5) يونس:68. 
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عند البشرء فتناسب اسم الغني لاستغنائه عن الولد ونفي حاجته له مطلقًا في جميع الحالات 
جل في علاه؛ فيوقع في نفس المتلقي أن الغني غني عن الود جسديا ومعنوي. 


0 


كن 57 3 ذ سر 1 ه سم 
بن اهما اد له إن الل عن الاين 16 


الخطاب موجه من الله عز وجل إلى المؤمنين في سياق الحديث عن الجهاد في سبيل الله 
تبارك وتعالى» فالفعل الكلامي (جاهدء يجاهد) بمختلف صيغته التي تدل على اختلاف أزمنة 
فعل الجهاد واختلاف فاعله؛ فاستدعى السياق اسم الغني لاستغنائه عن الجهاد وغنائمه وعن 
المجاهد ومهارته في كل زمان ومكانء ولكنّ نفع وثواب الجهاد وثماره عائد على المجاهد في 
الدنيا والآخرة لا على الله سبحانه وتعالى» ولو قال اسم النصير لوقع في نفس المتلقي أنَّ الله 
يحتاج للمجاهدين مع ضمان نصرتهمء فتناسب اسم الغني ليوقع في يقين المتلقي أنَّ استغنائه 
جسديًا ومعنوي وماد وعقليا غن العالمين جاع انبتفناء مطل 


148 12 َه وس 


حاتم مؤلاء تعون تتا ا ني سيل ل كم يل ون يل ونا يل عن ته وله التي وأ 
افتراء وإن ومسل ما برك ثم لايكونوا امالك 004 

الخطاب موجه من الله عز وجل إلى المؤمنين في سياق حثهم على الإنفاق في سبيل الله 
فالأفعال الكلامية (تدعونء تنفقواء يبخل) فيها بدل للعطاء وتضحية بالمال» فالأفعال الكلامية 
(تنفقواء يبخل) تقسم الناس إلى فريقين: فريق منفق وآخر بخيل» فاستدعى اسم الغني ليتيقن 
المتلقي من اتجاهين: استغناء الله عن مال المنفقين وكرم المتكرمين» واستغنائه عن بخل 
المانعين» فلا عطاء المنفقين سيغنيه» ولا منع البخلاء سيفقره. فالإنفاق كرم من المنفق على 
نفسه» والمنع بخل من البخيل على نفسه لا على الله جل في علاه. 

تلاحظ الباحثة أنّ اسم الغني جاء مع القضايا الدينية الكبرى العظيمة مكانة والجزيلة ثوابّاء 
وهي مثل الحج والجهاد والتوحيد والإنفاق» ليوقع في نفس المتلقي أنَّ غنائم الجهاد وفضائل 
الحج ونور التوحيد ومضاعفة الإنفاق يعود عطاؤه فيها إلى فاعلها ولا حاجة لله عز وجل في 
فعلها ولا حاجة له عند فاعلهاء فالله تبارك وتعالى هو الذي يقدر على فعل ما يريد» وينصر مَن 
أخلصء ويعطي من أطاعء ويضاعف لمن يشاء. 


(1) العنكبوت:6. 
(2) محمد:38. 
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عالم الغيب والشهادة 


واشتم غرفي مدا لفزلةة أنه الأدسعق ريدق كاف الشد النوادة (وااقيك قيارو عدا ان 
والشهادة عما ظهر وهو الذي يشاهد فإذا اعتبر العلم مطلفًا فهو العليم 0 أضيف إلى الغيب 
والأمور الباطنة فهو الخبير واذا أضيف إلى الأمور الظاهرة ذ فيو الننيوذ 0 


و 2 6 او 21 4 يي ” 4 و 4" 
تسر بسر ويد رمعاي 
ما بي بحو نحن ذه حدتما ني لي وما بي سكإ أت حك الو 14 


الأفعال الكلامية (قلت» تعلم ما في نفسي) تشير إلى الظاهر والغامضء فتناسب مع السياق 
علام الغيوب؛ أي إن كنت قلته علنًا أوسرًا أو أصررت به أمنية في نفسي فإِنَّكَ تعلمه» فلو قال 
اسم الشكور لوقع في نفس المتلقي أنّ الله يشكر نبيه لعدم قوله لقومه أن يتخذه إلهّا وتجاوز 
عنه إِنْ قال لهم أن يتخذوه؛ فاستدعى علام الغيوب ليثق المتلقي بعلم الله لما ظهر من الأقوال 
والأفعال» وما بطن من التصريح فيها أو التلميح لها. 


ٍِأم موا أن الله يلم سرهم وَْوَاهمْ وأ اله اك الوب 914 

السياق يدور عن النجوى في الحديث خيرًا كانت أو شرّاء إذ الفعل الكلامي (يعلم) تناسب 
معه علام الغيوب ليوثق خطابه الموجه إلى المتلقي بأنّ علمه مطلق بكل ما يجول في الصدور 
سرًا ولا يطلعه صاحبه إلى أحدء ويطال علمه بما يدور في النجوى التي لا يسمعها الجميع؛ فلو 
عدل إلى اسم السميع لوقع في نفس المتلقي أنَّ الله يعلم ما يسمعه فقط -جل في علاه- وهذه 
صفة بشرية» فتناسب اسم علام الغيوب بصيغة المبالغة ليوقع في نفس المتلقي يقينًا بأنّ ما لا 
يُظهر وما لا يُسمع فالله يعلمه ويسمعه مهما خفيت بواطنه واسثغلقت مجالسه وهذا ما لا يقدر 
على تحصيل علمه البشر. 


(1) الغزالي» المقصد الأسنى» (ص126). 
(2) المائدة:116. 
(3) التوبة:78. 
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0 


يرون كم ذا لم ل لا وو ا ١١‏ لله ين أخباركم وسيرى الله عملم وله 
عقب والشهاة يبك نا كن مون ب 0 

الفعل الكلامي (لا تعتذرون) جاء لعدم تقبل الاعتذار الناتج عن فعل يسيء للمسلمين» إذ 
الفعل (نبأنا) جاء فيه (من) لتبعيض ما أخبر الله به المؤمنين ليكن حجة لهم عن سبب عدم 
قبول الاعتذار منهمء والفعل (ينبتكم) أي يخبركم بكل ما لم يعلمه الله عنكم ولم يعلمه المؤمنين؛ 
فتناسب عالم الغيب والشهادة مع السياق لعلم الله المطلق بما فعلوه وأسروه من فعل وقول 
استدعى عدم قبول عذرهم. 


و 0 و 24 م مز ا ل وو 
«وقل اغْملوا تير الله عَملَكمْ ورسئولة والمؤيئون ونون إلى عإلم العيّب والشهادة صكم بن كن 


1 6 
الفعل الكلامي (اعملواء سيرى» ستردونء ينبئكم) فيها توالي وتتابع وترتيب في حصول 
الفعل ونتيجته فمّن يعمل سيرى جزاء فعله خيرًا كان أو شرّاء وبعد البعث سيخبركم بأعمالكم 
السر منها والعلن فيهاء فتناسب اسم عالم الغيب والشهادة مع السياق ليوقع في نفس المتلقي أنّ 

علم الله عز وجل بالعباد يكن في الدنيا والآخرة» لا في أحدهما دون الأخرى. 
طقل الله غلم ما لبن له خمْب السَّاوات والْض أصرُ بد ويم ما لهم من دونه من ولي ولا شرك يفي كيد 

لحن بم !6 
الفعل الكلامي (لبثوا) كان لبثهم سرًا لم يعلمه الناس فلم يحصوا مدتهء والفعل (لا يشرك) جاء 
لنفي الشراكة مطلقًا إذ يفعل الله عز وجل ما يريد يحكم ويقضي ما يشاءء فتناسب قوله (أعلم) 
بصيغة المبالغة لتحصيل علمه السموات والأرض ومن فيهنء» وقوله (غيب السموات والأرض) 
تناسب مع السياق إذ اللبث كان في الأرض والحكم يكن في السماء وينزل إلى الأرضء فعلمه 


(1) التوبة:94. 
(2) التوبة:105. 
(3) الكهف:26. 
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سبحانه وتعالى لما في الأرض وأمور المخلوقين فيهاء وعلمه لما يحكم به في السماء لأهل 
الأرض لعلمه بأحوالهم. 


طعإلمٍ اليب والشهاذة الى عم مشركون 04 

الفعل الكلامي (تعالى) يتناسب مع سياق الترفع عن قول المشركين» فقوله عالم الغيب 
والشهادة لعلمه بقول المشركين الظاهر وعلمه بكيدهم في سرائرهم» فتناسب عالم الغيب والشهادة 
مع الفعل الكلامي من اتجاهين: الأول لتعاليه وتقديسه عن قولهم الظاهر والباطنء» والثاني: 
لترفعه عن قولهم وفعلهم وابطالها بالتأكيد على علمه فذكر الاسم كيدًا لهم وردًا لنكرانهم وتأكيدًا 
لشمول علمه الذي ينكره المشركين فذكر الاسم ليوقع في نفس المتلقي أنَّ الله سبحانه وتعالى 
أعلى من المشركين ومن أقوالهم فلا تضره أفعالهم» إذ قولهم كاذب وادّعاءهم باطل. 


«قل نيبن لحن عَاهه ال 4ج 

الفعل الكلامي (يقذف) فيه قوة إذ علمه عن الظاهر والغيب حقء فيوقع في نفس المتلقي أنَّ 
ما يوحيه الله عز وجل 2 من قوة علمه بكل العلوم وكل الغيوبء ولو قال اسم القوي تناسبًا 
مع فعل القذف لما أراد معنى القوة في العلم وانما القوة في الفعل ذاته وهو الرمي بالحق والدفع 
به» فتناسب علام الغيوب ليدل على قوة العلم وصدق المقذوف وعموم الحق فيه الذي لا 
يخالطه ظلم ولا ينازعه عالم» ولا يشوب حكمه نقص علمه. 


ف( قل الما لسوت لض حإم اليب والشّهَادة أت كم بن موك ني ما كنا يلون »00 


الفعل الكلامي (تحكم) تدل على الفصل بحكمة بالغة ناتجة عن علم مطلقء فتناسب عالم 
الغيب والشهادة مع السياق لعلمه بأسباب ما يختلفون لأجله» وعلمه بغرض كل طرفء وسرائر 
كل نفس في كل فريق لما يختلفء ولو قال اسم الحكيم لأوقع في نفس المتلقي أنّه سيفصل بين 
العباد لحكمة يريدها وبحكم لا يخالطه ظلم وأنَّ النبي قادر أَنْ يحكم بينهم» فتناسب عالم الغيب 
والشهادة ليوقع في نفس المتلقي علمه بما يختلفون فيه سرًا وعلنًا في أفعالهم وظاهرًا وباطنًا في 
أحوالهم وتصريحًا ومجارًا في أقوالهم. 
(1) المؤمنون:92. 
)2( سبأ:48. 
(3) الزمر:46. 
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قل إِنَّ المْت الذي ت: رون مله إن نه ماق 1 ون إلى عَالم اليب والشهادة يكم با 7 لون 4( 

الأفعال الكلامية (تفرون» تردون» ينبئكم) فيها توالي وتتابع وترتيب» فتناسب مع السياق عالم 
الغيب والشهادة لعلمه أَنّهم فروا ويعلم كيف يردهم ويعلم بما في أنفسهم فينبئهم به» ولو قال اسم 
الحسيب ل ا ل ل -والعياذ 
بان فانكاعن امد عالم الغيين والششهاذة ليقن النلقي نا اللددحق وجل وفك :ميا يكل القن 
وما يقولونه جهرًا كان أو سرّاء وليتناسب مع الفعل الكلامي (تفرون) الذي يفعله صاحبه سرًا 
وخوقاء فالله تبارك وتعالى يعلم السر والجهر من الأفعال والأقوال لا الأقوال فقط. 


الشهيد 

إنَّ "الحاضر يقال شهدت الشيء وشهدت به وأصل قولهم شهدت به من الشهادة التي هي 
٠. |‏ لك 
« فل مأمْل الككاب لم تَكفرون ءات الله وال شهيد” على ما لون 00 


يعلم ما تعبدون من دونه» ويعلم جحدكم وتذيبكم آياته وأنبيائه» ويشهد ما يعمله الكافرون 
اثبانًا لكفرهم» فتناسب اسم الشهيد مع السياق ليوقع في نفس المتلقي مراقبة عمله الناتج عن 
اعتقاده فالله عز وجل مطلع على كليهماء فالشهيد يعلم ما يعتقدوه بقلوبهم» ويحضر ويرى ما 


يفعلونه بجوارحهم. 

5 ا 2 0 4 0 000 2 0 ره 
ولكل جَعَلَا مولي مما ترك الوإلدان والاقرونَ والذينَ عفدت أيماء ذاترء نيبم إن الله كان عَلى كل شيا 
شهير] 41# 


اسم شهيد يحمل دلالتين في معناه وهما: علم» وحصر» وفي سياق الآية الكريمة جاء الفعل 
الكلامي (ترك) حيث يعلم ما تركه الوالدان والأقربون من متاع وميراثء والفعل الكلامي (جعلنا) 


(1) الجمعة:8. 

(2) الزجاجء تفسير أسماء الله الحسنىء (ص53). 
(3) آل عمران:98. 

(4) النساء:33. 
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يعلم ما سيفعله الموالي في قسمة ما ثُرِكء والفعل الكلامي (آتوهم) يحمل معنى ودلالة يحضر 
القسمة والتوزيع» فتناسب اسم الشهيد مع السياق ليوقع في نفس المتلقي مراقبة ما يخفي في نيته 
وما ينوي فعله وما سيفعله لأنّ الله عز وجل مطّلع على سره وعلانيته» فلو عدل إلى اسم العليم 
لوقع في نفس المتلقي أنّه جل في علاه يعلم ما يتم في القسمة والتوزيع فقطء فتناسب اسم 
الشهيد ليوقع في نفس المتلقي أنّ علم الله سبحانه وتعالى يشهد الظاهر والخفي والماضي 
والحاضر والمستقبل. 
ما أصَابك من حَسَة فون الله وما أصّاباكَ م بن بن نفك ولاس و مولا وى بالل شهيذا ٠4‏ 

تكرر الفعل الكلامي (أصابك) وتعدد فاعله ونتائجه» فالإصابة من الله عز وجل حسنة 
وخيرء ومن النفس سيئة» فالشهيد عز وجل يعلم ما تفعل وما يصبك وما يعطيكء. والفعل 
الكلامي (أرسلناك) يعلم ما سيعتقده الناس ويشهد ما يفعلونه ويقولونه لك من اعتقاد تصديقهم 
لك أو تكذيبهم إياك. فتناسب اسم الشهيد لإطالة علمه وشهادته لما تفعله لنفسك وما يفعله 
الناس لك أو بك ونتيجة كلاهما عليك من خير وتصديقًا أو شر وتكذييًا. 
«لكي الشيشهة . ها أل لك أله ليد والملقكة مون وك فى نالله شهيد) 4: 

الفعل (يشهد) جاء مفردًا وتعدد فاعله مفردًا الله) وجممًا (الملائكة)؛ والفعل الكلامي (أنزل) 
تكرر وفاعله واحد (الله عز وجل) ومفعول الفعلين الضمني (الكتاب والوحي) فشهادة الملائكة 
لزيادة الطمأنينة فتعدد الشاهد يزيد الحجة اقناعًاء وتكفي شهادة الله لتزداد ثقة ويقيئّاء فتناسب 
اسم الشهيد مع السياق ليوقع في نفس ويقين المتلقي أن ما أنزل لا ريب فيه. 


جوم نك بض الزي يدهم أو وبا مجه الله شهيد” على ما يعون ٠4‏ 

الأفعال الكلامية (تزيطك ب تدهم , توفيتك. .يتلون )حافك في ساق بك انكف والطنايةة 
في قلب النبي يل وقد تناسب معها اسم الشهيد فالرؤية شهادة وحضور والوعد كشف للموعود 
ورؤيته وهذا يوقع في نفس المتلقي أنَّ الله عز وجل شهيد على الفعل المتكرر والعمل المنفرد 
وعلمه شامل وإحاطته بالمخلوقات كاملة وتدبيره محكم ورجوعهم إلى خالقهم أمرُ محتم 


(1) النساء:79. 
(2) النساء:166. 
(3) يونس:46. 
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« وول از كليو لنت مرْسَلو فل كلى بالله شهدا , يني و ومن عِنده عِلمُ الككَاب ٠4‏ 

الأفعال الكلامية (يقول» كفرواء قل) توجه رسالة للنبي المخاطب في السياق» بمعنى عندما 
أجمع الكافرون -علئ تكذيب: ما :تدعو إليه فواجههم. بشهادة .الله الذي تدغوهم. للإيمان ابه 
والتصديق بكتابه؛ فالله يعلم ما يقولون فلن يضروكء فتناسب اسم الشهيد مع السياق ليوقع في 

تقب المتلتيا طمأنينة بحضور الله عز وجل ودفعه لكذب مَن كفروا بدعوتك. 

ف إن الزن امنا الزن هَادُوا والصَنئن ولقصارى والمبخوس والؤين أركرا إن اله فصل بهم الام إن اله حَلى كل 
شي شهيد 5# 

الفعل الكلامي (يفصل) فاعله واحد وهو (الله جل وعلا) ومفعوله مقدرء فشهادة الله وعلمه 
وحضوره يحيط بالمؤمنين والكافرين المتعددين في أوجه الكفر ومسمياتهم المختلفة» فتناسب 
الشهيد مع السياق ليه يكتقذوته ويفغلوئه فيجازيهم بلا اظلم لهم 


(ى لويم وبتك شا وم في تاوت واوا آم نا مال وك اال خم رين ٠‏ 
كرات الكو دنه ١‏ لد يده الك در فوم عت له وز لقان اق 
ااحفيظ يده ا دف في كل نما فاق وما :يفل اللفاق: 


020 و 43 


ولا أمناء إخواهنَ ولا أبماء أخواتهنَ ولارنسإنهنَ ولاما ملكت أبْمَاننَ واتقينَ 


1 


ولا لاج ا لني أبن ولا إن ولا وا 
اله إن لكان حلَى كل شي شهدا 4" 

يقول الطبري: إِنَّ الله شاهد على ما تفعلنه من احتجابكن» وترككن الحجاب؛, وغير ذلك من 
أموركن» يقول: فاتقين الله في أنفسكن لا تلقين الله» وهو شاهد عليكن» بمعصيته» وخلاف أمره 
ونهيه» فتهلكن» فإنه شاهد على كل شيء7©) 
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إذن الفعل الكلامي (اتقين) تناسب معه اسم الشهيد الذي يوقع في نفس المتلقي الدقة في التزام 
حدود الله عز وجلء وذلك لأنّ الله عز وجل يعلم مدى تقواهن وشاهدًا على التزام أوامره من 
تعدي حدوده فيقع الجزاء على مدى الالتزام بأوامره والوقوف عند حدوده دون ظلم في الحساب 
والمحاسية: 
قَلما سكم من أخْر كك إن ري إلا على اله وَعوَعلَىكل شي أ شهيد 4" 

الفعل الكلامي (سألتكم) ظاهره نفي سؤال الناس» اكات سؤال الثواب ورجاؤه من الله عز 
وجل» أي شهيد على عدم سؤالي إياكم أجرًا دنيوياء عليم دم قولي ذلك ولا طلبه من الناس. 
طخو الي سل سو باهدى ووين الحو لير على ادنك د وى بال شهدا ٠4‏ 

الأفعال الكلامية (أرسل» ليظهره) تناسب معها اسم الشهيد في السياقء إذ يشهد تبليغ الرسل 
للناس الرسالة لهدايتهم» ويعلم أنّهِ سبينصر دينه ورسله» فيشهد بين السبب والنتيجة حيث الأفعال 
الكلامية أرسل (سبب) ليظهره (نتيجة) والله عز وجل يعلم كيف يظهر دينه وينصره ويعلي 
كلمته» وشناهذا على إرسال الرسل ونصرتهم وتأييدهم. 
ا جَِيمًا طبهم واوا أخْصاة ل وسو وال لكل شي شهيد ٠4‏ 

الأفعال الكلامية تنوعت بين اعتبار ما سيكون وما كانء وترتيبها الآتي: 
عماوادححح ‏ أحصام حت يبعثهمحح© ينبئهم بما نسوه 
فاسم الشهيد تناسب مع السياق؛ حيث يعلم ما عملوا وشهادته حق ونبأه صدق وإنْ نسوا 
وأنكروا. 


ط الي له مك السّماوات والَْض واللهُحلىكل شيءء شهيد 4* 

وورد في تفسير الطبري: يقول تعالى ذكره: الذي له سلطان السموات السبع والأرضين وما 
فيهنَ (وَاللّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) يقول تعالى ذكره: والله على فِعْل هؤلاء الكفار من أصحاب 
الأخدود بالمؤمنين الذين فتنوهم شاهدء وعلى غير ذلك من أفعالهم وأفعال جميع خلقه» وهو 


مجازيهم جزاءهم!”) 
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إذن تناسب اسم الشهيد مع السياق حيث توقع في نفس المتلقي أنَّ الله سبحانه وتعالى شهيد 
الحسيب 


6ه 


هو الكافي وهو الذي من كان له كان حسبه. 


- حسيب كل شيء وكافيه. 
- كافب لكل شيء لا لبعض الأشياء . 


فالطفل الذي يحتاج إلى أم ترضعه وتتعهده الله عز وجل حسيبه وكافيه وليس أمه؛ لأن اللبن 
ليس من الأم بل هو والأم من الله سبحانه وتعالى ومن فضله وجوده؛ فالعطاء وأسبابه ومسبباته 
وتسخيرهما للعباد كله من الله سبحانه وتعالى(!) 


« وملا الينام حَى ذا بلا النكاح ون تم مهم شد فاصوا لهم ماهم ولا أو ا ويدار أن يكيروأ ون 
كي و ل رت يترون م مك لهم وهم وأهدوا عل و فى لو سيا 4" 


الخطاب موجه من الله عز وجل إلى المؤمنين في سياق أداء أمانة أموال اليتيم» فالأفعال 
الكلامية (ابتلواء بلغواء آنستمء ادفعواء تأكلوهاء يكبرواء يستعفف) فيها ما يؤكل منه ويُدفع له 
ويُشهد عليه التي تشير إلى أنَّها عمليات حسابية؛ فتناسب اسم الحسيبء فلو عدل في السياق 
إلى الحفيظ لألقى في نفس المتلقي أنَّ الله سيحفظ اليتيم وماله دون نقصان فيتناقض مع الفعل 
الكلامي (فليأكل بالمعروف) كما أنّه سيوقع المشقة في نفس كافل اليتيم الفقير والتبذير في نفس 
الكافل الغني» فاستدعى السياق اسم الحسيب لوجهين: الأول ليحاسب المتكفل عند الدفع على 
حسابه من زيادة أو نقصان» والمعنى الآخر أنَّ الله حسيب وكافي اليتيم أمره فتطمئن نفس 
المتلقي الكافل منهما واليتيم. 


«وإذا حييم 0 سحي يا خسن ينها َو ووه إن الله كان على كل شيء ء حَسِيبًا 64 


(1) ينظر: الغزالي» المقصد الأسنى» (ص113- 114). 
0 النساء:6. 
7 النساء:86. 
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« الإشاريات: في معنى التحية: "إن تحية السلام شفاعة من الله للمسلم عليه» وأصل 
التحية تفعلة من حييتء والأصل تحيية مثل ترضية وأصلها الدعاء بالحياة والتحية 
السلاه"(1) 

« الأفعال الكلامية: (حييتم» حيواء ردوها)» فعل ماض وفعلي أمر وكلها بصيغة الجمع 

©« الخطاب: موجه من المتكلم وهو الله عز وجلء إلى المتلقي وهم المؤمنون 

« السياق: حسن الكلمة وطيب الردء فمَّن حيي بحسن يردها بزيادة أحسن» ومَّن حيي 
بسوء فالله كافيه» فتناسب اسم الحسيب في السياقء؛ ولو قال اسم السلام في السياق 
لتناسبه مع تحية السلام لأوقع في نفس المتلقي أن سلامه وأمنه سيحل بمُلقي التحية 
الحسنة والسيئة» ولكنه عدل إلى الحسيب ليتناسب مع الفعل الإحالي (ردوها) من 
بابين: الأول محاسبة الراد خيرًا والراد سوءً» والثاني: كفاية المُلقَى عليه التحية السوء من 
سوء قائلها ودلالة فعلهاء فيطمئن المتلقي من حصول الجزاء لحسن رده وشفاء صدره 
مما يصيبه من التحية السوء. 


ٍ انون رسالآت لوسر لين أحَدا ا اله وى بالل حي 4 

السياق يبث مدحًا لمبلغ الرسالة إذ لا يخشى كيد ولا مكر ولا تعذيب من يُنكرها ويكذبه؛ 
فالأفعال الكلامية (يبلغون» يخشونء لا يخشون) فيها معادلة حسابية واحدة فمَّن قصر في 
التبليغ وخشي الناس سيعذب معهمء ومن بلغ ولم يخش الناس كفاه الله مكرهم» فتناسب الحسيب 
مع السياق من اتجاهين: فهو حسيب لمن بِلَّعْ الرسالة أبلغها أم خشي استهزاء الكافرين» وحسيبًا 
لمّن بُلّْ الرسالة أعمل بمقتضى ما جاء بها أم جحد وكفر وكذّبء ولو قال اسم النصير لوقع 
في نفس المتلقي أن الله سينصر مُبلغ رسالته دون أن يوقع بمَن كذب بها فعل فاعل» فتناسب 
الحسيب مع السياق ليوقن المتلقي أن الله عز وجل مطلع على الجميع ومحاسب للجميع وكافي 
المؤمنين ومحاسب الكافرين. 

تلاحظ الباحثة من خلال الآيات الكريمة أنّ اسم الحسيب له اتجاهين: محاسبة للطاغي في 
أكل مال اليتيم والمسيء التحية وخاشي الناس دون اللهء وفيه كفاية للضعيف سواء كان يتيمًا أو 
عابدًا أو نبيًا على التوالي. 


(1) حسن خانء فتح البيان في مقاصد القرآن» (ج37/ 193). 
(2) الأحزاب:39. 
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الأسماء الدالة على العظمة 
العليم 


إنَّ '(العلِيمُ) بناء مبالغة أي العالم بكل شيء من الكلي والجزئي المعدوم والموجود الممكن 
والمحال ما كان وما يكون ولا يكون كيف يكون لو وجد وهو والعالم والعلام من العلم وهو من 
مطاف الذاك لاني أعايها درلا يكال :علي عالق مما حو الى مسقيو محالم شري كل !| لعطكار قرع رن 
العاقل والعارف والفطن لتعلق ذلك بعلم المخلوق الضروري والكسبي ولا معلوم عن ذلك وليس 
علمه تعالى كسبيًا ولا ضروريًا بل صفة ذاتية قائمة به سبحانه7!). 


جدول (2.1) سياق الايات الوارد فيها اسم العليم 
الاية السياق 


الوك اذا رن 11 - م من خَير ور دين وأ رين وَاليَامَى والساكين ٠‏ الإنفاق والخير 


يوا عأ يالب ه04 
وو م ااء من م عن داسك بمشروف أ سَرَحُومُنّ بمَعرُونٍ ولا | الطلاق والمعروف 


كنطو را ون نعل وك هد َم سه ولا تخذواً أت اللخ 


اكوا نمت الله ع] يك وما أل لك من الككاب والجكلة يعظكم بد واه اله 
علا أن الله مكل شيء عَلِيم 004 

ا 042 - 1 4 ه مره 05 ره ع م 0 
ال ل و ا ا القتال والتولي 


000 0 


21 


في سبي اله لهل عست إن كب حلم فيال ألا نإو الو ومالك نا أ 


(1) ابن علان» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج3/ 208- 209). 
(2) البقرة:215. 
(3) البقرة:231. 
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4+ 6 بر 6ع ورراه هم 


كيل الور اين ون ن وار را وَأمَم نا كب عَلَهم لآل تلا إلا ولا مهم وال 


ليم الظاليين 6" 


الاية 
ترا لزن أحم روا ني سبل ال ليون رم بن الأضِ يهم تايل 
:0 »ههه عار 2 د دار داه م ووم 
اغنياء من اعقب تغرفهم سِيمَاهُم لا يُسالون الناس س إلحافا وما تفقوا من حير إن الل 
تدخ 2 


0 و الي 


اها ين ارا ١‏ إذا 3 دين إلى أجل مس فأكثرة ويك ين كنبا : 
اقل ولاب كا نب أن يكب كنا عمال َكب ولْبئيلٍ الي علد الح ولياق 
ره ولابيْضْنْ ئة شيا ان اي لي لز سنا أ م ومست 


و60 


نبول رك لعل هوا دين من رلك إن ل يكنا و 2 
ل رن سر ون الشوناء أن نل إخداها در ِحْدَاهُمًا لخر ول 


أب الشهماء إذا ما 5 غوا ولا يعوا أن > و صبيرا أو كييرا إلى أَجلِدِ ذلك أقسط 


ئ و6 دم 5ه 4م رد 000 و 
عند اللد وأقر فعاف ري لا رك إلا أن تكون تجارةٌ حَاضرةٌ تتريرونة 4 


يس عَلكمْ ناح ألا تكبا وها إذا اسم ولا مضار كإتب ولا هيد" وإن 
لا مدي واه ل كم الهُ ول مكل شياء عَِيم 814 
(ولن كم على سثر ول توا 6 يها نُوضة ل أ بكم بلاطي 


أ 54 ص 
ررهو ه و 


لذبي اوم ف أماده 22 الله ريه و تكلموا الشهادة ومن تكلمي إن وله نا 


لون حلي 04 


1 
2 
3 
4 


البقرة:246. 
البقرة:2/73. 
البقرة:282. 
البقرة:263. 


اسل .ل س.ل سل ...لل 
سح ببح لبح سح 
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السياق 
الإنفاق والتعفة 


الدين والأداء والتوثيق 


الدين وأداء الأمانة 


«( إن وا إن اله يهلدوين 04 


(إأن تاو البرحمى تيفقوا مما تبون وما تفقوا من شييء إن الله دِيم 0 
الاية 


حبر فل يكو أو هشتين 
6 أولاء : 0 رن الكتاب كله وذ لوك الوا آمنا وذ 
حل عم لاون لل ونا بكم إن الله علِيم ذاتٍ الور 04 
ملك نينو هرانا 2 تضشى مله تنكم وطاقة ف أعنها سيق 
يون بالل ير غير الحق طن ابجاجية ب 


ون هل لها ين لين شيء فل إن كله 
ينون في أنسهم ما يدون لك تقولون لوكا لنا ين ال 


شيم فنا اهنا فلا( 
عن ني رتك لودل نيب حلم ال إلى ماجههم وبي لله ما يني دوك 
وليسحخّص ما ني قلويكم والله َلِيمٌ بذاتٍ الصُدُور 64 

ولا تا ما فضل الله به شك حلى بض للزجال تعيب ما سبوا ولقساء 


ُ 


اك وان لين ين كن بل شر ء عَلِيمًا 94# 


(وئاذا عَلْهمْ لو أمثوا للد ولي الآخر وشا مما ررقم الله وكانَ الله بهم 


عَلِيمًا 74 


(ذكَ القضل بن ال وكلى بال ايا 016 


(1) آل عمران:3 

(2) آل عمران:92. 
(3) آل عمران:115. 
(4) آل عمران:119. 
(5) آل عمران:154. 
(6) النساء:32. 

(7) النساء:39. 

(8) النساء:70. 
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الإفساد والتولي 


الإنفاق 
السياق 
فعل الخيرات 


اغاظة الكافرين 


الجهاد والتأييد 
والإختبار والإختيار 


التمنى.وقضيل الله 
عز وجل 


الإنفاق والإيمان 


فضل الله عز وجل 


وسو في لنساء فل ل مك نومام حك ني لكاب وني بأ 


9 ا ا 0 2 ماه 6ه 
النساء للإني لا تن مَا كنب لهن وترعْبُونَ أن تتكحوهن وَالمسسْضعَفِينَ من الولدان 


با بير يم 


دي بالطو 00 حم خير ف الله كان بد عَيمًا )614 


الآية 


ل ن ارق هلك لسن 3 لوو لعا ده نعل 
لوي بك ف ولد فإن 357 هما لان ينا َك ون كنا إخوة 


تنلا وله كل شيء 


يغلا ومَاء اذك ينل حن[ الا لين ْله كم أن تطياا 
عَلِيم 004 


«جعل الله الكثبة البيْتَ الحرا ام قي 5 وَالشهرٌ الحرام والهيّ لويد ذلك 
مرا أن ملم ما في السّمَاوَات وما في الرْضِ أن الله بكل شراء علي 914 


3 


ظ ذ يي لني ماك في م كن هيدر نا عتمي رونلل 


وه 


للدت امورو 014 


4" 
و 


رمو ماسم 00 رف ار ب 0 0010 ا 
«والزين موا من بعد وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا معكم اوليك منكم وأولوا الارحام تغضهم 


كش م عض ف يكاب ل إن الله بك شي عَلِيم 614 

00 فيكم با رك ! إلا خبَالا ولاَوْضموا خالك ينغو انك انعد ري 
2 غم ول لين 4" 
وا كن الله غيل رما ند إذ ١‏ داهم حََى نَم ما يون | إن لله بكل شي 


عَلِيم 1 


(1) النساء:127. 
(2) النساء:176. 
(3) المائدة:97. 
(4) الأنفال:43. 
(5) الأنفال:75. 
(6) التوبة:47. 
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القسط واليتامى 
زالنشاء 


السياق 


بينة الميراث وترك 
الضلال 


الكعبة وعلم الل حز 
وجل 


وحدانية الله عز وجل 


الفقانوقصيرة الخد 


الأرحام والهجرة 
والجهاد 


الفننة 


ايع أ م اع أ اللي بن الع يا له يايو 
56 سيار واوا واَردَهُمْ َأَدلى 37 قال شرق 
وله يباين 04 
( ول اليل ني بد ف جا الول قل ازج إلى رك ماه 
التي طمن أ دين إن ري بدن علي" 


3 7 


5 هم قل وعاء أ يدا 3 لخر بن وغاء لعي د كزلك 5 الوق 


ما كال السو 


4 
> )وه 2 م مره 


اغا في ذبن املك إلا 1 مشاء الله رف نرفم درجاتٍ سْ قاء وكوف كل 3 


0 0 
كان لاحن 


ا 


عِلم ليم 4 0 


2-6 رد 


«قالا إن سق فد فر يا ان ور ها لهم قال 


114 د 


5 شر مكانا والله َعْلم دما تصون ‏ 9 


« لون ين هم املك الي َم 


يماك س4 
اها اسل كلا بن لطي 


527 


ماعو ى رو و ىا 


التقوى 
الظن والحق 


عناية يوسف أمام 


كيد أخوته 


صدق يوسف أمام 


كيد النسوة 


نصرة يوسف ورفعه 
درجات وصدق 

يوسف و. كظم غيظه 
أمام إتهام أخوته 
الظالمين وعاقبتهم 


أكل الطيبات والعمل 
الصالح 

المحافظة على حرمة 
البيوت 


0 3 4 


لمن يي السّمَاواتٍ وا لض والعَّد ادا كل هَل ص 


تسبح وال يمنا يعون م( 
20 وني لواب والوض ميلم أ ل جرف لد يب با 


ًا ةيل شي ليم 6 
« الله سعط الردق لمن مشاء بن حباوه وت ل 


ا وسور 


ون كر ذل يَحرْكَ 707 3 مرجعهم فتتبهم ١‏ 
الصَّدُور 4( 
اه حم ماحد من ركم ولك رثول الله وات 
شيء عَلِيمًا 8# 


و م رهو در ه 07 ود 
«إن توا سينا أو تخفوة فإنَ الله كان بكل شي حَلِيمًا 004 


وا عور مار اله ميل من يشاء 


ذعبا لمات للها يتن 6" 
من لله عالم غيب السّمَاوَات وَالأرْض إنه عي هذات الصّدور 4 !6 


ره 


و 
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الي شين خليو) 0 
نا يلا إن اله غلم با 


التمِيِينَ وكان 


وتهري من كل 


له يكل 


ٍّ ره 


١‏ تسبيح المخلو قات لله 
سبحانه وتعالى 


تقدير الأرزاق 


الكفر وعاقبته 


محمد صلى الله عليه 
وسلم خاتم الأنبياء 


إحاطة علم الله لما 
يُسر ويُعان 
الأعمال والضلال 
والهداية 


إحاظة علم للد 
للسموات والأرض 
والغيب وما تخفي 
الصدور 


3 1ك 


طفل نيا الذي أنشأها وَل مره و ميكل أن ليم" 

(إن قروا 01 ال ِنِي عَنَكم ولا ساد الكثر وإن تتلكزوا رض لك ولا 
: نر واد وذ أخرى ثم إلى ركم مرج 6 2 تمن إن ليم بدا 
المُُور» ا 

الاية 
ل تيد السّمَاوات لض يس لق لمن مشاء َع | 4 ب شياء ليم 014 
7 ان فى عَلى الك إن يأ لش 37 خم على لبك و 1 لله ا ع 


الحن. ) كلماته 3 ليم هذات مور 04 


جد جل لين را في لوهم الحيّة حَوِيّه الجا مفية أل الله سكيئئة على رَسسُوله 
وعَلَى المؤيين وارمَهُْ كلمة النقوى وكاثرا أحَقّ بها وَأمْلهَا وكانَ الله بكل شيء 


عَلِيمًا 1#" 

( قل مون الله مركم وال يلم ما بي الستاوات وما في الأَْض وله يكل شراء 
جيم" 

بع لني اهار طن اهاري الل وهو عَلِيم , ا الصّدُور ©( 

«أآلم ران لهي ما ني السّمَاوات وما يني الَرْضِ ايد نك 5 هو 


2 م عر مر ل 


راعهم ولا خَمْسَة خمسة نس إلا هو سوسم ولا ىن فاك ول أك إلا 
هم ما عولوا يم الام إن له مل شييء حلِيم 16 


0 
م 
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الحياة والبعث 


الكفر والشكر 
وجزاؤهما وما تكنه 
الصدور 


السياق 
تقدير الأرزاق 


نهو الباطل: والحقاق 


السموات والأرض 
والصدور النجوى 
والإسرار والإعلان 
كله في علم الله عز 
وجل 
الإيمان سببًا للهداية 
الإنفاق والخير 


2007 42 بين معي إلا بإذن الو 0 من لمن 57 ف وال يكل شواء عَلِيم 06 الطلاق والمعروف 
الآية 0 السياق 
١‏ يوا ملك أو بتهزوا به نه علي ناض لصون »لها القتال والتولي 


منفقون وبخلاء» مجاهدون ومتولون» مصدقون ومكذبون» موحدون ومشركون»ء صالحون 
وفاسدون» شاكرون وناكرونء التوحيد» الميراث» اليتامى» النساءء الدين» حرمة البيوت» أرزاق» 
موت واحياءء والإنفاق والجهاد وفعل الخيرات وترك المنكرات الميراث والطلاق والتعفف والقسط 
والمعروف ونصرة الأنبياء وتصديقهم والتسبيح وعلم الصدور؛ هذا كله في علم الله عز وجل. 
كما أن جميع هذه السياقات المتعددة في مواضيعها النابعة من الصدور والمتعلقة بحقوق الغير 
تناسب معها اسم العليم ليوقع في نفس المتلقي أنَّ الحق لأهله ولو بعد حينء فيراعي المتلقي 
في أعماله وسرائره وصدقه وعدله شرع الله عز وجل لعلمه سبحانه بكل ما خلق. 
المحيط 

إن "إحاطة الله تعالى بالشيء معناها: حصره إياه من جميع جوانبه» مع العلم المطلق بعل 
دقائقه» بحيث لا يتصور أن تفلت منه ذرة» أو ما فوقهاء أو ما دونهاء علمًا أو إيجاداء أو 
إعدات"60, 


ين ه 0 220 


إن تنكم حسكة ؤم وإن تعيكم سي فرحا بها وإن تبروا وتوا مركم كحم شين نالل يما 
0 


(1) المجادلة:7. 
(2) التغابن:4. 
(3) التغابن:11. 
(4) الملك:13. 
(5) نداء مفهوم الأسماء والصفات» (ج46/ 57). 
)6( 


6) آل عمران:120. 
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الأفعال الكلامية (تمسسكم» تسؤهم» تصيبكم» يفرحواء تصبرواء لا يضركم» يعملون)» تشمل 
الدلالات الخفية والعلانية» إذ المس بالقليل» والإصابة بالكثيرء والفرح الظاهرء والإساءة 
المضمرة» والتقوى القلبية» والرضا العام» ووقوع الضر من منعه؛ ومعرفة العمل من شركه أو 
إخلاصه؛ كلها أمور يحيط بها المحيط جل جلاله» فتناسب اسم المحيط مع السياق لتعدد 
الأحوال وتعدد صادقها ومصدقها ومنافقها؛ إذ الإحاطة بالأحوال وأثرها على الآخرين تمنع وقوع 
الضر بالمؤمنين لتيقنهم أنَّ الله يعلم ويحيط بكيد الكافرين فيمنع وقوعه بالمؤمنين» ولو عدل إلى 
اسم الخبير لوقع في نفس المتلقي أنَّ الله عز وجل يعلم مثل هذه الأحول دون لفت انتباه 
المخاطب المؤمن إلى التزام التقوى حتى لا يقع به الضرء فتناسب اسم المحيط مع السياق؛ 
حيث يقع في نفس المتلقي الأمن من وقوع الضرر لتيقنه أنّ الله عز وجل يحيط بأمر الأعداء 
ومكرهم ويجعل تدميرهم في تدبيرهم» ويرد كيدهم إلى نحورهم دون إيقاع الأذى بالمؤمنين 


7 
ابر م مياه 


«مسْنْخَنُون ين الّاس ولا يحون ون الله وهو َعهُْإذ يون ما لا بْضى بن الول وكنَ الله ينا يما يعملون 
مُحيطا 604 
الأفعال الكلامية (يستخفون» لا يستخفون» يبيتون» لا يرضى)» فيها دلالات الخفاء وما 
يُضمر في النفس الذي لا يطلع عليه سوى خالقهاء والفعل الكلامي (يعملون) فيه دلالة على 
العلانية فالله محيط بما خفي وأَعلن وبطّن وأضمر فيقع في نفس المتلقي مراقبة ما يضمر قلبه 
وما تعمل جوارحه لإحاطة الله يما يُكْنَ قولاآً عملاً. 
طول ناي ناوا ونا ني الأ وك لبك يز 0 
والأرض وما فيهاء ولو عدل إلى اسم الخالق لوقع في نفس المتلقي أنّ الله خلق السموات 
والأرض دوم الإحاطة لكثرة ما خلق وحاشاه جل جلاله» فتناسب اسم المحيط لإحاطته بكل 
المخلوقات مهما تنوعت وتعدد ومحيط بشؤونها. 
ا سارو را سم سي 5 ا ل 
«ولا تكونوا كالؤين خَريجُوا ين وتارهم بطرا وزناء اناس وَيصّدونَ عن سبل الله وال ما بَْمَلونَ حيط 604 
حال السياق يصف الكافرين أنَّهم خرجوا جاحدين للنعمة علانية ومضمرين للقبيح خفية؛ 
وصادّين متولين عن الاسلام فمّن كانت حاله كذلك سينوي أن يعمل السيء فالله تعالى محيط 
(1) النساء:108. 
(2) النساء:126. 


)3( الأنفال:47. 
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بما يضمروا ويعلموا فلن يقع أذاهم بالمسلمين» والفعل الكلامي (لا تكونوا) ينبه المسلمين نهيًا 
للمسلمين أنْ يتمثلوا لما فعله الكفار من إنكار النعمة وعدم شكرهاء إذ إخلاص سرهم صلاح 


لعمليه: 


لباه أطي عر حلم من ال واتخذقفرة وراك طًا نبي ما تمن يع 16ل 

الأفعال الكلامية (اتخذتموه؛ تعملون) تناسب معها اسم المحيظل' فانله غز حل محيظ' يما 
تعملون وتعبدون فلا يضره كفركم لا عملكم فيوقع في نفس المتلقي أن الله تعالى بإحاطته 
بالكفار لن يلحقوا الأذى بالنبي الذي يعزه الله بعز الدين وان فقد عز قومه. 
ااه ني يري من لقنا رهم يكل شه شيط ان 

ند مدق اخريف عمال ادن فورح لبك واي اليف ركان البرك لفاك الا يه 
وجلء فاسم المحيط تناسب مع السياق كون الشك أمر خفي ولقاء الله والبعث أمر غيبيء 
فإحاطة علم الله بضمائر وتصديق وكفر الكافرين وشك المنافقين وإحاطته بعلم الغيب وما فيه 
يوقع في نفس المتلقي المؤمن أنّ المحيط لقائه تصديق لا شك فيه. 
طول ين وهم شيط 6 

جاءت الآية في سياق مرتبط بسياق الآيات السابقة لهذه الآية الكريمة» قال تعالى: «عهل أاك 
عر و0591 عزن رثئرة (18) بل ا في تكزيب (19) والله ين وهم تُحِيط (20) 4 
فمَن يكذب ويكفر يحيطه الله بقدرته على تعذيبه كما عذّب قوم فرعون وثمود»ء فتناسب اسم 
المحيط بالسياق ليوقع في نفس المتلقي أنَّ الله عز وجل محيط بعلمه بِمَن آمن ومّن كفرء 
ومحيط بقدرته على تعذيب الكافرين في أي مكان وأي زمانء فيتيقظ المتلقي المؤمن الذي غفل 
من غفلته وبعده عن الله عز وجل حتى لا يلحقه العذاب. 


(1) هود:92. 
(2) فصلت:54. 
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السميع 


يدل السميع على السمع المبالغ والبليغ في سماعه للأصوات وإجابته للسؤال. 
إذ 'وسمعه تعالى نوعان: 
أحدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية» واحاطته التامة بها. 


والثاني: سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيصيبهم ويثيب 10), 


0» مالك دعا د هل وب هبي بن لنت ذيية طمن بيع الجاء‎ ١ 


< الحَمْد لله الذي وهب لي عَلى الكبر إسْماعِيل وآ مْحَقَإنَ بي ليم الحا 91 


في الآيتين جاء اسم السميع منفردًا بعد الفعل الكلامي (هبء وهب) الأمر بغرضه الدعاءء 
والماضي مصاحبًا للحمدء فلم يقل الوهاب المتناسب مع عطاء الهبة كي لا يقع في نفس 
المتلقي والعبد المؤمن بأنّ الهبة بالذرية الطيبة رغم كبر السن خاصة للأنبياء» ولذلك ذكر اسم 
السميع ليوقع في اعتقاد المتلقي ويقينه بأنَّ الله سبحانه وتعالى سميع لمّن يدعوه نبي كان أو 
عبد مؤمن. 


البصير 


يأتي معنى "البصير بمعنى مبصرء فهو سبحانه يرى كل شيء من خلقه دق أو جل ظهر 
أو خفيء لا تحجب رؤيته الحواجب التي تحجب عن خنلقه الرؤية» إذ يبصر سبحانه النملة 
السوداء تدب على الصخرة الصماء في الليلة الظلماءء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض. 


واذا استشعر العبد أنّ ربه البصير يراه ولا يحجب عنه أي شيء من خلقه؛ فإنّه يراقب ربه. 


ولا يكون دائمًا إلا في الموضع الذي يجب أنْ يراه فيه". 
(2) آل عمران 

(3) إبراهيم:39. 

)4( نداء» مفهوم |الأستمناء والصفات» (ج46/ 3). 
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جدول (3.1) سياق الايات الوارد فيها اسم البصير 


مها الل وأا ا( ونا روا ننسكم من خب دوه عده الل إن الله 


(واان ين لاهن حون كابلينلمن أَرا أن م الرضاعَة وتعلى المؤلود 
4 رفن وكسون بالمئزوف لا كلف تن إلا وسنمها لا تضار ولد وها ول 
موكولة بوه وعَلى الوارث مل ذلك فإ رادا فصالاً عن راض مهما شاور و 
تا حلا ول أ أن يضام 9 جاع حل إن سل يم 


0 كا لوطت الها ما يلون تير بلغا 


م ديم م 7 وو مره 


«( وان طون ين فل أن تمَسُوهن وق ضم أن فضَة وطن ما رضم إلا 


رن ار اذ يي عفد الك وأن توا أكون التتوى ولا تسيا الفضل 
0و“ إن الة بن نما ا 004 تصير #[6 


صل الي و يغاء مَضَاتٍ ال وتيا م تيم كل حرو 
م 


ايا امسمدت يدك ل مما مملون تصيير ‏ 07 


ٍّ 
م 4 
. 


(قل أو حير من ذا اا جد هم جتان مخ 


خالدين فيها 1 ورضوان ” من اله الله > ير اباد 74 


8 
7 ره 


إن حَاجُوك فل أل وجي : ومن ان ول لين ونا الكاب ولأ 


ود ار لاتيم 


اأسلللتم فإ ن سلما فد اموا وان كن فنا عاك الم أوالله ان 4 
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السياق 
الطاعات والثوات 


الرَضْباعَة والفضان 


الطلاق والعفو 


الأنفاق. والمسياغفة 


التقوى وثوابها 


النبي والرسالة 


جلها ان 1 موا لا ونوا كالزرن كليو وَتالوا لوهم إذا ضربوا في الأْض أو 


43 موه وه 


كنا عر 3 كنا هيدنا ما قات و وم م قنلوا ْمَل الله ذلك حَسْر يني فلم الله 
يي ون وله ار د بير #(0 


«يالها الذين امكوا لا توا كالزين عفرو واوا لوهم إذا ضربوا يي الأررض أو 


روه 6 م روه 4 


كانوا غرى لؤكانا عندنًا ما مائو و وم ا فلو يبحمل الله ذلك حر يفي فَلوهمْ وله 
يُحْبي و ميث ميت وأ رن عير بير[ 
همد ريا عن الل وله عي با يون 014 


2 


05 سبوا ألا ون ةم 1 7 0 ب الله عَلهمْ ثم وا وصمُوا ؟ كئيد نه 
5 ييا 4 
«وقاتلوم 2 حتى لا تون فنة وين اذه بن كل لله إن امه إن اله بم كن 
متك 


ره 
1- 5 
امع 


ا 0 أولياء 0 1 5 0 مآ 0 من 37 سن 


شير حتى #اجزوا وإن امد إن انوكم في الذي تتليكم الَصرٌ إلا على قوم بتكم 
يهم مياق والله. 20012 تصير 7# 
«ذاسيّ مكنا أت ومن تب َك ولا طق إن 0 تصير 6# 


ًُ 


(1) آل عمران:20. 
(2) آل عمران:156. 
(3) آل عمران:156. 
(4) آل عمران:163. 
(5) المائدة: 71. 

(6) الأنفال:39. 
(7) الأنفال:72. 
)5( 


85) هود:112. 
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الجهاد والتولي 


وجزاؤهما 


الفتنة والتوبة 


القتال منعًا للفتنة 


الجهاد والهجرة والنصر 
والميثاق 


الإستقامة 


وا سا ص بن لسن إلا همون العام ونون في الوا وج 
4 شضكا لض فثة تر ون وكان ربك بصريرا 81 


«اأها 5 00 شمَة الله ئ بك إذ جاء تك كوه جلو درس عَم ربك 
ّ الاية 
« أن اغمل سابناتٍ قدي الس وعْمَكوا صالمًا إني سم لون بعير» 00 


رباخ اله لاس بن كسا ماك على ظههَا ين دأ وى رُم إلى 
أجل مُسََى فإذا جَاء هم من اله كان ماده نصير 01# 

8 5 0 وض وف لكي . 
ا الام شما 5-3 تاها 58 

وغالنيكناأهُم حك ويك خنهم طن مكة ين بش نأك حل 
وان اله ما م يعون تصيرا 0 

0 رْضِ واللذكيية صر 4" 

عن ارو 1 وقوه ش يلم ما ب 


و 


في لض وما ير 1 لون 2 00 


سر 


2 


« ح< 
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المرسليق والبشن 


نعمة التأييد والجهاد 


السياق 


العمل والصلاح 


الكسب والأجل 


الكفر وعقابه 


نصرة المؤمنين 


الله عز وجل 


ار عير بير 
ل 2 أَرُحَامَكْ ولا ولاك ب الام فصل يِْتَكمْ والله دما تون 1 الارحام والقيامة 
بعد 
مُوَالِ ي خَلنَكمْ فيدكم كاذ :1 مَؤْمن و الله مما بَعُمَلونَ مير( خلق البشر 
الاية السياق 
اوم برا إلى الطير ره 2 صَافات عضن ما بسكن إلا الحم إنة كل شي 7 خلق الطير 
صر 4 
«على إن ره كن نه مصير] 4 (6 الكافر وحاله يوم 
١ 1‏ القيامة وظفة,هن دغ 
الرجوع إلى الله عز 
وجل 
النتائج 


تنوعت مواضيع السياقات في الآيات الكريمة أعلاه فكانت بين التقوى؛ والعمل والصبر والتوبة 
والجهاد والانفاق والعفو وخلق البشر والطير والسموات والأرض والنصر والتأييد للأنبياء 
والمؤمنين والكسب والتفويضء, جميعها تناسب معها اسم البصير واقترانها بالفعل تعملون لأنّها 
أعمال تتكرر وفيها علانية وأسرار» فالله عز وجل بصير بكليهما دون حاجته لأداة أو واسطة 
ليبصر ذلكء فيوقع في نفس المتلقي المراجعة والمحاسبة والمتابعة والمعاتبة لنفسه ولعمله 
الظاهر وبصيرته الباطنة؛ حتى يلقى الله هو راض عنه. 
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يقصد بخبرته بالشيء أي الإحاطة بعلم الشيء وخباياه وعلمه بالأعمال ودوافع القيام بها 
واطالة علمه لخفايا النوايا. 


فهو 'العليم بحقائق الأشياء وكنهها أو المخبر بما كان وما يكون فهو من صفات الذات... فهو 
واللطيف يتقاربان في المعنى وان تغايرا في المبنى ومعناهما العليم بظواهر الأمور وبواطنها 
وصورها وحقائقها7') 
«والز هسه يه 0 50 رع 00 ودر عم 58 2200 200 7 م فم 
و (دازن يك و عن ,اقعرين اربقة اشهر وعشرا و يلغ أجَلهنَ فل جاح عَليكم فب 
عن ني أذ هن مروف وال دنا 208 هم خبير !0 


خبير بالأزواج وعدة المتوفى عنها زوجهاء وبلوغ أجل عدتها أم لا وخبير بما تفعل» وخبير 
بأقارب الورثة وما سيقومون به. علمه طال كل المخاطبين في السياق وأحوالهم وأفعالهم» فرسالة 
الخطاب تحمل عدد العدة وأمر الالتزام بهاء كما تشير إلى نظرة أهل المتوفى للمرأة بعد انقضاء 
عدتهاء فلو قال اسم بصير لأوقع في نفس المتلقي أنّه يرى ويشاهد ويُبصر الحاصل والأمر 
الواقع بالمخاطبء ولكنّه عدل إلى اسم الخبير ليثبت في نفس المتلقي أنّه عز وجل ذو خبرة 
بمثل هذه الحالات» وما يسير فيها فقال (لا جناح) إذ لا تثريب على أهل المتوفى فيما تفعل 
زوجته بعد انقضاء عدتهاء فالآية متعددة المخاطبين بين زوجة المتوفى وأهله ولكل منهم فعل 
كلامي موجه له خاصة بين فعل الأمر (يتربصن) للزوجة» والشرط (إذا بلغن) فبعدها يأتي حكم 
(لا جناح عليكم)» والله سبحانه وتعالى خبير بكلا الطرفين. 


07 


«(إن ا الصدات نعم ص ب إن يَحْفوهًا 9 ال وي و ع كر كم : من سا 1 3 والله لله يما 
تن خير)” 


الايتاء (تؤتوها)» 1 بعدها نا الثواب (يكفر عنكم)؛ الإيتاء شرل 3 المتئقي ' لنيل ثواب 
المغفرة مهما كانت حالة المتلقي في فعله السر أو العلن» وحتى لا يقع في نفس المتلقي التردد 
في أي الحالتين يفعل جاء الإبداء بتفضيل الاخفاء» وذكر اسم خبير الذي يعلم السر وأخفى 


(1) ابن علانء الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج3/ 210). 
(2) البقرة:.234. 
(3) البقرة:271. 
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ليؤكد للمتلقي علمه بأي الحالتين يفعل؛ ولم يقل اسم الرقيب كون السياق يأتي في حالة دعوة 
لفعل الخير الذي يريده أن ينبع من ذات المتلقي على يقين بأنّ الله عز وجل بالغ العلم بما 
سيفعله في السر أو العلن وأنَّ فعله في الخفاء سيعلم به مهما خفي ويثيبه عليه» فالترغيب 
المصاحب باليقين لاسم الخبيرء لا يوقعه اسم الرقيب فالرقابة تحمل رؤية القيام بالأمر أم لاء 
ولكن الخبير يحمل العلم بالقيام بالفعل مع اتيان الثواب المنبعث مع لفظة خيرء أي الأكثر توابًا 
بكم أجرًا إخفاء الصدقة. 

«إذ تميعدون ولا ترون تون على أُحَرٍ والسُول بداعوكم ذ ني أخراكم فنا خم فم ك9 تخ م انك ولام 
أصَابَكْ والله خبيت نا كمون 61 


خبير جاء الاسم مناسبًا لسياق المواساة ورفع الهمم» فذو خبرة بحالتكم التي مررت بها وأثر 
ما حدث في نفوسكم» وكيف يطيب خواطر نفوسكم فأنزل غمّا ليزيل الغم السابق له» متبوعًا 
بالفعل الكلامي المعلل لفعله بإنزال الغم وهو رضا أنفسكم وصرفها للحزن على الماضيء 
وصرف الحزن أيضًا عن حالكم الحاضرء فلو قال اسم بصير لأوقع في نفس المخاطب 
المتألمة أنه يرى حالهم فأنزل غمّا آخر ولصرف عن قلوبهم اليقين بربهم» فتناسب اسم الخبير 
مع الخطاب الموجه للمتلقي في حالته هذه ليزداد يقينًا بحكمة ربه من إنزال الغمء ألا وهي 
صعرف الحزن: 


جدول (4.1) سياق الآيات الوارد فيها اسم الخبير 


الآية السياق 


4 0 4 0 


«ولا يَحْسيئً 002 0 ممه 20 ما آنَاهُمْ الله من فضله هُوَ ور حير حيرا لهم كل اه هشر م البخل والإنفاق 
رع وه 0 
سَيْطوَقونَ ما تخاوا 7 القيامَة ولله مِيرَاث السّماوات وَلأَْضِ وَالله 2 22 


4 : 24 170 ره | وف * ١‏ 

«إنانها الزين آمد را ذا رب في سبل الل هيكوا وآ لا توا لمن الى نيكم الس ين الأمون. ‏ :وعم 
2 20004 م وم 7 القا الذ لعد 
منت موا من رض اليا الا بد اله نم برك م نم 
الإيمان» والبينة وابتغاء 


(1) آل عمران:153. 
(2) آل عمران:180. 
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الله 1" م يكوا إن الله نَّ نما تعما حير # كا الفضل من الله تبارك 
وتعالى. 


4 ف 7" بر بي ص 4 
وان انز عاض بن بها نشوا أو رسا فلا جاح هما أن زيما تهنا مراعاة 9 الإصلاح 
0 3 ل التقوى والإحسان ة 
علا والعلا خد وتسطرت لش اله إن لشي وا ع ريج بي | واشقوى والإحسات في 
ُ * |التعامل بين الأزواج 
| ص سر )© 
َل خيرا » والتامل بسع الدائن: 


0 1 1 05 شير 0 9 0 7 ف" 3 2 
«إناأنها الذي 0 | قبن بلط شه 0 ا د الوإلدئن العدل والقسطا وعدم 


»رهم | اتباع | 
لهذ كن عا ف ا َال أولى هما فاك تبثو | الى أن توا وإن نوو أ باع الهوى 


و 2 3 


تغرضوا فَإِنَ الله تون خَبيرا 014 


5-4 


«إيالها الذين آمثوا كونوا قاب ل هداء انط ولا يتك شكال شَكَانُ قو َم على لا 
رد بره و 
تعولوا 0 أب تك وا له الله حيزي تَعُمَلون 4 
000 0 5 5 7 2 1 
«أم حَمِبمْ أن ونال اله الزن جاهدوا مَك ولخو ين ذون الل ول البطانة بنصرة الله عز 
/ جل ودينه سله 
مكلك ولا المإبقن ولكة والله شيك ينا ب 126 وجل ودينه ورم 
2 والاستعانة بالله تبارك 
وتعالى لنيل النصر 
والانتصار والقوة 
20 ونه ريك أعمَالهمْ إن مما ملو بير © خبير بالأعمال 
وجزائها 
1 0 ' لما 1 وس 76 2 00 4 
« قل للمَؤمنينَ تنضوا من أنصا َارهِمْ ويَحُنظوا فرَوجَهمْ ذلك ازكى لهم إذ لله خَبيدُ يا | غض البصر وحفظ 
ا 26 الجوارح 
)1) النساء: 94 
(2) النساء:128 
(3) النساء:135 
(4) المائدة: 8 
(5) التوبة:16 
(6) هود:111 
(7) النور:30 
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« وأقِسمُوا بالله جهد أَمَإنهم لين أمرهُمْ ليحَرجُنَ قل لا تقَسِمُوا طاعة مُعُرُوفة نَّ الله | الجهاد والمنافقون 
ير ما ما 318 
(دتك الال تحسيها عند و تر مر مساب صم اله الي َكل شيدء | خلق الجبال الُتقن 
2 7 ونا نا تلن 


له 


0007 ع لل ار وبع اهاري ولد مسَخر الس 00 ولوج الليل والنهار 
مه 3 00 0 نما 0 هم وتسخير الشمس 
ه212 0 
م سمس 2 7 والقمر 
9١‏ وائر ما وى ليك من وك إن اله لله كان دما تعملون خبيرا 4# اتباع الموحى به إلى 
ب و النبي 
د سيتول اك التخلفون ء بن الأغراب شعانا وا وَأَهْلونا فاسسَغفر لكا تقولون رأ اس اد 
رت الوظلت؟. الاتكفارن 
2 وتملك الله تبارك 
0 وتعالى للنفع والضر 
والقلوب 
و 2 . 7 كط 0 25 ل 9 04 ب ا أ 
لير وله راث السَمَاواتٍ والارْض لا سنوي منكم من الإنفاق في سبيل الله 
0-141 00 أ مق عر عز وجل 
أ ين ب ل وقال وك أطم ةن نأا ينبن و واوا و95 و 
206 والله يما 09 0 02 خَبير4 0 


2 


3 522 عم ناض . 04 مارو ير لما 5 1 1 3 3 3 225 كفارة الظهار 
رو و او 2 4 7 
ذلكم توعظون به والله يما تعملون ير 
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«يلها الزن آم 0 


قيل انشروا ذ فانشرُوا اله الزن أت ا ار ارا الملم ور 
غير" 7 


2 م 


أشنت أن سما يبي براي 0 واب الله ليك فقوا 


4 74 


الصّلاة وأا الك وأطِيعُوا الله وَرسُولهُ وا دما مون 01 

2 2 كو 2 
اها الذي أمثوا اموا | الله وتعظة مشر" ما تلد وَاتقوا الله 
تسن" 
7 0 ور اله شنا إذا جاء | لها الله دما تون 47# 
وميا 2 د سود وأثور ال 0 وال نا 0 
إن مم مدن نْْلخيير م01 

النتائج 


إن 


حات وا 
ع 


4 


الله خب 


000 وَإذا 


العلم ومجالسه وحال 
| أخلاق طالب العلم 


الصدقات 
والصلاة 
والطاعة 
التذكير بالتقوى والآخرة 


والتوبة 
والزكاة 


الآجل والعمل 
الايمان 


عمل الإنسان والقبور 
وتحصيل الصدور 


يتباين السياق في الآيات الكريمة بين الإنفاق والعلم والنية والتقوى والعدل كل ذلك يحتاج لعمل» 


وقد تكرر الفعل تعملون (1 


2) مرة بينما جاء الفعل تفعلون مرة واحدة وكذلك جاء الفعل 


يصنعون مرة واحدة؛ فالصنع ابتداع وابتكار والفعل القيام بالأمر مرة واحدة والعمل هو الفعل 
المتكرر؛ وهذا يوقع في نفس العبد الاخلاص في عمله والانتباه لدوافع أعماله ونية قيامه 


بالعمل؛ لأنَّ كل ذلك يقع في علم الله عز وجل. 


1) المجادلة:11. 
2) المجادلة:13. 
3 الحشر:18. 
4) المنافقون:1 1. 
5) التغابن:8. 
6) العاديات:11. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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العظيم 


ومعناه هو 'الْعَظيم الْمُعظم في صفة الله تعالى يُفيد عظم الشأن والستلطان وليس المراد به 
وصفه بعظم الأجزاء لأن ذَلِكك من صقات المخلوقين تعالى الله عَن ذلك علوًا7). 


تنوه نم14" 


تكررت الآية في سورة الواقعة مرتان وسورة الحاقة مرة» بذات الصياغة مع اختلاف الخطاب 
والمخاطبين والسياق وتشابه المخاطب وهو الله عز وجلء فالسياق الأول من سورة الواقعة كان 
يسبقه الحديث عن عظمة الله في وصف أحوال الخلق الثلاثة: السابقون» وأصحاب اليمين» 
وأصحاب الشمالء وقدرته على إيفاءهم ثوابهم وجزاءهم دون جور وظلم» كما سبقت بوصف 
عظيم خلق وصنع الله عز وجل للبشرء والزرع والشرب والنار وكيف سخر نفعها لخلقه فكان 
الخطاب موجهًا للمتلقي مؤمن وغيره عامة ليصف مشاهد من الدنيا والآخرة» والسياق الثاني من 
سورة الواقعة وصف مشهد الخروج من الدنيا والكشف عن ثواب الفئات الثلاثة التي ذكرها في 
بداية السورة» فالخطاب يكشف للمتلقي أن يختار حالاً يريد أن يكون فيها فيعمل بعمل أهلها 
فيلحقه ثواب الرتبة التي هو فيهاء بينما الخطاب في سورة الحاقة جاء موجهًا للمؤمنين في سياق 
الحديث عن نزول الكتاب المنزل من عند الله عز وجلء مبيئًا للمتلقي بأنّه لو غيّر في كلامه 
وبدّل في حروفه للحقه العذاب» كما أشار لمدى تأثير الكتاب على الناس فيه تذكرة للمتقين 
وحسرة للكافرين وولم ينسّ وجود المكذبين كما لم يكشف عن جزاءهم لكبير معصيتهم» فتناسب 
اسم العظيم في السياقات جميعها فهو عظيم في الدنيا والآخرة وعظيم في عطاءه وعقابه. 
وعظيم في إنزال كتابه وصدقه؛ فهذه العظمة توقع في نفس المتلقي شمولها لكل أمرء فخلقه 
إبداعًا وعطاءه إكرامًا وعقابه استحقاقًا وتنزليه محكمًا؛ فيعظم الله في قلبه فيسبحه ويقدسه 


وينزهه عن كل نقص. 


(2) الواقعة» 74- الواقعة» 96- الحاقة» 52. 
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كن لبي بال ايم 6 

السياق السابق للآية يتحدث عن وصف مشهد لتعذيب الكافر الذي اتضح سبب تعذيبه وهو 
(لا يؤمن) أي استحق العقاب لعدم إيمانه. فاستدعى اسم العظيم لتذكير المتلقي بما يستدعي 
إيمانه به وهو عظمة خلقه ونعمه وعطاءه وجوده؛ ولو قال اسم الأعلى لوقع في نفس المتلقي 
أنّ سبب تعذيبه؛ هو علو الله وجبروته وتسلطه على الخلق» فتناسب اسم العظيم مع السياق 
ليوقن المتلقي أنَّ العذاب وقع عندما أنكر عظمة ما أوجده الله عز وجل وأعطاه له فاستحق شدة 
عظيم العقاب؛ لعظيم فعله؛ إذ كان الأولّى به أن يقابل عظيم إيجاده وابداع خلقه وجود عطاءه 
وجزيل فضله عليه بعظيم تمجيده سبحانه وتعالى. 
العلي 


هو العالي مكانة والعلي قدرًا وهيبة» إذ "من أسمائه الحسنى (العلي الأعلى) وذلك دال على 
أن جميع معاني العلو ثابتة لله من كل وجهء فله علو الذات. 


مشاهد لهم» مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه القدرية» وتدبيراته الكونية» وبأحكامه 
الشرعية. 

وأما علو القدر فهو علو صفاته» وعظمتها فلا يمائله صفة مخلوقء بل لا يقدر الخلائق كلهم 
أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته(. 


00 سبح امم رك الأخلى‎ (١ 


الفعل الكلامي (سبّح) 'يعني قل سبحان ربي الأعلى”7)؛ فالفعل واحد في السياق إذ التسبيح 
لا يكن إلا لله عز وجلء فتفرد الفعل في الخطاب لتوحد المسبّح له. فتناسب اسم الأعلى في 
السياق مع الفعل الكلامي ليوقع في نفس المتلقي بأنّ التسبيح لا يكن إلى لأعلى رب وأعظم إله 
وأكرم معطي وأقدر فاعلء ولو قال الفعل الكلامي دون اسم الأعلى لوقع في نفس المتلقي 


(1) الحاقة:33. 
(2) السعديء تفسير أسماء الله الحسنى» (ج1/ 168). 
(3) الأعلى:1. 

(4) البغوي» تفسير البغوي. (ج8/ 396). 
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الكافر بأنَّ التسبيح يكن لغيره -تعالى الله عما يشركون-» فالأعلى كان له فعل عالي على غيره 
من الأفعال يفعله العبد وهو التسبيح؛ ومن اتجاه آخر فإنّ التسبيح باسم الأعلى يعلي من همة 
المسبّح وشأنه ومكانته. 


ل أبتغاء وح د الأغلى به 
الإنفاق في سبيل الله عز وجل من الأفعال العالية التي يفعلها العبد؛ فتناسب معها اسم 
الأعلى» لعلو همة المنفق وصدق تصدقه وانفاقه إذ يريد ابتغاء شيء عالي وهو رضا الله عز 
وجلء كما تناسب اسم الأعلى مع السياق ليوقع في نفس المتلقي أنّ الأعلى يبذل في سبيله 
أعمال عالية لا ثعمل إلا لله عز وجل الأعلى من كل شيء.ء وأنَّ ثواب ما يُفعل ابتغاء وجه الله 
يكن ثوابه أعلى من جزاء أي عمل لغيره وأدنى منه. 
الرقيب 
المبالغة في حفظ الشيء وصونه وعدم غيابه وضياعه؛ أي "هو الحافظ الذي لا يغيب عما 
يحفظه يقال رقبت الشيء أرقبه رقبة... والمراقبة الاستحياء والحياء ضرب من التحفظ أيضًا 
وهو تعالى الحافظ الذي لا يغيب عنه 30 


ها اناس 2 ا يك الي يَف بن : و نفس واحدة 0 منها عي ويث مِنْهُمًا رجالا كيرا ونساء وائقوا 


04 


له لني تساءلون بد امن اهن ليك قي 01 

الأفعال الكلامية (اتقواء خلق) تكررت في الخطاب لتؤكد على أنَّ فعل الخلق لم يفعله إلا الله 
عز وجلء وهذا فعل يشير إلى قدرته على خلق ما يشاء وهو فعل يعجز عنه غيره» فتطلب 
تكرار أمر اتقوا ليشق للمتلقي سبب أمره بالتقوى وهو التأكيد على فعل الخلق الذي يفعله الله عز 
وجل» فاستدعى السياق اسم الرقيب ليتناسب مع السياق الذي فيه أفعال تتطلب الحفظ والرقابة؛ 
فالتقوى تتطلب الرقابة على صدقها وإخلاصها وعدم مخالفة أمرهء والمخلوقين بحاجة إلى حفظ 
ورعاية لا يغيب عنهم عنايته ولطفه» ولو قال اسم الخالق لأوقع في نفس المتلقي التفكر في 
فعل الخلق والبث لا الغرض من التعرض لفكرة الخلق في الخطاب وهو تقوى الخالق» فتناسب 
(1) الليل:20. 
(2) الزجاجء تفسير أسماء الله الحسنى» (ص51). 


(3) النساء:1. 
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اسم الرقيب ليحفظ خلقه ويراقب تقواهم» إذ لم يخلقهم ليضيعهم إنما هم في حفظه فيسوق لهم 
الرزق وييسر لهم الأمر ويضرب لهم المثل؛ ليتقوه. 


74 


ٍليجل أ الساء بن ب ولا أن تل بهن من أزواج وأو أ حبك حُسن حَن إلا ما ملكت بيئك وكانَّ الله على 


شيء ريا 04 

الخطاب موجه من الله تبارك وتعالى إلى المتلقي وهو النبي صلى الله عليه وسلم» فالأفعال 
الكلامية (لا يحلء تبدّل» أعجبك) في سياق الحديث عن النساء؛ إذ تحتاج لرقابة من الله عز 
وجل وتقوى من النبي صلى الله عليه وسلم» فاستدعى اسم الرقيب» ولو قال اسم الغفور لأوقع 
في نفس المتلقي أنَّ الله عز وجل سيغفر إن فعل المتلقي ما تُهى عنه فيفعلها ثم يستغفر فيغفر 
له فتناسب اسم الرقيب مع السياق ليذكر المتلقي برقابة الله على أفعاله فينتهي عن الاعجاب 
والتبديل لما لا يحل له. 
الحي 


نه الحي من غير موتء القادر من غير ضعفء المتيقظ من غير نوم» المدرك من غير 
سهو. 

ِنّهِ "هو الفعال الدراك حتى إن من لا فعل له أصلا ولا إدراك فهو ميت وأقل درجات الإدراك 
أن يشعر المدرك بنفسه فما لا يشعر بنفسه فهو الجماد والميت فالحي الكامل المطلق هو الذي 
يندرج جميع المدركات تحت إدراكه وجميع الموجودات تحت فعله حتى لا يشذ عن علمه مدرك 
ولا عن فعله مفعول وذلك الله عز وجل فهو الحي المطلق وكل حي سواه 


فحياته بقدر 7 وفعله وكل ذلك محصور د قلة م إن 0 ا فيه فمراتبهم 


م ثم 


هو لحي لا هَ إلا هو فادْعوه مُخَلصِينَ له الدين الحَمَد لله رب العالمين #(8 


(1) الأحزاب:52. 
(2) الغزالي» المقصد الأسنى» (ص131- 132). 
(3) غافر:65. 
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الخطاب موجه إلى الناس كافة» في سياق دعوتهم لعبادة الله عز وجلء فلما كان الخطاب 
عن العبادة كان اسم الحي يتناسب مع حال المتلقي آنذاك الذي يعبد إلهًا فإذا كان جمادًا إذا 
جاع أكله؛ واذا كلمه لم يسمعه؛ وإذا كان حيّا كعبادة البقر وغيرها فإنّها تموتء فتناسب اسم 
الحي في السياق ليوقع في نفس المتلقي نفي الموت عنه إذ لو كان الإله يموت فمّن سيرعى 
للعابد أمره بعده» فاستحق جل في علاه العبادة الخالصة والتوحيد» فلو قال اسم المتعال لترفع 
تشبيهه عن الآلهة التي يتخذها الكفار لوقع في نفس المتلقي أنّه يتعالى عن عباده ويصعب 
استجابته لدعوات عباده ويشق عليهم قبوله الإخلاصء فتناسب اسم الحي ليوقن المتلقي 
بديمومة وجوده وليطمئن فؤاده بأنَّ الذي لا يموت يتكفل برزق وجزاء ومحاسبة مَن يموتء 


فيدفعه ليخلص فى توحيده ويصدق فئ إيمانه. 


الواحد 


واحد في عدده ومنفرد في نظيره فلا مثيل له» ولقد وضح الغزالي معنى الواحد بأنّه غير قابل 
للتجزئة ولا الإنقسام ولا يتثنى له نظير» ا ل 
الوقت من يشابهه بهاء فلا وحدة إطلاقًا إلا لله سبحانه وتعالى(!). 

74 ار رده 71 0 78 344 يدوه 2 

ط هذا ملاع للقاس ولينذرُوا به وليعْلمُوا أنمًا هُوَإِلهٌ وَاجد" ولِيَذَكرَ أولوا الالباب 604 

الأفعال الكلامية (لينذرواء ليعملواء ليذكر) مؤكدة باللام تأكيدًا على إرسال المنذرين وتعليم 
المؤمنين دينهم» وتذكيرًا لأصحاب العقول باستحقاق الله عز وجل بالألوهية والعبودية والوحدانية؛ 
فاستدعاء اسم الواحد في السياق فهو واحد في عدده فلا ثاني له ولا نظير لمثله؛» ولو عدل إلى 
اسم الرحيم لوقع في نفس المتلقي أن الله الرحمة ستعم كافة المتلقيين الذي آمن بالبلاغ وصدق 
المنذرين» والذي لم يفعل» فتناسب اسم الواحد مع السياق ليوقن المتلقي بأنّ الإله واحد لا يتبدل 
ولا يأتي غيره في ملكه. ولا يحكم غيره في أمرهء فوحدانية الإله تجعل المتلقي يثق بأنّ الإله 
الواحد أمره وحكمه وتعامله مع عباده لا يتغير بتغيره ولا يتبدل شرعه بتعدده. 
وكَال الهلا تخذوا هين اين 4 هُوّإِلهٌ وَاجد فَإِنايّ ) فارهبُون م (6 


هوأ 7 
مر ره 


(1) ينظرء الغزالي» المقصد الأسنى» (ص133). 
(2) إبراهيم:52. 
(3) النحل:51. 
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الأفعال الكلامية (لا تتخذواء ارهبون) تناسبت مع السياق المتحدث عن الألوهية» فنهى عن 
اتخاذ آلهة» ودعى إلى توحيد الله عز وجل والرهبة له والخوف منه والصدق معه؛ ولو قال اسم 
آخر غير الواحد لوقع في نفس المتلقي وجود آلهة أخرى لكن الله أفضلهم تعالى عما يشركون؛ 
وبالتالي تناسب اسم الواحد مع السياق ليوقع في نفس المتحدث أنَّ الوحدانية لله وحده؛ء والعبادة 
والرهبة لا تكن إلا لله عز وجل. 
لكل أ جا سسكا يدوا امم الى م1 ردم من بهمة الأمام َك لذ واجد" فل موا شر 
المخيتين 04 

الأفعال الكلامية (جعلناء ليذكرواء رزقهم: أسلمواء بشر)» فيها تتابع وتوالي فبدأت بوجود 
النعم وتهيئ الأسباب لتوحيد مَن أوجدها والتسليم لأمره والإيمان به حتى يحصل فعل التبشير 
فيحصل العبد على بشرى وجزاء إسلامه وتوحيده؛ فتناسب اسم الواحد مع السياق ليوقع في نفس 
المتلقي أنَّ الإنعام لا يكن إلا من إله واحد تبارك وتعالى الذي تفضل عليهم بنعمه ليدل عليه 
أما غيره فيطلب الخضوع حتى يقدم النفع وقد يصدق وقد لا يصدق ويتخذ أعوانًا ليحقق النفع 
أما الإله الواحد فيفعل ما يريد ومتى يشاء ولمّن أراد سبحانه وتعالى. 


البديع 


هود فوهة الأتياء دق خون- كقلية : وامكودية على حضين تقل (متحططليا مخ عين نقرية 
مكتمل الصنع بلا عجز ولا نقص. 


أي الذي لا مثيل له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا أموره ولا أوامره» وان كان من ذلك 
شيء معهود فليس ببديع» فالبديع لا يليق إلا بالله عز وجل7). 
بوم السّماوات والأْض وإ ضى درا ما يول له يون 0 
إبداع الشيء إيجاده وتكوينه على غير مثال سابق له (1)» فالله سبحانه وتعالى عندما خلق 
السموات والأرض أوجدها على غير هيئة سابقة لهما أو شبههماء فاستدعى ذلك اسم البديع في 


(1) الحج:34. 
(2) ينظرء الغزالي» المقصد الأسنى» (ص147). 
(3) البقرة:117. 
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الآية. ولقد أكد ذلك الزركشي إذ لو كان للمخاطب علم بالتكوين وايجاد السموات والأرض لما 
كان من ذكر الفعل كن فائدة في الكلام» ولكن وجود الفعل كن في الخطاب من غير شبيه 
سابق ولا تعطيل للإبداع الموجود في السياق منح المخاطّب فائدة بإيجاد شيء غير معهود من 
قبل©2. 


ويقول ابن الخطيب: 'إيَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالأرَض) مبدعهما (ِوَإِذَا قضَى أَمْرَا فَإِنَمَا يَفُولُ لَهُ كُنْ 
يَكُونُ) هو تقريب لأفهامنا؛ والواقع أنه تعالى إذا أراد شينًا كان؛ بغير افتقار للفظ (كن)"/7. 


يقول القحطاني: 'أي: خالقهما ومبدعهماء في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع؛ والنظام 
العجيب المحكه4) 

فلو عدل في الخطاب لاسم الخالق لما كان بقوة الإبداع» إذ الإنسان لو قيل تجاورًا أنه خلق 
شينًا فإئّهِ يوجده على مثال سابق مثل خلقه للطائرة على مثال العصفورء ولكن الإبداع لا يطلق 
على الإنسان؛ فاستلزم السياق اسم البديع المتفرد في الصفة سبحانه وتعالى. 


الفصل الثالث 


1( ينظر: ابن الأشقر» كتاب الله يحدث عباده عن نفسه» (ج1/ 3). 
2 ينظر: الزركشيء كتاب البرهان في علوم القرآن» (ج2/ 253). 
6 ا أيق الخظينن؛ ل در ؛ 1/ 0 


) 
) 
) 
) 


119 


مبادئ التداولية في الأسماء الله الحسنى 
المركبة الواردة في الاآيات القرآنية 


الفصل الثالث مبادئ التداولية في أسماء الله الحسنى المركبة الواردة في الآيات 
القرانية 

الأسماء المضافة إلى ذو 
ذو الفضل 

وهو 'اسم من أسماء الله الحسنىء ومعناه: المُنعم بما لا يلزمه'(1). 

وضح الشعراوي معنى ذو الفضل بأنّه الزائد عن الحاجة الذي لا يحتفظ به لفرض احتياجه 
في المستقبلء فالله عز وجل وجل له الفضل الحقيقي؛ لعدم حاجته إلى خلقه؛ فالله عز وجل 
كان قبل وجود شيء» وسيبقى بعد عدم وجود شيء وهذا يسمى الفضل العظيد!!). 
(1) عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة» (مادة ف ض ل)؛ (ج1/ د.ص). 
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«مًا يوه الزن كرو بن أَْلٍ لكاب ولا المشركن أن كر ل لم من خب من ربكم وله محص بن من ن مشاء 
الله ذو النضل المظليم 01 

إن السياق في إحدى زواياه يتحدث عن الفضل والمفضّل عليه والمفضلء فالأفعال الكلامية 
(يودء ينزل» يختصء يشاء) ترتبط بالفضل العظيم؛ إذ منح الفضل يحتاج للمودة وأنْ يكن خيرًا 
أي لزوم الخيرية فيه» وتخصيصه للمفضّل عليه دون غيره؛ فربما يعطي المفضل شيئًا يحتاجه 
لأجل أخذ عطاء أكثر أو تحقيق منفعة أجزل» ولكنّ الله عز وجل فضله عظيم وعطاءه عزيز 
ولا حاجة له بما فضلّ به ولا غاية له عند مَن فضّل عليه» فتناسب ذو الفض العظيم مع 
السياق ليوقع في نفس المتلقي أن عطاء الله عز وجل لا يخضع لمقاييس البشرء كما يوقع في 
قلب المتلقي الاطمئنان بأنّ فضل الله سيصله إِنْ أراد الله عز وجل ولو لم يُردِ الكفار 
والمشركينء وأنَّ عطاء الله إِنْ أراده الله لعبد فلا يقف عند عوائق من يريد أنْ يمنع هذا العطاءء 
فجاء ذو الفضل أكثر تناسيًا مع السياق من الشكور أو المعطيء ليقطع الحجة على الكفار بأنٌّ 
عطاءه سيصل رغم عدم إرادتهم لذاك» وكأنّه السياق في وضع التحدي لهم فيثق المتلقي لقدرة 
الله في إيصال فضله. 


4 . ا 


لم 0 ان كما ين نارهم وَحُمْ ألوف حَذْر المت فال لهم اله موتو مم حا مإ الله اذو َل عَلَى 
لأس ولَكنَ كر لاس لايشكُون 94 . 

أماتهم الله ثم أحياهم ليؤكد أنّه لا يدفع الإنسان عن نفسه ما أراده الله من خير أو شرء فكأنٌ 
الموت جاء مثالاً للشر وإحياءهم مثالاً للخير» فتناسب ذو الفضل العظيم مع السياق ليوقع في 

نفس المتلقي أنَّ الله عز وجل يوصل فضله إلى العبد سواء أراد ا 
لفو يذ الول او جاو »و الله الشلك وَالحَكنة وَحلْمَهُ نا بشّاء لامكال اناس بنضهم مض 
5 لض ولْكنَ اله ذو فضل عَلَى العالمين 04 
ٍ 

جاء السياق في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبر نصرة المؤمنين وفضل الله عليهم 

بنصرتهم رغم عدم تطابق أعداد المؤمنين مع أعدائهم ولا عدتهم مع عتادهم, فالأفعال الكلامية 
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(هزموهم» قتل؛ آتاهء علمه» يشاءء دفع) منسوبة في فضلها إلى الله عز وجلء بينما الفعل 
(لفسدت) تُسبت للناس فلم يدفع الله الناس بعضهم حتى لا يقع إفسادهم بالأرضء وهذا يوقع في 
نفس المتلقي أنّ عطاء الله فضل منه ومنعه أيضًا فضل منه لخير لا يدركه الإنسان. 

ع بيه من ثماء وال ذو القضل العظليم 0 

الرحمن اسم يدل على شمول الرحمة لكل شيء وكل شخص مؤمن كان أو كافرّاء فرحمته 
واسعة لا يحددها مكان ولا يقيدها زمان ولا يمنعها مانع؛ إلا أنّ هناك رحمة خاصة للمؤمنين 
دون الكافرين» يفضلهم الله بهاء فالفعل الكلامي (يختص) يوقع في نفس المتلقي المؤمن أنَّ 
ثوابه وعطاءه وجزاءه لن يتساوى فيه مع عطاءه لغير المؤمن كافر كان أو منافق. 


وذ كك له وعدم إِذ وهم بإؤنه حنى إذا َه وكَاَطت يي ال ميتم مد مأك ما 
بون ينكم سن ري الي وَكم سن بي الآخرة ثم صَرفكْ نهم لبيك وقد عدا عََكأْ وَل ذو مَل عَلَى 
المؤيدين 1 

الخطاب موجه من الله عز وجل للمؤمنين في سياق الحديث عن غزوة أحدء سياق ينثر في 
ثناياه عتابًا للمؤمنين على ما فعلوهء وناشرًا فضل الله عليهم» فالأفعال الكلامية (صدقكمء 
تحسونهم؛ تنازعتم» عصيتمء أراكم» تحبون» يريد» صرفكمء ليبتليكم» عفا) فيها من المؤمنين 
مخالفة ومن الله عفو ومكافأة» فتناسب ذو فضل مع السياق ليوقع في نفس المتلقي أنَّ مخالفة 
الأمر بزلة هوى لن تمنع وصول فضل الله إذا شاء ومتى أراد ولمّن يريد ولو لم يقتصر بفضله 
على المؤمنين في نهاية الآية لوقع في نفس المتلقي أن الأفعال الكلامية (تنازعتم» فشلتم) 
جاءت فضلاً ونعمة للكافرين» ولكنَّه خص المؤمنين بالفضل ليوقع في نفس المتلقي بأنّ الفضل 
رغم المخالفة يكن سبيًا 0 المؤمن فتدفع العبد بالرجوع إلى ربه. 
ايشم 24 الول سه سو 57 واب ضهان له 121310 

السياق يو 00 بعض نعم الله على عباده في المعركة إذ أصاب فضله انقلابهم فكان ظفرًا 
ونصرّاء ومسهم فكان نجاة وحماية» فالفعل الكلامي (انقلبوا) تناسب ذكره مع ذكر الفضل في 
السياق ليوقع في نفس المتلقي أنّ فضل الله إذا حل بالعبد قلب حاله من العسر إلى اليسر ومن 
الهزيمة إلى النصر ومن الهلاك إلى العافية. 
(1) آل عمران:74. 
(2) آل عمران:152. 


(3) آل عمران:174. 
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و اتاد تأ اله ل يكاز كح سك َك ول ذر ال التي 3*4 


خت اب انه اندال كحل كرات للم كدلب يُكفر» بخ 00000 عطاءه 
وثوابه أجزل من طلبه وأمرهء فيجعل المتلقي يمتلئ امتنانًا لله سبحانه وتعالى. 
«ومًا الزن 2 رون حَلى ال لكب َم اليم إن الله لذو فصل حلى الَاس ولحل رم ؛ لا مشكون 00# 

تضمن السياق بدلالات لم يُصرح به الخطابء إذ من فضله سبحانه وتعالى أنْ أرسل الرسل» 
وأنزل النعم» وبيّن الطريق» ويسر لهم من الطاعة أوامرًا ووصف لهم في الجنة ثوايًا وعطاءًء 
وحذرهم من أفعال تسوقهم إلى النارء فلم يشكروه على كلّ ما سبق فافتروا به تكذيبًا وأنكروا يوم 
القيامة» فالأفعال الكلامية (ظنء يفترون) توقع في نفس المتلقي تساؤلاً يصحبه استهزاءً بتفكير 
المشركين» وهو هل يظنون أنَّ الله عز وجل الذي وضح لهم في الدنيا منهاجه وأرسل الرسل 
لتبين للناس دينهم وأعطاهم عقل يميزون به ما حل وحزمء فقابلوا دينه بالرفض ورسله بالشتم 
ومنهاجه بالمخالفة عن أمرهء أيظنون أنّه سينتر عليهم من فضله يوم القيامة فيعفو عنهم ويثيبهم 
على كفرانهم جنة ونعيمًا؟! فلم يُصرح بمآلهم في نص السياق لعظمة الأمر يقول النسفي: 'ما 
يصنع بهم وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة وهو وعيد عظيم حيث أبهم أمره"©. 
«اللهُ الي جمل لَكم اليلَ سوا يفيه م ا إن اله اذو فصل على لاس ون كر لاس لا 
مشكرون 0 

عمَّ فضله على النهار فأناره» وشاع في الليل فأمنه» فكانتا آيتين ينهل منهما الناس كافة 
عملا بالنهار مستريحين بالليل» فعلم منهم مَن علم أنّها من نعم الله فآمن» ونسيها وأنكرها مَن 
كفرء فشمل فضله الناس كافة المؤمن منهم والضالء ليوقع في نفس المتلقي أنّ كرم فضله 
متعدد النَّعَم إذ هي آيات يشكره عليها المؤمنين» وأدلة يسوقها على قدرته أمام الكفار 
والجاحدين. 


07 رد هر ”م 


سابها إلى م ز نن ربك ول ْضها ضها كرض السماء الام ض عدت لين ما بال مله ذلك فضل الله 
تبه من مشاء وال أل اميم 0 


(1) الأنفال:29. 

(2) يونس:60. 

(3) النسفي» تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج2/ 29). 
(4) غافر:61. 
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الأفعال الكلامية (سابقواء أعدتء آمنواء يؤتيه» يشاء) فيها ما حصل في الدنيا ومنها ما 
سيكون في الآخرة» فمن فضله أنْ يسّر الهدى للمؤمنين في الدنياء ومن فضله أنْ يثيبهم الجنة 
في الآخرة» فتناسب فضله مع السياق المتعدد النعم في الدارين الدنيا والآخرة» فيستشعر المؤمن 
عطاء الدنيا فيدفعه للخضوع لأمر المتفضل عليه فيطيعه في فعل سابقوا لتحصيل فضل 
الآخرة. 
ٍنابم أل الكتاب لاون على شيء من قصل اله ون َل يد اله ؤت 0 وله ذو اَل 
المَظليم 014 

الفضل بيده سبحانه» وأمر منحه بصدور عنه جل في علاه؛ وقدرته في توصيله لا يقدرها 
غيره» ولا يوجهها سواه» فتناسب تملكه للفضل بعظمته؛ إذ لو كان غيره يقدر على تملك الفضل 
لمنعه عن من لا يريد مع استحقاقه إياه» فتناسب ذو الفضل العظيم مع السياق ليجعل المتلقي 
على يقين بأنّ واجد الفضل وواهبه واحد لا شريك له. 


9 ذلك فضل الله ه نويه من كشّاء لذو الل المفيم 00 

جاءت هذه الآية آخر آية دُكر فيها اسم ذو الفضل العظيم لتؤكد أنّ سياق ذو الفضل العظيم 
تأتي في إطار التحدي لمّن لا يرغب أن يصل فضله إلى مَن يريد الله عز وجلء فأعطى النبوة 
لمن أراد» ويوسع الرزق ويجزل هباته لمَّن يشاءء ففضل الله يخضع لإرادته ومشيئته واختياره لا 
لرغبة الذي يريد الضر بالمفضل عليه. 


رفن 


« إن كذبوك فل ربكم ذو رشع وأيعة لابه عن لقم المخريين 414 
السياق موجه من الله عز وجل إلى مكايا رع اموه لو كرك ديه جا ا 
وتثبيته وقتما يتزعزع من قول المكذبين وتأييده برحمة واسعة يحاج بها المكذبين» إلا أنَّ رحمته 


الؤاسعة التي تدع كل شي وكل يشو ل قتع "أن توقع عذاية يهن أجرم.وثوتى» فلذ يعفر 
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المجرمين بفضل رحمته فيطغواء وقد سبق في السياق ذكر الرحمة قبل البأس ليوقع في نفس 
المتلقي أنَّ رحمته سيقت غضبه فيُسلم أمره لمن تسع رحمته حياته أجمعها. 
الأسماء المضافة إلى (شديدء سريع) 


شديد العقاب 


وأا الت وافرة ل نإ أخ ]فا اسن هذ لاطا سكم ءٍّ حبذي مجلة مك 


كم رض َو َه و أذى : م راض فية : سن صما 3 2 1 نلك ب ذا ف فمن تملم َم بالشطرة إلى الحَبمٌ فما 


و 
ومو 


ا بن اي شمن لم يذ مام م وني أي وسيم إذاأ عن عر كاملة ذلن لمن لم يكن أل 
حَاضري المج الح و ال واغليوا 9 الله شك شدي العا 129 

الخطاب موجه من الله عز وجل إلى المؤمنين في سياق الحديث عن مناسك العمرة والحج» 
فالأفعال الكلامية (أتمواء أحصرتمء. استيسرء لا تحلقواء يبلغ» أمنتم» تمتع» لم يجدء رجعتمء 
اتقوا) فيها من وصف المشقة في حالهم والشدة للقيام بأوامره فاستدعى شديد العقاب» فمَن 
عصى الله في أوامره الواردة في الأفعال الكلامية فسيشدد عليه العقاب لشدة فعله للأمر المنهي 
عنه في بيته الحرام» ولو قال اسم الرحيم أو الشكور أو الغفورء فسيقع في نفس المتلقي أن الله 
عز وجل لشدة الأفعال المأمور بها العبد إن أخطأ أو قصّر فسيعفو عنه؛ وإن أطاع فسيشكره؛ 
وهذا ليس من غرض الخطاب المراد إيصال رسالة الالتزام بشرائعه» فتناسب شديد العقاب ليقع 
حي يدق العلدي رجتريعن الاير وتجديرون الخكظا وتيار جين المعضية. 
ط سل يبي إسرائيل كم يام من ةي ومن يذل شمة 52 لله ين يش ما جا 1 نه إن الل 7 شدي لتاب 0# 

السياق يحمل عتبًا لمّن يعصي من بني إسرائيل وتذكيرًا لهم بأن بالرجوع إلى درب الهداية 
واستشعار آلاء الله عز وجل عليهم» وآيات نصرتهم وتنجيتهم من فرعون وأعماله» فالأفعال 
الكلامية (سلء آتيناء يبدل» جاءته) فيها شدة تهز المتلقي من أمر سؤاله عن الآيات التي 
وضحت له ما يصلحه. وفيها شدة في تبديل النعم إلى غير ما وهبت له؛ فمَّن أعرض عما 
جاءه من هول هذه الشدة فسيطوله شدة عقاب تزعزه من هولهاء فتناسب شديد العقاب مع 


(1) البقرة:196. 
(2) البقرة:211. 
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السياق ليوقع في نفس المتلفي عدم النكران في إجابته للفعل (سل) فيحل عليه عقاب يشتد فيه 
تبذيل مآ 5 يه العا 
« كدب آل فرعن عَدْنَ وال ين َه انا َحَدَهم الله دنهم وال شر شّ شدي الاب 4 © 

الفعل الكلامي (أخذهم) بذنوبهم كانت سببًا للأخذ بعد أن كذبواء فالتكذيب ذنبًا استحقوا عليه 
شدة العقاب لشدة ما فعلوه من ذنب» ولو قال اسم القهار أو الحسيب أو المنتقم لوقع في نفس 
المتلقي أن الله عز وجل قد عذبهم نتيجة فعلهم فانتقم لنفسه وقهرهم بفعلهم؛ فكان حسابهم من 
جنس عملهمء ولكن شديد العقاب تناسبت مع السياق ليؤكد للمتلقي أن شدة فعلهم بالتكذيب 
ألحقت بهم شدة العقوبة» وأنّ ذ في البشر من يجازيهم على كذبهم وانكارهم سيلحق به شدة في 
إلحاق الأذى به من دافع النصرة لنفسه» ولكنّه لن يصل بشدته كما يحصل في عقوبة من 
عصى الله عز وجلء وأنَّ الله عز وجل تشديده لعقوبته جاءت بسبب ذنوب فعلها مَن وقعت به 
العقوبة وليس انتصارًا لذاته تعالى أو انتقامًا من جحد الجاحدينء وإنما كان للعقوبة سببًا ولم 
تكن شدتها عبن . 
3 لذن اتنا لا محلو شع ال ولا الشهْرَالحرام ول لهي ول اد ولا أ البيْتَ الحرام يبد ين قضلا من 
7 وَرَضْوَ وذ حَلَ فاصطادُوا يرسك شن قي أن صَدُوكم عن جد ارام أن يدوا واوا 
على الب وى ولا تتاو على الم وان ا الّة إن الله شدي الاب 90 

الخطاب موجه من الله عز 05 إلى المؤمنين خاصة؛ في سياق اصدار أحكام فقهية 
بأفعال كلامية (لا تحلواء يبغون» حللتم» اصطادواء صدوكم, تعتدواء تعاونواء اتقوا)» تحتاج لشدة 
ليتمكن العبد من أدائها وتذكر إشاراتهاء» فتناسب معها الشدة في العقوبة لمّن تشدد في ترك 
ال 0 


وه همه م هر 


7 وا فكلا تين الو ظلمُوا مَِكمْ خاضّة واعلموا أ الله شك شويد الاب 604 

تجنبوا فتنةَ تظلموا بها بعضكم بعضًا؛ فتشدد عليكم العقوبة إذا وقعتم في الفتنة» فتناسب 
شديد العقاب مع السياق ليوقع في نفس المتلقي أنَّ أضرار ومخاطر ومظالم الفتنة شديدة على 
النفس وعلى الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة؛ فيتجنبها. 


(1) آل عمران:11. 
(2) المائدة:2. 
)3( الأنفال:25. 
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«وإذ ين هم الشيطانُ ؛أََاهموال لأإِب لم الم نانس ١‏ فأ وني جَار لَك فنا رادت لان ص عَلَى 
505 وال إني/ ري كم إني 27 ارو إن حاف الله واللة 2 شدي الاب 4 © 

يكشف السياق عن شدة تأثير تزيين الأعمال وادّعاء الغلبة على النفسء فمّن ضل بهواه لهذه 

لشدة فسيلقى شدة في العقوبة تناسب هوانه من عدم التشديد على نفسه لإطاعة أوامر الله عز 

وجل» فتناسب شديد العقاب مع السياق لأنَّ مَن استجاب لإغراء الشيطان قد ظلم نفسه وبشدة 
عندما تولى عن وصف نعيم الجنة وثواب الطاعة فاستحق تشديد العقوبة» ولو قال اسم الغفور 
لوقع في نفس المتلقي الإحالة على السياق بأنَّ الله سيغفر له فيتمادى في طغيانه وعصيانه 
وتوليه» فتناسب شديد العقاب ليتذكر المتلقي العقوبة وجزاء التولي والعصيان فيرجع تائبًا متوليًا 
عن تزيين الشيطان إلى وعد البح 
«ذلك 0 شاقوا لل الله 1 ومن مشا الله نال 2 شَدِيد لتاب 0# 

الشدة في العقوبة تناسبت مع الفط الكلامي (شاقواء يشاق)» فمّن يفعلها استحق التشديد 
عليه في العقوبة لشدة سوء فعله من الاعتراض على الله وبإيذاء نبيه» فتناسب شديد العقاب مع 
السياق لأنّ حمل المشقة وإيذاء النبي قولاً وفعلا تحمل في قلبه شدة مما يلقاه ويحتمل أذاها في 
سبيل الله عز وجلء فيشفي الله صدر نبيه والمؤمنين حينما يشاهدون من شاقه قد شدد عليه 
جزاء فعله. 


4 


«ما أاء لحل وود ب أل ال هلد سل ولي الى وى والصساين ون سكي ليح 
ور لالد : 1ك سول محدوة وما 5 عله عَنهُ اموا 0 ١‏ نا اله إن اله عر د الاب 614 

الخطاب موجه من الله عز وجل إلى المؤمنين في سياق توزيع الغنائم» فمّن اعترض على 
قسمة الله وافترى على النبي بقوله» فيشدد عليه العقوبة لشدة سوء فعله أو قوله» فتناسب شديد 
العقاب مع السياق ليوقع في نفس المتلقي التسليم لأمر الله عز وجل الحكيم في قسمته الشديد 
في عدله؛ كما تناسب استدعاء شديد العقاب مع الأفعال الكلامية (أفاءء آتاكم» خذوهء نهاكم: 
انتهواء اتقوا)» التي تحتاج لفعلها لشدة على المؤمن لضبط نفسه وإحكام أهوائه واخلاص إيمانه 
وصدق جهاده في سبيل الله لا لغنائم دنيوية. 


شديد العذاب 


(1) الأنفال:48. 
(2) الحشر:4. 
(3) الحشر:7. 
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وين قاس من بذ ين دُون الل أندادا يبوم كب الله والذينَ مثا ١‏ أ حا لله ولو ى الزن موا إذ 


رك شير 
1 2-07 أن القوة | لله يما 9 الله نيا د الاب 4( 


يتحدث السياق عن حب المؤمنين الشديد لله عز وجلء. وحب الناس لغير الله عز وجل» 
فأورد صيغة (أشد) لتشير أنَّ الناس مهما بالغوا وبذلوا وشددوا في محبتهم لغير الله فإنَّ محبة 
المؤمنين لله تغلب» فتناسب قوله (الشديد) مع السياق المتحدث عن الحب الذي يحتاج لشدة 
تضحية وبذل وشدة صبر على الطاعة وعن المعصية وشدة إقبال بالإخلاص لله عز وجلء كما 
أن الأفعال الكلامية (يتخذء يحبونهم» يرى» يرون) فيها من القوة والشدة ما يستدعي الشديد في 
عذابه لشديدي حبهم لغير الله عز وجلء وقوله (أنَّ القوة لله) أي أنَّ الأنداد مهما بلغت قوتهم 
فالله سبحانه وتعالى أقوى منهم وممن أحبهم فسيطيلهم عذابه بشدة قوي لا بلينه ورفقه. 


شديد المحال 


أشار النحاس في معنى شديد المحال في معاني القرآن» بقوله: 'وهو شديد المحال قال ابن 
عباس أي الحول وقال قتادة أي الحيلة وقال الحسن المكر وروي عن الحسن أنه قال أي الهلاك 
وهذه أقوال متقاربة واشبهها بالمعنى والله أعلم أنه الإهلاك لأن المحل الشدة فكأن المعنى شديد 
العذاب والإهلاك وقد قال جماعة من أهل اللغة منهم أبو عبيدة وابو عبيد هو المكر من قولهم 
محل به وأنشد بيت الأعشى 
فرع نبع يهتز في غصن المجد غزير الندى شديد المحصال 


وقال أبو عبيد الشبه بقول ابن عباس ان يكون قرأ شديد المحال بفتح الميم فأما الأعرج 
فالمعروف من قراءته المحال بفتح الميم ومعناه كمعنى الحول من قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله 
فأما معنى المكر من الله فهو إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر7. 

ويقول الزمخشري: معنى شديد المحال أي 'شديد الفقارء ويكون مثلا في القوة والقدرة كما جاء: 


(1) البقرة:165. 
(2) النحاسء معاني القرآن» (ج3/ 484- 485). 
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فساعد الله أشدّء وموساه أحدّء لأن الحيوان إذا اشتد محاله» كان منعونًا بشدة القوّة والاضطلاع 
بما يعجز عنه غيرء ألا ترى إلى قولهم: فقرته الفواقر؟ وذلك أن الفقار عمود الظهر وقوامه17). 

وسيم ال بحنو والملوكة ون خف ول الصواعق فبعمب بها من بثاء وهم مولن في الله ومو 
شدي البحال 0 

جاء السياق في عرض يعضًا من آيات القوة التي لا مثيل لهاء فالأفعال الكلامية (يسبح: 
يرسل» يصيبء يشاءء يجادلون) جميعها فيها تحدي وقوة إلا فعل يسبح فيها تضرع من عوامل 
قوة وهي الرعد والملائكة» فلما خضعت عوامل القوة لخالقها ومرسلها كان لا بد أن يثير في 
نفس المتلقي الخضوع لمالك القوة وهو القوي عز وجلء فتناسب في الساق استدعاء شديد 
المحال مع أفعال السيطرة والإحكام والتوجيه للعوامل لتنزل بخيره على من أراد»ء وتصيب بشرها 
من يشاءء ومهما اشتد الفعل الكلامي (يجادلون) مع فاعله فلن يصلا لإرادة القوي سبحانه 
الموجه لقوة الخير والشر والهلاك والحيلة كما يريد. 


سريع الحساب 


يقول الرازي في مفاتيح الغيب: 'سريع الحساب أي هو عالم بجملة سؤالات السائلين» لأنه 
تعالى لا يحتاج إلى عقد يدء ولا إلى فكرة وروية» وهذا معنى الدعاء المأثور (يا من لا يشغله 
شأن عن شأن) وحاصل الكلام في هذا القول أن معنى كونه تعالى سريع الحساب كونه تعالى 
عالما بجميع أحوال الخلق وأعمالهه07. 
ووصفه (سريع الحساب) لأنه يعلم الأعداد المتناهية وغيرها في آن واحد فلا يحتاج في ذلك إلى 
فكر ولا عقد كما يفعله الحساب منا أي حسابه أسرع من لمح البصر وفي الخبر أن الله تعالى 
يحاسب في قدر حلب شاة وقيل: المعنى لا يشغله شأن عن شأن فيحاسبهم في حالة واحدة 
وقيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الخلق يوم القيامة قال كما يرزقهم في يوم ومعنى 
الحساب تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيرهم إياها بما قد نسوه!). 


(1) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (ج2/ 520). 
(2) الرعد:13. 

(3) الرازني» مفاتيح الغيب. (ج5/ 339). 

(4) ينظر: ابن علانء الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» ( ج5/ ص57- 58). 
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<أولنك هم تريب نابا وله سر الحجساب 16 

أولئك أي الذين يسألون الله عز وجل حسني الدنيا والآخرة بدعائهم المتواجد في الآية السابقة 
ومنهم من بقول ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 04» فكان النصيب لهم على 
مَن سألوه فقط حسنة الدنيا ونسوا الآخرة» فالسياق أكد على فوز وكسب السائلين لله عز وجل؛ 
لأنّه سيعطيهم من خيري الدنيا والآخرة» فكان نصيب العطاء لهم» فتناسبت السرعة مع العطاء 
وكأنّ الناس جميعهم فريقان وسرعته ستغطي كل مسائل السائلين على اختلاف العطاء بكميته 
ونوعيته لا اختلاف الحساب بدرجة سرعته؛ فيوقع في نفس المتلقي الثقة بأنَّ الله سيؤتيه من 
فضله في الدنيا والآخرة لا أنّ سؤاله عطاء الدنيا فقط سيسرع له طلبه ولا أنَّ عطاء الآخرة 
يحتاج لانتظار طويلء» فتناسب سريع الحساب مع سرعة الطلب لكون نفسية السائل والطالب 
والمحتاج تريد السرعة في منحه طلبه. 


7 53 0 2 0 2 .3 ده 
ط إن الدّينَ عند الله الإساكم وما الف الذي أوْتوا الكتاب إلا من بعْدٍ ما جَاءهُم العلم بخيًا بيتَهُمْ ومن يكفر بأناتٍ 


ل إن له سم لساب 904 

الخطاب موجه من الله عز وجل إلى البشرية جمعاء بأنَّ دينه الاسلام فمّن أراد أن يدخل في 
دين الله فعليه بالإسلام واستجابة أوامره واجتناب نواهيه الواردة في دين الاسلام» فالذين أوتوا 
الكتاب اختلفوا فيه فلما بغى بعضهم على بعض خرجوا عن أوامر دين الاسلام فكفرواء فالأفعال 
الكلامية (اختلف, جاءهمء يكفر) في تواليها سرعة» فتناسبت سرعة حسابهم مع سرعة تكذبيهم 
وبغيهم وكفرهمء» فيوقع في نفس المتلقي ضرورة العودة عن الفعل الخاطئ والإنابة لله عز وجل 
والتوبة عن فعله قبل أنْ يطاله سرعة الجزاء لفعله» ولو قال اسم الرحمن لوقع في نفس المتلقي 
أنّ الله عز وجل سيمهل وسيعفو ويتجاوز فيتمادى في صنيعه» وبذلك تناسب سريع الحساب 
ليسرع المتلقي بالعودة إلى دين الله عز وجل. 


0 04 د 4 . ا ل ل ال بده 2# 5 # م 7 
وان بن أَهْلٍ الككاب لمن ؤي بالل وما أن ْم وما أن إِلهمْ حَاشعِن لل لا رون ات ال ثمنا ولاو 


04 


8 ب ه اورره رس 06م 5 8 
ونك لهم َو عند رهم إن اله رم الاب 414 


(1) البقرة:202. 
(2) البقرة 201. 
(3) آل عمران:19. 
(4) آل عمران:199. 
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يصف السياق أهل الكتاب المتبعين لأوامر الله عز وجلء فالأفعال الكلامية (يؤمن» أنزل» 
يشترون) فيها سرعة في إنجاز الفعل فتناسب سريع الحساب مع السياق ليوقع في نفس المتلقي 
أن سرعة الثواب المتحصل لهم ستتناسب مع سرعة استجابتهم وايمانهم» ولو قال الشكور لأوقع 
في نفس المتلقي أنَّ الثواب وشكره سيحصل لكن دون تحديد مدته؛ فتناسب سريع الحساب ليوقن 
بسرعة الجزاء» كون نفسية الفاعل تريد سرعة في إثابته على حُسن فعله. 

2 جر ل و سس 258 ب 2 ا 0 2 
«سالونك ماذا أجل لم قل أجل لكم ليما ونا عتم مْن وار كاين نتلثوين ينا علمَكم الله فكوا ينا 
2 لبك وَاأذْكرُوا امم م ال لواو له إن له سرح لساب 0 

الخطاب موجه من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سياق تبيين الحلال» 
فالأفعال الكلامية (يسألونك, قل» تعلمونهن» علمكمء كلواء أمسكنء اذكرواء اتقوا)» فيها من 
السرعة ما استدعى سرعة حسابهم على سرعة استجابتهم»؛ كما أنَّ الفعل يسأل يحتاج سرعة في 
الإجابة فأتبعه بسرعة فعل (قل). 

و ار الأرْض ذنة ب بين أطرافها وال يكم د 1 د ووس لساب 14« 

كدان مرج لجو رن ,ا لدان فر نوراق مكف 1ن فزة القع ون ن زاك قله 
الأرض وما فيهاء فالأفعال الكلامية (يرواء نأتي» ننقصهاء يحكم) فيها سرعة تناسبت استدعاء 
سريع الحسابء فمّن يرى سرعة تَحْكّم فعل الله في ملكه وتبديله لأمورها فيؤمن أو يكفرء فسينال 
سرعة في حساب جزاءه على شكر إيمانه أو عذاب كفره. 
يجري الله كل نفس ما كسبّت إِنَّ الله سم الجسّاب 604 

1 م 2 و 

الفعل الكلامي (ليجزي) جاء في سياق التأكيد على أنَّ كل نفس سيصلها جزاء فعلها بسرعة 
لا يؤخرها كثرة عدد الأنفس ولا يصعب عليها حصر أفعالهاء فتناسب سريع الحساب مع السياق 


إذ لا يبطأ بكثرة العدد ولا يشتت بنوع الكسب. 


4" ا 


2 عر ل ع رم 2 م« م 4 2 ره 
5 7 200 ه ماييئره 4 ه مي صا ث6 مزرر 02 ره 0 سا لي ل 4 مش وسوابر 
«والذين كفروا أعمَاهُم كسراب بيع محسبه الظمانٌ ماء حى إذا + حاءهة لم 0 شيا ووحد الله عنده فوقاة 


عصان ول سرع الجساب 41 
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السياق يصف حال الكافرين بسرعة بحث العطشان عن الماءء إذ الأفعال الكلامية (كفرواء 
يحسبه؛ جاءه؛ لم يجدهء وجدء فوفاه) فيها من التتابع والتوالي سرعة تكشف بعضها بعضاء 
فتناسب سريع الحساب مع السياق ليوقع في نفس المتلقي أنّ سرعة فعله وبحثه وطغيانه لن ترد 
له ضالته ولن يجد تواب الخير في أعماله الضالة عن دين الله عز وجلء فتناسب سريع 
الحساب ليرد 2 الكافرين بذات سرعة تماديهم في أفعالهم المنكرة. 

م تخ ىكل فس بم كسبث لالم لينل سم لجاب 016 

0 الله عز وجل إلى كل البشرية المتلقيين لهذه الآية في سياق وصف مشهد 
وقوفهم للحساب يوم القيامة» إذ الأفعال الكلامية (تجزى؛» كسبت) تدل على انتهاء الجزاء 
وحصول الكسب وانقضاء الميزان العادل الذي لا ظلم في حسابه ولا نقصان في تعداده ولا 
تيدان في اخصياتة» 

تلاحظ الباحثة أنّ سريع الحساب يأتي نتيجة لفعل (يجزي) الذي تكرر في معظم الآيات 
على اختلاف المخاطب فالمؤمن سيصله ثوابه بذات السرعة التي سيصل فيها العقاب للكافر» 
فلا يببطئ العطاء على من أسرع في الطاعة» ولا يبطأ العذاب على من تمادى في الكفرء فيقع 
في نفس المؤمن اطمئنانًا وكسبًا لحسابه وفي نفس الكافر خسرانًا في كسب حسابه. 
الأسماء الواردة على صيغة اسم التفصيل 


أحسن الخالقين 


رار عبر بر 004 43 6 سم 

5 م خلا الطنة انه فلا لتانة مضنة فلا النضنة ناما مك ايفام" لحمًا ثم أنشاناة خَلهَا آخَرَ 
اد الل م الخالقين 4 

تتابع مراحل الخلق في سياق اخباري لتحصيل المعرفة للمخاطب بمراحل حياته التي نشأ 

فيها حتى وصل لإنسان متكامل؛ ففضل بصيغة الحُسن لينبه انتباه المتلقي لما فيها من جما 


ودقة واتقان فيما يخلق. 

ٍأنعُون بلا درون سس لين 00 
(1) غافر:17. 

(2) المؤمنون:14. 


(3) الصافات:125. 
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استدعاء اسم الخالق ليرد المتلقي إلى وعيه بأنّ البعل لا يخلق شيئاء والخطاب موجه لكل 
من يتخذ إلهًا غير الله حتى وان صنع شيئًا فإنّه لا يوصله لدرجة الحُسن كما يخلق الله عز 
وجل» وصناعة غير الله عز وجل تقليد لمصنوع ومثيل سابق» ولكن خلق الله إبداع عن غير 


أحكم الحاكمين 


هو الذي تكن حكمته عن علمء وتدبيره عن خبرة» وقضائه لا ظلم فيه ولا إخلال. 
فأحكم الحاكمين 'يحتمل أن يكون معناه: أعظم ذوي الحكمة وأحسنهم تدبيراء ويحتمل أن يكون 
معناه أقضى القاضينء لأن (حكم) يحتمل أن يكون من الحكمة؛ ويحتمل أن يكون من القضاء 
وهو الفصل في المحاكم... كل لفظ من (أحكم الحاكمين) يحتمل أن يكون بمعنى القضاء 
والحكمة فيكون قد جمع أربعة معان كلها مرادة وهي (أحكم الحاكمين) بمعنى أكثرهم حكمة و 
(أقضى الحكماء) و (أقضى القضاة) و (أحكم القضاة) . 
فانظر كيف جمع أربعة معان تؤدي بأربع عبارات في عبارة واحدة موجزة ولو قال (أقضى 
القاضين) لدلت على معنى واحد(!). 
«( وا فر هَل إن ابي بن لي ون دك الحز وت أَحْكم الحاكبين »1« 


يوجه الخطاب من نوح عليه السلام إلى ربه سبحانه وتعالى بسياق التلطف فيما حل به وبما 
شاج عاطفة الأبوة لديه رغم علمه ان ابنه ليس على دينه» فيدعوه أن يفصل بين دينه وعاطفته 
ويقضي بين دينه ودين ابنه ويحكم بحكمته بالحق الذي يعينه على احتمال غرق الابن» فجاءت 
الحكمة من أحكم مَن حكم وأعدل من قضى وخير من فصل بقوله: لاله نمسم ك5 
عمل حَبِر ضاي “هتما سكنبوع فم 3 إن عط أن تَحكوو يجان 014) حكم يشفي صدر 
الأب ويُهدأ من روع الأبوة ويوضح سنة ثابتة فالابن ليس من أهل الأب لمخالفته دينه فلا تحزن 
على فراقه فدينه غير دينك وعمله غير الصلاح الذي فيه أنت وأهلك يا نوح» فالنجاة لأصحاب 
الدين الذين هم من يُعدوا أهلك برابط الدين والتوحيد والصلاحء إذ الفعل الكلامي في الآية 
الأولى (نادى) فعل النداء وفي آية الاجابة الفعل الكلامي (قال يا نوح) فاستدعى أداة النداء لا 


(1) السامرائي» لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص434- 435). 
(2) هود:45. 
(3) هودء 46. 
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فعله كون نوح عبد يطلب ويترجى خالقه ولكن الله عز وجل غني عن جميع المخلوقات فناداه 
بأداة النداء باسمه ليصدر له حكمه؛ ولو قال أرحم الراحمين لاستوجب في نفس المتلقي أن تعم 
الرحمة على كل العصاة فينجيهم؛ وهذا مخالف لحكمته عز وجل لنصرة الحق واحكامه في 
الأرضن وتمكين أهله: 


ٍ أبس الله َك الحاكبين 0 

بعد أن تكن اذ سبحانه وتعالى في سورة التين تعداد نعمه في خطاب يشمل الأمن وحسن 
خلقه للإنسان ورده لما عصى إلى السافلين ومده لمَّن آمن بالأجر الغير منقطع؛ فحكمته هذه 
في نصرة الدين وأهله جاءت دليلاً قاطعًا أمام مَن يكذب بالدين ليرده عن تكذيبه» إذ جاءت 
الآية 'بأسلوب الاستفهام التقريري ولم يجعله بالأسلوب الخبري فهو لم يقل (إن الله أحكم 
الحاكمين) ولا نحو ذلكء وإنما قرر المخاطب ليقوله بنفسه وليشترك في إصدار الحكم فيقول: 
بلى (وأنا على ذلكم من الشاهدين)"7), فالسياق جاء لسوق الأدلة والحجج أمام المتلقي ليقر 
باقتناعه» وهذا من باب الحكمة حتى يكن الإقرار نابع من ذات المتلقي وهذا أوجب للحكمة. 


أر. حم الراحمين 


ورد هذا الاسم في القرآن والسنة ففي الحديث النبوي "عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن لله تَعَالى مَلَكَا مُوَكَلا 0 يَقُولُ: يا أَرحَمَّ الرَحِمِينَء فَمَنْ 
قالّها نّلانًا قالَ لهُ الملّكُ: إن أرحَمَّ الراحمِينَ قَدْ أفْبَلَ عَلَيكَ فَسَلَ60 


ومعناه 'إيماء إلى : العفو عن العباد وبذل الفضل عليهم والإمداد من محض الرحمة التي 
غلبت على سواها") 


قال رب اغفِرلي 5 أَخِلَا في يك وات أَرْحَمْ الرأجيين 4 9 


(1) التين:8. 

(2) السامرائي» لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» (ص435). 

(3) ابن علان» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج7/ 231- 232). 
(4) ابن علانء الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج7/ 293). 

(5) الأعراف:151. 
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الخطاب موجه من المتكلم موسى عليه السلام إلى المتلقي وهو الله عز وجلء. في سياق 
الدعوة التي خالفها بعض قومه فجمع بين المغفرة والرحمة في طلبه» لتناله وتنال أخيه الذي بقى 
على دينه» فاستدعاء المغفرة بالفعل الكلامي (اغفر لي ولأخي) بالتخصيص لوجهين: الأول: 
بسبب ذهاب موسى لميعاد ربه قبل قومه» ولأخيه الذي لم يستطع أن يبقي القوم على دينهم 
وصدهم عن فتنة السامريء والثاني كما وضحه النسفي بقوله: 'ليرضي أخاه وينفي الشماتة عنه 
بإشراكه معه في الدعاء والمعنى لأغفر لي ما فرط مني في حق أخي وأخي إن كان فرط في 
حسن الخلافة7')؛ وفي كلا الوجهين استغفار موسى عن فعله من استباق قومه ومعاتبة أخيه 
أمام القوم وزجره قبل فهم ما حدث بعده؛ بينما استدعاء الرحمة بالفعل الكلامي (أدخلنا في 
رحمتك) بالتعميم لتعم الرحمة عليهما وعلى قومهم فيعودوا لرشدهم وايمانهم والرجوع عن 
ضلالهم؛ ولو قال اسم الغفار لأوقع في نفس المتلقي أنَّ الطلب يقتصر على تحقيق طلب 
المغفرة» ولكن الرحمة لتطال الأنبياء وقومهم جميعًا برحمته التي وسعت كل شيء كما يقول 
حسن خان: '(وأدخلنا في رحمتك) التي وسعت كل شيء (وأنت أرحم الراحمين) فيه ترغيب في 
الدعاء لأنَّ من هو أرحم الراحمين تؤمل منه الرحمة» وفيه تقوية لطمع الداعي في نجاح 
طلبته"(2). 


وَل لهك 4 و 1 : عر لز 7 100 َال 1 8 
«( قال لا تثرمب عَليْكم اليوم فر الل لكم وَهُوَ أرْحَمْ الرأجمين » 


الخطاب موجه من يعقوب عليه السلام إلى أبنائه في سياق طلب المغفرة على ما بدّر منهم؛ 
فالأفعال الكلامية (لا تثريب) و(يغفر) يناسبها استدعاء الرحمة التي إِنْ نزلت وغفرت الذنوب 
فلا خسران للتائب» فالندم المصاحب لحال المتلقي وهم أخوة يوسف استدعى من المتكلم وهو 
يعقوب عليه السلام أنْ يذكرهم برحمة الله عز وجل الواسعة» ولو أحال الاسم إلى الغفور لوقع 
في نفس المتلقي أنّ الله سبحانه وتعالى سيغفر له» ولكنّ العتاب سيقع عليهم واللوم سيطال 
مكانتهم والندم سيتعب ضمائرهم؛ ولكنّ أرحم الراحمين جاء ليوقع في خاطر المتلقي أنَّ الذنب 
سيُغفر والعتاب سيُرفع» وقوله (اليوم يغفر) يقين نابع من الثقة برحمة الله النازلة به فجمعته بابنه 


(1) النسفي» تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج1/ 607)»: وينظر: العليمي» فتح الرحمن في 
تفسير القرآن» (ج3/ 40). 

(2) صديق خانء فتح البيان في مقاصد القرآن» (ج5/ 25)» وينظر: الطبريء تفسيرالطبري جامع البيان» 
(ج10/ 462). 

(3) يوسف:92. 
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بعد انقطاع الرجاء إلا بالله» فمغفرة الذنب أقل من فعل جمعه بابنه» كما أنّ صبره واحتسابه بعد 
فقدان أبنائه ويقينه بربه بجمع شمله معهم كان دافعًا لأنْ يقول اليوم يغفر من باب الثقة برحمة 
أرحم الراحمين» فلن يكتف من رحمته استجابة دعواته بأنْ أعاد إليه بصره وجمعه بابنه؛ وإنما 
ستكن الاستجابة بأنْ يغفر الله لأبنائه» وبهذا يقول الطبري: "الله أرحم راحم بخلقه» يرحم ضعفي 
على كبر سنيء ووحدتي بفقد ولدي» فلا يضيعه. ولكنه يحفظه حتى يرده علي لرحمته... وا 
أرحم الراحمين لمن تاب من ذنبه» وأناب إلى طاعته بالتوبة من معصيته17). 


« ووب إذ أ تسرك : حَمُ رامين 4( 

يعقب النسفي بقوله عن اصطحاب دعوة أيوب بأرحم الراحمين بقوله: "ألطف في السؤال 
حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب فكأنه قال أنت 
أهل أن ترحم وأيوب أهل أن يرحم فارحمه واكشف عنه الضيم الذي مسه2, الخطاب موجه 
من المتكلم وهو نبي (أيوب) إلى المتلقي وهو الله عز وجل في سياق الدعاء وسؤال الله سبحانه 
وتعالى بالشفاء دون التصريح به كون أيوب عليه السلام يثق بأنّ الله عز وجل يرى حاله ويعلم 
ما حل بصحته» فاستدعى المبالغة في طلب رحمته بقوله (أرحم الراحمين)» ولو قال الشافي 
لكان التصريح بأنّهِ يقتصر في طلبه الشفاء لجسدهء ولكن الرحمة لتعم تعويضه بالعافية لصحته 
وماله وعياله. 
الأسماء المضافة إلى خير 
خير الراحمين 
«إنه كان فرق من عِبَادِي تقولون ريا آما فاغفْرُ لما وا رانت ت خَيْرٌ الرأحمين !4 
«وقل ب رب عفر وارْحمْ نت خَيرُ اأحمين 604 


تأتي إضافة اسم التفضيل بصيغه المختلفة إلى (الراحمين) فتارةً بإضافة (خير)»؛ وتارةً أخرى 
على صيغة أفعل (أرحم)؛ ولكل ذلك دلالات معجزة. 
(1) ينظرء الطبريء تفسير الطبري جامع البيان» (ج13/ 232- 331). 
(2) الأنبياء:83. 
(3) النسفيء تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج2/ 416). 
(4) المؤمنون:109. 
(5) المؤمنون:118. 
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إذ 'قوله: (خير الراحمين) يشبه (أرحم الراحمين) في أنَّهِما أفعل التفضيل إلا أنّ بينهما فرقًا 
لفظيًا ومعنويًا: أما اللفظي: فإنّ الهمزة في خير حذفت تخفيقًا لكثرة الاستعمال؛ وأما المعنوي: 
فإن لأرحم الراحمين) جاء في سياق دعوات خاصة وأخبار على لسان الأنبياء: موسى ويوسف 
ويعقوب وأيوب عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام17). 

في حين جاء إخير الراحمين) في سياق الأمر من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن 
يستغفر ويطلب الرحمة مطلقاء وفي خطاب آخر ورد على لسان المؤمنين لطلب الرحمة في 
سياق العموم!". 

ففي الآية الأولى جاءت على لسان المؤمنين لطلب الرحمة خاصة لهمء وفي الآية الثانية جاءعت 
على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في سياق لطلب رحمة عامة للمؤمنين وغيرهم دون 
تخصيصء مع استباق حصول الرحمة في الخطابين بطلب المغفرة» وكأنّ المغفرة سببًا إِنْ 
حصل نزلت الرحمة» فلما كان الخطاب الأول موجه من المؤمنين والثاني من النبي وكلاهما 
طلبان متشابهان الغرض مختلفان الطالب متشابهان المطلوب منه وهو الله عز وجلء» كان ذلك 
يستدعي التفضيل للرحمة بأنّه سبحانه وتعالى أرحم من غيره من الراحمين» فالمؤمنين يرحمهم 
النبي ويرشدهمء والنبي يرحمه المؤمنون ويطيعون أمرهء والمخلوقات تتراحم فيما بينهاء ولكنّ الله 
سبحانه وتعالى أرحم مَن يتصف بالرحمة لشمول رحمته وعمومها وكمالها وأفضليتهاء فقوله خير 
الراحمين شملت الرحمن برحمته العامة بخلقه والرحيم برحمته الخاصة بعباده» ولم يقل خير 
الناصرين في سياق يملأه التضرع والرجاء والاستغفار» إذ كون الخطاب يستدعي طلب رحمة 
بعد حصول الإيمان مع طلب مغفرة لحصول تقصيرء فالسياق لا أطراف معادين فيه؛ إنما هو 
طرف واحد متكلم وهو المؤمنون والنبي والمخاطب واحد وهو الله عز وجلء فلا استدعاء للنصرة 
إذ لا طرف معادٍ لطالب الرحمة في السياق أي لا فريق كفار في السياق يستدعي من المؤمنين 
والنبي طلب الانتصار عليهم. 

خير الماكرين 


يحمل المكر خديعة في لفظه؛ء تغيرت دلالاته بإضافة (خير) فخديعته تحتمل اتجاهين» 
وهما: استدراج يوصل الكافرين للعذاب بسبب تماديهم في كفرهم وعصيانهمء واثبات أنَّ مكر الله 


عز وجل لا شر فيه» فهو ناتج عن حكيم أمره خير وعدله خير لا ضعف فيه ولا نقيصة. 


(1) الجبوري» الصفات الإلهية المضافة في القرآن الكريم» (ص87). 
(2) ينظر: الجبوري» الصفات الإلهية المضافة في القرآن الكريم» (ص87). 
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ولذلك فإِنَّ 'معنى: والله خير الماكرين أي أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذلانه إياهم. 
ويجوز أن يكون معنى خير الماكرين: أن الإملاء والاستدراج» الذي يقدره للفجار والجبابرة 
والمنافقين» الشبيه بالمكر في أنَّهِ حسن الظاهر سيء العاقبة» هو خير محض لا يترتب عليه 
إلا الصلاح العام» وإن كان يؤذي شخصا أو أشخاصاء فهو من هذه الجهة مجرد عما في 
المكر من القبح» ولذلك كانت أفعاله تعالى منزهة عن الوصف بالقبح أو الشناعة؛ لأنّها لا 
تقارنها الأحوال التي بها تقبح بعض أفعال العباد من دلالة على سفاهة رأي» أو سوء طوية» أو 
جبن» أو ضعفء أو طمعء أو نحو ذلكء أي فإِنْ كان في المكر قبح فمكر الله خير محضء 
ولك على هذا الوجه أن تجعل (خير) بمعنى التفضيل وبدونه(!). 
إذن المكر عبنًا منتفِ عن الله عز وجل بالإجماعء لكنّه إذا جاء انتقامًا جاء جزاءً لتحقيق 
العدل(2). 
0 ا و كر لله والله حير المكرن )914 

يقول أبو حيان الأندلسي: 'والله خير الماكرين معناه أي: المجازين أهل الخير بالفضل وأهل 
الجور بالعدلء لأنّهِ فاعل حق في ذلكء والماكر من البشر فاعل باطل في الأغلب"0). 
فالسياق موجه من الله عز وجل إلى نبيه عيسى عليه السلام» وأنّ الفعل الكلامي الماضي 
(مكروا) تفيد أنّ مكر قومه به قد وقعء والفعل الكلامي 1 الله) بأنَّ مكر الله على قومه قد 
حصل بعد أنْ كادوا لنبيه» فاستدرجهم بفعلهم الماكر حتى أوقع بهم عذابه فكان الاستدراج من 
مكر الله عز وجل لينصر نبيه وليرفعه إليه ردَا على ما لحق به من أذى قومه فاستحقوا عقاب 
الله عز وجل نتيجة لمكرهم الباطل» فأوقع (خير الماكرين) في نفس المتلقي وهو عيسى عليه 
لبد كا حو عرز رو ا اللي قر امدر كيه لعزي 
«( وإ يك بك الزن قروا لبوك وك وخ ربوك كرون وبتك له وال ير لمكن 01 

الخطاب موجه من دهن وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سياق يسكب الاطمئنان 
على قلبه وبث اليقين في نفسه بعد تهديده من الكفار بأفعال لا يقدر على مواجهتها من قتله 
ونفيه وتعذيبه» فهذه أفعال كلامية حُددت في السياق كأمثلة تحدد مدى مكرهمء بينما كان 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنويرء (ج3/ 257). 

(2) ينظر: ابن كثير» تفسير ابن كثيرء (ج1/ 95). 

(3) آل عمران:54. 

(4) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط في التفسير» (ج3/ 176). 
(5) الأنفال:30. 
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التفضيل بخير الماكرين لله سبحانه وتعالى كون أساليب مكره وصدّ الماكرين للشر عن مكرهم 
لا تُعد فلم يذكر من مكره أمثلة لشمولها وكثرتها وقوتهاء كما أنّ التفضيل بصيغة خير 
المتناقضة مع فعل المكر جاء ليدل أن مكر الله بأفعاله تعود على عبده بالنصرة واليقين والخير 
المطلق على خلاف ما يمكره البشر من شر حُدد في افعال السياق من قتل وابعاد ورد عن 
الدين» فالشر في مكر البشر الكفار مطلق فلم يحدد طريقة القتل ولا طريقة الابعاد ليوقع في 
نفس المهدّد وهو النبي صلى الله عليه وسلم خوف وارتباك وتشتتء فتناسب خير الماكرين ليوقع 
في نفس المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم أنّ الخير سيكن لصالح نبيه ونصرته 
وتأييديه» والمكر سيقع لمّن يعاديه» فمكانة العبد المؤمن المنزل بها محمودة. 


خير الناصرين 


خير مَّن ينصر في كل ما يريد العبد فليس كل مَن ينصر يقدر على كل الأمور فالله خير 
الناصرين» فنصره يطال التأييد والغلبة في الدنيا والآخرة وهذا ما لا يقدره غيره» كما أنَّه يعلم 
حال العبد إذا ضاقت به السُبل فينصره قبل أن يسأله لقربه منه وعلمه أنَّ عبده هذا مطيع لأمره 
منته عن نواهيه فاستحق النصر7!). 
بل اله ولك َو حير الَأصيرين 4(« 

خطاب يلقي الاطمئنان في نفس المتلقي بقوة لا يضاهيها قوة على تحقيق النصر لمَّن يطيع 
لله عز وجل» فالسياق المرتبط بالآية السابقة بقوله: «زم) أها الذي مثا إن تيمو الذي مرا 
عه 1 20 5 3 0 هه . 41 


خير الرازقين 


إنّه موجد الرزق ومعطيه وخالق الرزق والمرزوقين» فهو 'خَيْرُ الرَازِقِينَ وأعلاهم رب العزة؛ 
بأن كل ما رزق غيره: من سلطان يرزق جندهء أو سيد يرزق عبده» أو رجل يرزق عياله: فهو 


(1) ينظرء الرازي» مفاتيح الغيب التفسير الكبير» (ج9/ 384). 
(2) آل عمران:150. 
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من رزق اللهء أجراه على أيدى هؤلاء» وهو خالق الرزق وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق 
بالرزق”"[1) 

إنَّ رزق الله لا يحصى ولا يعد. مطلق قد يقيد ويخصص لصالح المؤمنين جزاءَ لحسن صنيعهم 
وايمانهم وتوحيدهم»؛ فتفضيل رزق المؤمنين بنوع خاص من باب عدل الله عز وجل واكرامه 
لعباده. فمن أنواع الرزق» الآتي: 


1. "الرزق العام إد يصاله لجميع الخليقة جميع ما تحتاجه في معاشها وقيامهاء » فسهّل لها 
الأرزاق» ودبّرها في أجسامهاء وساقَ إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من 
القوتء وهذا عام للبرٌ والفاجر والمسلم والكافرء بل للآدميين والجن والملائكة والحيوانات 
كلها. 

2. الرزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو الرزق الخاصء وهو الرزق النافع المستمر نفعه 
في الدنيا والآخرة» وهو الذي على يد الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وهو نوعان: 
الأول: رزق القلوب بالعلم والإيمان» والثاني: رزق البدن بالرزق الحلال"2) 


وتأتي إضافة (خير) من صيغ اسم التفضيل لتحقيق الأفضلية بأنّ الله سبحانه وتعالى لا 
يشاركه في رزقه أحد ويرزق ما لا يقدر عليه أحدء ويعطي عطاء لا يساويه ولا يجاريه في 
التفضيل على عباده مثله.(3) 
«قال عيسى " بن مم الهم كا أل علا مد من السّماء تكو نا عِيدا أو وأخرا والة ينك واروقا وَأنن 
خَيرُ رقن 7 

الخطاب موجه من عيسى عليه السلام إلى الله عز وجل يسأله ماذا طلب قومُّه منه؛ ولما 
كان السياق عن إمداد بكلأً وطعام استدعى اسم الرزاق بأبلغ صيغ المبالغة فقال خير الرازقين» 
لتكن المائدة رزقًا لعامة القوم مؤمن وكافرء وآية يحاجج بها عيسى قومه» فخير الرازقين تناسب 
مع السياق الذي يطلب أمرًا دنيويًا وهو إنزال المائدة» وأخروي وهي آية تدفع القوم للإيمان بالله 
الذي رزقهم خير رزق لم يقدر عليه كل مَن استدعى أنه يعطي ويرزق» فلا أحد غير الله عز 
وجل قادر أن ينزل مائدة من السماء لقوم لم يؤمنوا بعدء 'وأعطنا من عطائكء فإنك يا رب خير 


()"التمكهري: اقدات عن حقائق عرامحن الكزيل: م0 1587 

(2) ينظرء القحطاني؛ شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنةء (ص156- 157- 158). 
(3) ينظرء الجبوري؛ الصفات الإلهية المضافة في القرآن الكريمء (ص90). 

(4) المائدة:114. 
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من يعطيء وأجود من تفضّلء لأنه لا يدخل عطاءه منٌّ ولا نكد17)» ولو قال أنت القهار لوقع 
في خاطر المتلقي أن السياق في حالة تحدي لا دعوة وهداية ولكان ذلك تنفيرًا لهم عن المائدة 
التي هي آية وبرهان» فتناسب خير الرازقين مع السياق ليوقن المتلقي وقوم موسى أنَّ المائدة 
نزلت كما طلبوها حجة كي يؤمنوا بمّن أنزلها وهو الرزاق الذي رزقهم بها دون أنْ يُلحق بهم 
أذى بمكيدة تكن في المائدة بسبب عدم إيمانهم فينتقم منهم, وكأنّ قضيتهم الشاغلة لأنفسهم 
وتحجبها عن الإيمان هي مَن يتكفل برزقهم؟ فتناسب خير الرازقين حتى يتيقنوا أن الله عز وجل 
سيرزقهم كما رزقهم بطلبهم للمائدة فلا يعجزه رزق ولا طريقة سوقه للعبد فكان الإنزال أيضًا آية 
ع خير رزقه. 
000 واي سبيل الو وا أؤماا يرهم ل رز حَسنا إن الأو خَيْرٌ الرأزقين 4( 

يقول النسفي خير الرازقين: "لأنه المخترع للخلق بلا مثال المتكفل للرزق بلا مال( 
فالخطاب موجه للمؤمنين في سياق الترغيبء فالأفعال الكلامية (هاجرواء قتلواء ماتواء ليرزقنهم) 
جميعها يشترط فعلها الاخلاص لله عز وجل وهي في وقع الطلب من المتلقي للقيام بهاء إلا 
فعل (يرزق) خاص لله خير الرازقين» فخير الرزق في الآية جاء متناسبًا مع الأفعال التي سيكن 
الرزق عطاءً لهاء فالمهاجر في سبيل الله عز وجل في الدنيا منتقلاً إلى المدينة وترك ثروته في 
مكة التي هددها به قريش فرزقه على الله» ومّن قاتل في سبيل الله فقتل أو مات مسلمًا فثواب 
قتاله وايمانه الرزق في الآخرة في جنات النعيم» ولو قال اسم المعطي أو الشكور لوقع في 
خاطر المتلقي أنّ قد يعطي العبد عطاءً أو تحصل له نعمة فيظن أنّ هذا العطاء هو ثوابه. 
فكان خير الرازقين ليطمئن المتلقي لرزقه في الدنيا وثوابه في الآخرة بأنّه لن يضيع. 
«أّ مهم حزما توج ربك حي وَعْوَ حير ارقن 414 

جاء الخطاب موجه من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سياق دعوة 
المؤمنين لأداء فرض الزكاة» منبهًا لهم أن ما خرجهم (عطاءهم) مهما كثر فهو أمام خراج 
(عطاء) الله قليل» ولقد فرّق النسفي بين خرج وخراج فقال: "خراج وهو ما تخرجه إلى الإمام من 
زكاة أرضك والى كل عامل من أجرته وجعله والخرج أخص من الخراج تقول خراج القرية وخرج 


(1) الطبريء تفسير الطبري جامع البيان» ( ج11/ 226). 

(2) الحج:58. 

(3) النسفيء تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج2/ 450). 
(4) المؤمنون:72. 
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الكوفة فزيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذا حسنت القراءة الأولى يعني أم تسألهم على هدايتك لهم 
قليلآ من عطاء الخلق فالكثير من الخالق خير من إوَهْوَ خَيْرُ الرازقين؛ أفضل المعطين7) 
فاستدعاء خير الرازقين في السياق جاء ليوقع في نفس المتلقي والمؤدي للزكاة بأنّ ما يعطيه هو 
في أصله من عطاء الله وفي ملك الله فلا يمنَّ بعطاءه» فالفعل الكلامي (تسألهم) تناسب معه 
اسم خير الرازقين بأبلغ عطاء ليطمئن المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو امتنعوا 
إخراج الزكاة فالله عز وجل يرزقه من خيره. 
طقل إِنَ بي ْسّط ارق لمن بشاء ين جاه وتو له وجا أ َم من شي 006 : 0 زقين 4'" 
الخطاب موجه من الله عز وجل إلى المؤمنين في سياق بث الثقة واليقين في نفوسهم» 
إذارزق العباد لبعضهم البعض إنما هو بتيسير الله وتقديره وليسوا برازقين على الحقيقة» بل على 
طريق المجاز 27), فالأفعال الكلامية (يبسطء يشاءء يقدرء يخلف) خاصة بالله عز وجل» مشيرة 
إلى صفات فعلية لخير الرازقين فقطء إذ لا يفعلها أحد سواه؛ بينما الفعل الكلامي (أنفقتم) فمسند 
للمؤمنين» فالعبد يقدر على القيام بفعل الإنفاق لكن لا يقدر أن يفعل بسط الرزق وتقدير سيره 
للمرزوق» ومهما شكر المُعطى المعطي فلن يصل لدرجة أن يخلف له في عطاءه كما يفعل 
خير الرازقين عز وجلء ول قال اسم المعطي أو الوهاب لوقع في نفس المتلقي أنَّ انفاقه سيقابله 
إحسان على فعله» ولكن خير الرازقين طال عطاءه مضاعفة الرزق له في الدنيا وحسن الجزاء 
في الآخرة» وبركة لإنفاقه من ذات النوع أو أنَّ إنفاقه يكن سببًا لنيل رزق من غير جنس ما 
أنفق فتناسب خير الرازقين مع السياق. 


0 4 ا عر عر 


«وإذ ا جار أو لها انقضوا للها وتركك ونا فل ما عند اله حك : تن الهو ون البجارة وله يد 
الرأزقين 74 

الخطاب موجه من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سياق عتاب المؤمنين 
عاك وير الى لكر الجر وا ركد كاري ارت لطا الى عاتن 1 


معنوي» فالأفعال الكلامية (رأواء انفضواء تركوك) تذ تشير إلى نهم رأوا فاغتروا وانفضوا فتفرقوا 
(1) النسفيء» تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج2/ 475) 

(2) سبأ:39 

(4) الجمعة:11 
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وتركوا فخسرواء فالتجارة واللهو التي ظنوا أنَّها تغنيهم فقد أفقرتهم» فمّن يشغله ذكر الله عز وجل 
وانشغل بآخرته فقد كفاه الله أمر دنياه من رزق وعطاء وجاهء وكذلك سيجازيه في الآخرة على 
صبره للبقاء في ميدان الطاعة» فسينال رزق خير الرازقين مَن يطيعه في الدنيا والآخرة إذ 
'أظليوا:ررقه يطاعت ). 


خير الفاصلين 


يقول قولاً فصلاً لا خلاف فيه؛ ويحكم حكمًا عدلاً لا ظلم فيه. 
إذن "هو خير من بين وميز بين المحق والمبطل وأعدلهم؛ لأنّه لا يقع في حكمه وقضائه حيف 
إلى أحد لوسيلة له ولا لقرابة ولا مناسبة» ولا في قضائه جور لأنّه لا يأخذ الرشوة في الأحكام 
فيجورء فهو أعدل الحكام وخير الفاصلين". 
الفاصلين 604 

إنَّ إضافة لفظ خير في السياق تبعث في نفس المتلقي أنّ في الخطاب مفاضلة؛ حيث 
يوجود فاصلين وحاكمين من البشر؛ لكنّ كفصل وحكم وقضاء الله فلا يوجدء فتناسب لفظ 
(الحُكم) مع (الفصل) للفصل بين بينة الحق والكذب بها في الخطاب ولو عدل عن ذلك بقوله 
الحكيم ليناسب مع الحكم لما كان فيه فصل بين الحق والباطل كون الحكمة تقتضي حُسن 
القول وحُسن الفعل لا فصل بين طرفين وتأييد أحقهما على الآخر في قوة الفعل الكلامي 
المتواجد في السياق بقوله: (يقص الحق] إذ الفعل يقص يتناسب مع الفصل بما فيه من إشارات 
على الشدة والقطع والأخذ للحق وأهله ونصرته بإبعاده على ما ضده من الباطل وأهله. 
خير الحاكمين 


اتصف الله سبحانه وتعالى بخير الحاكمين لأنه أعدل مَن حكم وأكثرهم حكمة وعدل وعلم. 
(1) الإبياري» الموسوعة القرآنية» (ج11/ 327). 


(3) الأنعام:57. 
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(وإن كن طقة نكم أثثرا الذي أرسلت بد وصاقة لم لؤيكوا يوا عل بك الجا رد اه 


الحأكبين )0 
الخطاب موجه على لسان النبي إلى قومه في سياق الحكم بين المؤمنين وغير المؤمنين» 
فالأفعال الكلامية (آمنواء لم يؤمنواء اصبرواء أرسلت) جميعها للبشر ولكن الفعل (يحكم) خاص 
لله عز وجلء ليدل على أنّ اختلاف الأفعال وفاعليها ترجع لحكم فعل فاعل واحد وهو الله عز 
وجلء فتناسب خير الحاكمين مع السياق ليوقع مع في نفس المتلقي أنَّ كل حكم عنه خير فلا 
يخاف منه جور ولا ظلم ولا زورء ولو قال اسم العدل لوقع في نفس المتلقي أنَّ سيعدل بين 
الطرفين المؤمن والكافر ولكن السياق يستدعي خير الحاكمين؛ لأنَّهِ يريد أنْ يفصل ويحكم بخيره 
لقوم على آخر وهيهات للكافر أن ينصره الله على مَن والاه ولكنّ الفعل (اصبروا) ليروا بأعينهم 
نصرة ة الله عز وجل للمؤمنين 0 تخليه عنهم فيدفع غير المؤمنين للإيمان. 
( وت ما بوحى بك صر وه 0 كم الله و ره 550000 

الخطاب موجه د وهو النبي من المخاطب وهو الله عز وجلء» في سياق بث اليقين 
بنصرة الله لدينه» فالأفعال الكلامية (اتبع» يوحىء اصبر) للنبيء والفعل (يحكم) الحكم لله عز 
وجلء أي "حتى يحكم الله بجهادهم وأمره بالغلظة عليهم"2», ولو قال اسم القهار لوقع في نفس 
المتلقي أنَّ الله سيقهر الكافرين بنصرة نبيه قهرًا لهم فيشك المتلقي في حكم المقهور الذي قد 
يصحبه ظلم ولله المثل العلى» ولكنّ السياق استدعى خير الحاكمين ليوقع في نفس المتلقي أنّ 
نصرة الله لنبيه والمؤمنين وما سيأمرهم بفعله ضد الكافرين نابعة عن حكمته وعدله لا عن ظلم 
وقهر. 
ا ا لوا نيا قال كير هم ألم نموا أن كم قد أَحَد عَلبكم مَوْنَا من الله وين قبل م1 فرطتم 
في وف فلن رح رض ىأني أي أَوْيَسْكم اللي وَهوَ خَيْرُ الحأكيين )04 

الخطاب موجه من المتكلم وهو أخو يوسف الكبير إلى المتلقين وهم أخوته» في سياق 
التشاور والعتاب لأنفسهم عما فعلوه بأخوتهم» فالأفعال الكلامية (استيأسواء خلصواء قال» تعلمواء 
أخذء فرطتمء لن أبرح» يأذن) جميعها للبشرء بينما الفعل (يحكم) لله عز وجلء يقول المارودي: 


(1) الأعراف:87. 

(2) يونس:109. 

(3) أبي حاتم» تفسير ابن أبي حاتم» (ج6: 993). 
(4) يوسف:80. 
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"(أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين) فيه قولان: أحدهما: يعني أو يقضي الله لي بالخروج منها 
؛ وهو قول الجمهورء الثاني: أو يحكم الله لي بالسيف والمحاربة لأنهم هموا بذلك7''؛ فالسياق 
استدعى خير الحاكمين كون ألم الفقد سيحل بقلب يعقوبء, وألم معاتبة الضمير حل بأخوة 
يوسفء وألم عدم افصاح يوسف لأخوته أنهم إخوته, فجاء السياق بما يتناسب مع حال المتلقي 
بخير الحاكمين ليشفي صدور المؤمنين بلطف حكمه. 


تلاحظ الباحثة أنّ خير الحاكمين فعله الكلامي واحد وهو (يحكم) مع اختلاف الأفعال التي 
سيحكم عليها واختلاف أحوال فاعليها المتحلين بالصبر ففي الآية الأولى (اصبروا) للفريق 
الكافر» والثانية (اصبر) للنبيء, والثالثة (حتى... يحكم الله) للمتكلم أخو يوسف أي سأصبر 
انتظارًا لحكم الله وجميعهم مؤمن وكافر سيتلقى حكم الله عن اقتناع بحكمه وتسليم لأمره ويقين 
بعدله» فالصبر ملازم لوقوع الحكم وما سيؤمر به المتلقي إما بالمحاربة أعداء الله أو كف 
قتالهم» فالمتلقي سيصبر حتى يأتيه أمر الله وسيصبر بعد ما يأتيه فسيصبر على الجهاد إِنْ 
أمر بهء أي أنّ الحكم والفصل من خير الحاكمين يأتي عن روية وعلم وعدل لا عن سرعة 
يدفعها الغضبء وتدور الأحكام التي استدعت لفظ خير الحاكمين في فلك نصرة الحق على 
الباطل» ليس من باب الغلبة فقط وإنما من باب سوق الحجة والبرهان والأدلة لإقناع المعارض. 


خير الفاتحين 


قد يفتح فاتحٌ أمرًا لغيره بدافع تحصيل منفعة أو يفتح شأنًا لطرف على غير استحقاق له 
بهدف تحصيل مصلحة شخصية. ولكن خير الفاتحين هو مَن يفتح لعباده دروب الخير ويفتح 
أبواب البركة والرزق» ويفتح الأبواب المؤصدة» ويفتح ما لا يقدر على فتحه البشرء من دافع 
جزاء عباده ونصرته للحق لا من باب الدوافع البشرية المفتقرة» يقول السعدي: 'وفتحه تعالى 
لعباده نوعان: فتح العلم» بتبيين الحق من الباطل؛ والهدى من الضلال» ومن هو من 
المستقيمين على الصراط؛. ممن هو منحرف عنه. 


)1) المارودي» تفسير الماوردي النكت والعيون» (ج3. 67 
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والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين» والنجاة والإكرام للصالحين» فسألوا 
الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدلء وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصلا بين 
الفريقين'(1). 
طق اريم عَلَى اللوكزيا | ؛ عد ني كبنذ نان الله مها وبا يكون نا أ ةا إلا أن بنشاء الله ري 
وم يا م لم َلَى الله ا نا كا اضم بين 2 بالق وت حير الفتحين ب (ها 

إل قلات في السياق متعدد الاتجاهات فالمتكلم واحد والمتلقي مختلف. الأول: موجه من 
المؤمنين إلى الكافرين» بأفعال كلامية (افتريناء عدناء نجاناء نعودء يشاء)» والثاني موجه من 
المؤمنين إلى الله عز وجل بأفعال كلامية (توكلناء افتح)» إذ التوكل على الله واليقين به من 
دواعي حصول الفتح؛ فلما اختلف الأطراف في العقيدة والتوحيد والدين فكان في السياق أهل 
حق وأهل باطل جاء الطلب ليفتح بين الطرفين بالذي هو خير لصالح المؤمنين المتوكلين 
الواثقين بربهم إذ فتح عليهم أبواب الهداية والرشاد والعلم» فجاء الطلب ليفتح عليهم بنصرة دين 
الحق الذي اتبعوه» ولو قال خير الشاكرين بِأنْ شكر لهم يقينهم وتوكلهم عليه بأن هداهم للحق 
لما وقع في نفس المتلقي الأول وهم الكافرين بأنّه سيفتح للمؤمنين باب النصرة على الباطل 
فتناسب خير الفاتحين مع السياق. 


خير الغافرين 


إِنَّ الله سبحانه و"تعالى خير الغافرين؛ لأنَّ غيره يتجاوز عن الذنب طلبًا للثناء أو الثواب أو 
دفعا للصفة الخسيسة عن القلب وهي صفة الحقد والباري سبحانه وتعالى منزه عن أنْ يكن 
غفرانه لشيء من ذلك'(©. 

3 ور له صما مرو ل 2 2 0 _ 
وك وس سي يتا هل أَحَدٍ هُم الرجْفة بن ال وَل شت أَمْلكتهُم من قبل واي أنولككا 
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7 
4 4 010 


كاك مايا إن حي إلا تل بها من + كدق من قنقاء أت وتكا دامر ها اهلكا وات زد 


الغاؤره 04 


(1) السعديء تيسير الكريم الرحمن» (ص296). 

(2) الأعراف:89. 

(3) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط في التفسيرء (ج5/ 190). 
(4) الأعراف:155. 
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تنوعت دلالات الأفعال الكلامية في سياق الآية في الاختيار (اختار) والأخذ (أخذتهم) 
والمشيئة (لو شئتء مَن تشاء) والهلاك (أهلكتهم؛ أتهلكنا) والضلالة (تضل) والهداية (تهدي) 
والمغفرة (اغفر لنا) والرحمة (ارحمنا). وكما تنوعت الأفعال فتعدد الفاعل فالاختيار وقع من 
موسى وباقي الأفعال فاعلها واحد ألا وهو الله عز وجلء وهذا يجعل المتلقي يتيقن بقدرة الله 
ومشيئته وأفعاله التي يقدر على فعلها متى شاء من نبع حكمته ودواعي مسببات لأفعاله إذ لا 
يوقعها عبنًا بدليل (بما فعل السفهاء)» ولقد فصّل في الخطاب بين الطلب والصفة بالرحمة فقال 
(اغفر) و(ارحم) و(خير الغافرين)» لتعم برحمته المغفرة على موسى وغيره» ولم يقل خير 
الراحمين؛ كون الأفعال التي ذُكرت في السياق أغلبها هلاك وضلالة وأخذ نتيجة فعل السفهاء 
فاستدعى المغفرة للتجاوز عما يفعلوه إذ لو حصلت المغفرة لزال سبب نزول العذاب والهلاك 
بالرجفة» ثم إِنَّ قوله خير الغافرين بالتفضيل جاء من خطاب يجمع أطراف الحق وهو موسى 
والمؤمنون معه وأطراف للباطل وهم السفهاء فقوله (ارحمنا) جاء لطلب الرحمة العامة لكل 
الأطراف فتحصل المغفرة من باب تفضل رحمته على جميع الأطرافء فيتيقن المتلقي أن الله 
عز وجل خير من يغفر ويتجاوز فلا يقتصر ولا يميل برحمته على موسى والمؤمنون وانما 
تطال السفهاء ليدفعهم إلى طلب المغفرة المشتمل عليها الجمع في (اغفر لنا)» (فغير الله 
يتجاوز لحصول منفعة له بينما خير الغافرين يتجاوز من باب رحمته استغناءً عمّا يبحث عنه 


كل مَن يغفر ويتجاوز ويسامح). 
خير الوارثين 


«ودكزنا إذ نادى ره رب لا تذرني فردًا وأنت خَيْرٌ الوارثين 804 

الوارث "هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك وذلك هو الله سبحانه وتعالى إذ هو 
الباقي بعد فناء الخلق وإليه مرجع كل شيء ومصيره وهو القائل إذ ذاك من الملك اليوم 2(4), 
وهو المجيب 8 الله الواحد الها 774) وهذا بحسب ظن الأكثرين إذ يظنون لأنفسهم ملكّاء فينكشف 


لهم ذلك اليوم حقيقة الحال وهذا النداء عبارة عن حقيقة ما ينكشف لهم في ذلك الوقت 


(1) الأنبياء:89. 
(2) غافر» 16. 
(3) غافر» 16. 
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فأما أرباب البصائر فإنهم أبدا مشاهدون لمعنى هذا النداء سامعون له من غير صوت ولا 
حرف موقنون بأن الملك لله الواحد القهار في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة وكذلك كان 
أزلا وأبدا وهذا إنما يدركه من أدرك حقيقة التوحيد في الفعل وعلم أن المنفرد بالفعل في الملك 
د ااا 


وفي الآية الكريمة الخطاب الموجه من زكريا عليه السلام إلى المخاطب الله عز وجل في 
سياق التضرع والدعاء والمسألة بأفعال تحمل إشارات الإنابة والتذلل بين يدي المالك بأن يهب 
من عطاءه ما لو أعطاه لعبده لبقى في تصرفه ومشيئته وملكه سبحانه وتعالى» فالأفعال 
الكلامية (نادىء لا تذرني) فالنداء منطلق من نفس المتكلم الجادة في الطلب والوائقة بحصول 
الإجابة» فطلبه بأن لا يذره الله سبحانه وتعالى تشير لتعلق المتكلم (زكريا) بالمخاطّب (الله) 
وثقته به» فقوله خير الوارثين أي خير من يملكء فليس كل وارث يقم بحق ما يرثه» وليس كل 
وارث مالك لما يرثه» فالله خير من يملك إذ جل في علاه هو المالك الحقيقي لكل موروثء ولو 
قال خير الواهبين لوقع في فهم الخطاب بطلب هبة الأبناء الوارثين فاستدعاء خير الوارثين قبل 
أن يعطيه الولد ليدل على إرجاع المتكلم الحق والملك والميراث لخالقه ومالكه الحقيقي كما أَنَّها 
ثقة بأنَّ الله عز وجل سيجيبه ويعطيه ابن فإِنْ حصل ووهب له ابنًا يرثه» فإِنَّ الله خير من يرث 
ويملك ويمتلك: 


خير المنزلين 
« ول َب أِي ملا مارك وت حير الزن © 

خطاك . رحدي ون ريق يطل للدم لعزن وخل لقن مشيافة يللاف الا 
بفعل كلامي (أنزلني) إذ الإنزال على نقيض الرفعة والعلو الدال للطلب» إذ المقصود خير تُزل 
وعطاء في الدنيا والآخرة» وخير المنزلين تشير إلى الحفظ المصطحب مع النزل» فليس كل من 
يُكرم وينزل يوقع بِمَّن أنزله خيرًا فقد ينزله مكانة ليؤذيه أو ينزله مكانة ليُلحق به الأذى؛ ولكنَّ 
الله خيره مصطحب للمكانة التي يُنزل بها عبده؛ والتكريم الذي يلحقه به تعزيرًا له وحفظًا له من 
كل مكروه في ذاك التُزل وأليته» ومكانة المنزل ومباركته. 


(1) الغزالي» المقصد الأسنى» (ص148). 
(2) المؤمنون:29. 
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الفصل الرابع 
مبادئ التداولية في أسماء الله الحسنى 
المقترنة الواردة في الآيات القرانية 
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الفصل الرابع مبادئ التداولية في أسماء الله الحسنى المقترنة الواردة في الآيات 


0 


القرانية 


'إن كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة من صفاته سبحانه وكل صفة من صفاته 
صفة كمال فإذا اقترنت صفة كمال بصفة كمال أخرى نشأ عن ذلك كمال آخر غير الكمال 
الذي يدل عليه الاسم الواحد والصفة الواحدة7). 

الأسماء المقترنة بين العلم والحكمة 


العليم 


سا اه و ماه 74 و ه لا 0 3 
ل وله المَشْرفٌ والمَغرب فأنمًا تولوا فشم وجْهُ اله إن الله وأسع حَلِيم 004 

من الإشاريات في الآية الكريمة أنّ الخطاب موجه للمؤمنين في سياق الإخبار عن اتجاه 
القبلة» "عن عطاءء أنّ قومًا عميت عليهم القبلة» فصلى كل إنسان منهم إلى ناحية» ثم أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فذكروا ذلك له» 'فأنزل الله على رسوله: ظ فأينما تولوا فم وجه 
الله"( فالفعل الكلامي (تولوا) تناسب معه في السياق اسمي واسع وعليم» ليوقع في نفس 
(1) الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص 52). 


(2) البقرة:115. 


(3) سعيد بن منصورء التفسير من سنن سعيد بن منصورء (ج2/ 601). 


0ظآ1 


المتلقي أنَّ مُلك الله عز وجل واسعء وأنّه يعلم ما في المشرق والمغرب ويعلم ما يفعله المخاطب 
والى أي جهة يولي وجهه قاصدا الله عز وجلء» فاسم الواسع تناسبت الألف للدلالة على سعة 
المشرق والمغرب الواقع ملكهما في ملك الله عز وجلء كما أن اسم عليم تناسب في صيغتها 
المشتقة بالياء ولم يقل عالم بالألف للدلالة على عمق علمه كونه في السياق يعلم ما يدور في 
نفس العبد ونيته» فيوقع في نفس المتلقي اطمتنانًا؛ بأنَّ الله يعلم عمل العبد ونيته وان قصّر علم 
العبد بتحديد اتجاه القبلة» ولو قال اسم بصير لوقع في نفس المتلقي أنّ الله تبارك وتعالى يرى 
عمل العبد الظاهر دون الإشارة إلى نيته من القيام بذلك» فتناسب اسم العليم ليطمئن المتلقي 
بأنَّ الله عز وجل يعلم العمل ونية صاحبه. 

(وال م نعم الله ل بت كح مهيا وى ياه لهُ الك 12 ليا بحُن أَحَوُ شلك من وم مؤت 


#2 
0 


إن 

2 سََة من المأ ْنَّ الال قال إن الله اصطناةٌ بك وده بَسْطَة يي الهلم والجسلم و1 وال بتي ملك من يشاء وله وام 
م81 

السياق يتحدث عن اصطفاء ملك واختياره» فالأفعال الكلامية (بعث. اصطفاهء زاده» يؤتي) 
خاصة لله عز وجل الواسع في عطاءه. العليم بمَن يستحق الاصطفاء والإكرام والمُلك» إذ علم 
البشر مقصور على قوة الجسم وكثرة العلم ليكن دافعًا لاختيار ملِكّاء ولكن الله عز وجل علمه 
بخفايا النفوس وصدقها أحد ما يؤهل العبد لحمل الرسالة» فلو ثرك أمر الاختيار للبشر ربما لم 
يكن ليتحمل الرسالة ودعوتهاء فالله عز وجل اختياره عن علم بما يصلح للرسالة مَن يحملها 
ويؤديها. 
سل الزن ينقون أَوُم ني سبل الله كد حب َم سيم سكا ني كل سب من حي وله يضح ف لمن 
نشّاء الله وام عَِيم 01 

الأفعال الكلامية (ينفقون» أنبتت» يضاعفء يشاء) خاصة لله عز وجل فتناسب معها اسمي 
الواسع والعليم في السياق؛ أي واسع في مضاعفة الثواب» والعليم بالمنفق ونيته وإنفاقه» يقول 
الكواري: "وقد ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهما الواسع والعليم فلا 


(1) البقرة:247. 
(2) البقرة:261. 
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يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنها!)» فإنّ المضاعف واسع العطاء واسع الغنى 
واسع الفضل ومع ذلك فلا يُظن أنَّ سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن 
تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لهاء ومن لا يستحقها ولا هو أهل لهاء فإن كرمه وفضله لا 
يناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته ويمنعه من ليس من أهله بحكمته 
وعلمه"7)؛ ولو عدل إلى اسم الشكور لوقع في نفس المتلقي أنَّ الله عز وجل سيشكر كل مَن 
أنفق وإذا لم يحصل مضاعفة لعبد أنفق فسيقع في نفس المتلقي الشك» فتناسب اسم العليم مع 
الفعل (يشاء) ليوقع في نفس العبد استدعاء الاخلاص في إنفاقه كون الله عز وجل مطلع على 
نية إنفاقه فإذا علم الله من نية العبد خيرًا ضاعف له خيرًا كثيرًا. 


ف الشيطان يدك افر ومركم ,الشاء وال يعدكم محر مه وقضلا وال وام ليم 0/4 

واسع بمغفرته وعطاءه وفضله» عليم بوعود الشيطان وأوامره وعليم بمَّن يستجيب له» فالفعل 
الكلامي (يعدكم) تكرر في حالين متباعدين» فالله عز وجل عليم بأي وعد يصدقه العبدء فيوقع 
ع سي يي ا لا ينالهما إلا مَن اختار وعد الله عز وجل. 
«ولا ا لمن مد دك فل إن الى خدى الو أن ب أحا ل ما ويم يوك عد كفل إن 
الفضل يد الله ؤتيد من بشماء واللة واس حَلِيم 41# 

عليم بهدي العبد وعليم بما يحاجوا به المؤمنين وعليم بقول الكافرين لصد المؤمنين عن 
دينهم؛ واسع في فضله وعطاءه. فيوقع في نفس المثلقي أنّ المؤمنين في رعاية الله ويعلم ما 
حولهم ومن صد عن دينهم وما يتعرضون له من أذى في القول والفعل» وعليم بصبر المؤمنين 
ويعلم مَن سيوسع عليه ويمنحه من فضله؛ فلو قال اسم البصير لأوقع في نفس المتلقي أنّ الله 
يبصر ويرى ما يحل بالمؤمنين دون الإشارة أَنّه يعلم ما نفس العبد من ثبات على الدين فيطمئن 
قلبه لعلمه أَنَّ الله يعلم. 


(1) عطنه: العطن: المناخ حول الورد أي مبرك الإبل ومربض الغنم عند المساء. وفلان ضيق العطن: أي 
قليل الصبر والحيلة عند الشدائد» بخيل» ينظر: الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنى» (ص59). 

(2) الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص59- 60). 

(3) البقرة:268. 

(4) آل عمران:73. 
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ال اا من مك عل ود ضسؤ نيال يج و َل على المؤيني على الكافينَ 
يحاهِدُون في سبل الل ولايخافون لم م ذلك فضل الله يؤتيد من بنشناء والله آم عَليم 84 

الفعل الكلامي (يرتد) فالله يعلم مَن يرتد عن الدين» ويعلم مَن يجاهد خالصا لله عز وجل في 
نيته وعمله وصبره وثباته» فتناسب اسمي الواسع والعليم مع السياق؛ أي واسع في علمه وواسع 
في فضله؛ وعلمه يُحصّل كل الناس وأعمالهم. 


(و كما الاتى بعكم والصآإلجدا من حاوك وك إن يها طتاء هم ال من ْول وام ليم 1ن 
عليم بمدى الخضوع لأمر الفعل (انكحوا) وعليم بصلاح الصالحين» وعليم بفقر الفقراء» وواسع 
في فعله (يغني) ففضله واسع وعطاؤه واسع» وعلمه واسعء فيلقي في نفس المتلقي اطمئنانًا من 
الإقيال على #المسيون :مث اكات الفقزاء' أن الا-يحافنا الوه فتن عيل: يننا امن اللد عن ويدك 
عو وق ان ا ا 

العليم» الحكيم 


1 8. 


«قالوا سبْحَائكَ لأعِلم ا ما لاك أت اليم الحكيم 01 


بسك ال ناكمل حا الِإ رناء وق ا نين فلن نل مَا ترك وإن كانت واحدةٌ فلها 

و 7 م 4 0 فو 54 6 

نمف وأيّ كل واد مهما الس يم ترك إن كان 1 له ولد فإن 5200 نه أنوأه فلامه الثلثُ فإن كان 

4 مر زر 7 04 3 04 ال 0 0 مر ميب # 

له حو فلم اسداس من بعد وري ب توصي بها أو دين انوكم وأبناؤكم لا درون أبهم اقرب لكم نفعًا فريضة من الله 
و 2و 24 و 


إن لكان عَلِيما حكيما 01 


2 
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»مه عي سم 4003 و 2 أ 22000100 0 


«إنما لبّة على الل الزن لون الوه بجهالةِ ثم نون من قريب اولك بو الله عَلهمْ وان الله عَلِيما 
حكيما 8# 
لوَلمْحْصَكَاتٌ بن النسّاء إلا ما ملكت أمائكم كاب الله ليم رك و ذلك أن ينوا واكم 


و ير 14 9و رعو 


تنو عرد سافن فنا امسَم بد مهن فأتوهن ُو شن فريضة ولا اح ليك 


0 2 0 


ره 


ما ترايت من ع 


ب 


ا سًَ ل 3 كم ووب عل 0 


سر 2 0 و 6 1 4 . سه 50 4 سر ُُ كر 0 50 :2 0 
74 1 5 / 74 7 7 عرصم 6ه وي 80 هر 50 04 7 م رن سر 6 صر ة سوه 2 9 :3 
يرا ل 00000 تك وها 7 رئة مسلمة 
24 3 4 
1 أَمُله 6 30 0 09 50 28 و وده و َّ عين 9 27 7 ١‏ ا 0 5-0 )0 
إلى لا و وق ةف لي د نيام شهرن من مْنَ الله وكان الله عَليمًا حكِيمًا © 


روه ره 


جر م مه 4 . و 4 - 
طول توا و يني أينناء الهم كرا ان ل تالمونَ وتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا ِرْجُونَ وكانَ الله عَلِيمًا 
عَكِيِمًا 6١#‏ 


د 


و 7 
انها التَاسنُ قن جا اه خن أكون تيالتس ولأ 


0 
7# #خ :0# بر 4 
5 


«وتاك حَجَمنا بي ها اجيم حَلى قوق رجات من نا إن ربل حكبه ليم »ا 


صر 
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ووم حْشِرَهُمْ جَدِيعًا حَميعًا ًايمر الجن ف كرتم من الإنس وال ويوهم من الإ ربكا اسسنم يمضنا بَعْض 
2 4 


مأك فى كيزن حة يل ما شّاء الله إن ريك عَكيم عَليم 8# 


7 0 # مره 2 2 وه . رو سر هله 1 و حر 77 2 353 2# رص اه ك 
واوا مآ في تون هذه الانعام 0 لذكور ومحرم على أزواجكًا وإن كل مي فهُمْ ؤبد شركاء سَيَجْرْهمْ 


وهم له حكيه ليم 4( 

«وإن ثريثوا خِيَاتكَ فد انوا الله من قبل فنك نهم والله علي حَكيم 14 

ودعب حي قد مووي الى من با نا ولة َم حكيم 04 

<أها الزن آمثرا وا إننا مركن صر" ذو 26 روا جد الحرام بد حَابهمْ هذا ون خف حبْلة فس فييك 
نعل ده ايح 

إن الصددقات الفقراء والمسسأكين والَايلين عَليَا وا وَل لهم وني الزقاب والقارب وي سبل اله وأ السَبيل 
فرضة من اله ليكب 76 


الأغ بكاوت ودر 


2 4 


يلوا خذوة ما أل اله حَلى رسُولد وال َليمْ حكيم »7 


( وحن رجز ل لله نامحد ما 3 بذهم والة ليم كيم » ” 
(لابال تاه لزي بكار ا ويم يقلو إلا أن طم لهم و وله عَلِيدٌ حَكِيم 604 


ً< ماعو 


« وكزلك يَجْبيك ريك ولك ين تأويل الأحَادث وم نفس حك وعلى آل يفو كنا ها على أي ين قبل 
رايم وَإسْحقّإنَ كن حلي حكيم م :ا 


(1) الأنعام:128. 
(2) الأنعام:139. 
(3) الأنفال:71. 
(4) التوبة:15. 
(5) التوبة:28. 
(6) التوبة:60. 
(7) التوبة:97. 
(58) التوبة:106. 
(9) التوبة:110. 
(10) يوسف:6. 
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طقال سيت مأك أو فصي جتييل حسى اله أن مني بهم تبي إل هو اله اكيم 4 
وبأب على لش وال سيا وقال أب هذا ول 0 يبن ف اجا وني حا وا أخسئ بي 
إذ أربي بن الجن وبحَاء بكم من لذو ين د أن نع لطن بيني وبينَ إخوتي إن ني لليف لما بشاء 3 
هولعي الحكييم 014 
(ولا رك ذو يخطرط] إن حكيم ليم 04 
54 سا ين فيان ين مول ولا ني إلا د ى أ التتبطان في أيه يسم الله هما ملي الشبطان ثم 
نكم لهت وال لي حكيم 41 

ٍوْبي اله كم لاب والة عم حكيم »0 
اها الذين موا سابك ال ذبن ملكت أنمائكم ونيا لله نك مات بن ل صا لخر 
وج تون ابحم من افير وبن بد صنل الدشاء كنا زراب لك لس لك ولحل تا دن 
ونح بنك حَلى بم كبن له لك لاب وال لي كيم 04 
8 بم الأطتَال كم الخلم اذا كنا اسان الذي بن هم كك بن اله كم ا وله ليم 
ع4 
نه تت لين لا حك عليم4” 
بها ال انق الله ولا م الكافرنَ الاي إنَّ لكان حَلِيمًا حَكِيمًا 04 


وهو الذي في السّماء له وي الام ض | إل 09 7 كيم اليم 0 


6ظآ1 


لزي أل الستبكة يني لوب التؤيدي ُو ا مم لهم ول ُو السّمَاوَاتوَالَْضٍ وكا الل لين 
ا 
78 قو 
فلن الو وتتة وال يم كيم 74 


ملحر كك في 


0 مها الزن 0 ذا 25 يتات مهاجرات الحو الل أعْلم بم إنهن فإِنُ لحري مُؤْمنَاتِ فاك مون 


2 


20000 بجا أنثيم اوتا َلك أن مكعوهن دا يو وطن 


ره 
5 4 و و 34 


نشكا يعم افر واسنأا ما 5257 ميسو ما وا وك حك اللديء 2 يكم والله حلي حكيم 4 6 
فض الل لهك وله مَك ويم كيم 04 


وم مناوون إلا أن بشاء لل إن لكان نَ عَلِيمًا حكيمًا 1# 

الأفعال الكلامية ا يتوب» أحل» يبين» يكسبء نرفع» يحشرهمء» خانواء يذهب 
غيظء يعذبهم» يتوبء تقطعء يجتبيك؛ سولتء رفعء نزغ» ألقى» ينسخ؛ يستأذنكم؛ بلغ تلقى» 
نزغ» اتق. 
لا تهنوا: للمؤمنين 
لا يقربوا المسجد: الكافرين 
لا تطع: النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين 
لا يعلموا حدود ما أنزل الله: الأعراب 
لا ترجعوهن إلى الكفار: المؤمنات 
إنَّ هذه الأفعال بين الإثبات والنهي جاءت في سياقات تشمل الحديث عن: العلم والتعلم» 
والميراث والفريضة» والهداية والتوبة» والنكاح» وحرمة المساجدء والإثم والقتل العمد» وحجج 
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الأنبياء ونجس الكافرين» ورد الغيظ والخيانة» والنفس والصبرء والصدقة والقربان» والأعراب 
والمنافقين» والعورات والاستئذان» والعفو عن الإخوان والبر بالوالدين والإحسان» والتقوى 
والسكينة» والفضل والنعمة والآيات المنزلة» والوحدانية لله عز وجلء والمؤمنات المهاجرات وحكم 
الله سبحانه وتعالى فيهن» وتحلة الأيمان. 

فتناسب اسمي العليم والحكيم مع هذه السياقات لشمولها أمور تحتاج إلى علم بها وإدراك 
لنتائجها ومجرياتها وحكمة في إصدار الأحكام المتعلقة بها وما ستؤول إليه من عواقب يحمد 
مُشْرّعها وحاكمها ومحكمهاء ولقد تنوع المخاطب وتعدد المتلقي والمحذر منه والممدوح فيه؛ 
فكان الحديث عن الأنبياء والمؤمنين» والكفار والأعراب والمنافقين» والشؤون الشخصية والنفسية 
والتربوية مثل (رفع أبويه) والأمنية مثل (امتحنوهن)» وهذه جوانب تحتاج لعلم جم وحكمة بالغة: 
وكذلك جاءت الأفعال تناسب الأحكام الواردة لكل موضوع فهناك النصر والتبيين وهناك الغيظ 
والتعذيب وهناك النهي والتحذير وهناك الرفع والبشرى والكسب والتقوى. 

و لو عدل في السياقات هذه إلى اسمي الجبار المنتقم أو المتكبر المتعال لوقع في نفس المتلقي 
النفور لأنَّ الحكم ناتج عن تعالي الله عز وجل على خلقه لا عن حكمة في حكمه لصالحهم 
ومصالحهمء فتناسب مع ذلك اسمي العليم الحكيم ليلقي في نفس المتلقي التسليم لحكم الله عز 
وجل الناتج عن علمه بالأمور وخباياها والإطمئنان لحكمته في إصدار حكمه. 


السميع, العليم 


إنَّ 'تأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ: 
السميع العليم في الأعراف وحم السجدة؛ وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون 
بالأبصار بلفظ السميع البصير في سورة حم المؤمن فقال: إن الذين يحادلون في امات الله بخبر سلطان 
أناهم إن في صدورهم إلاكبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصر»(!). لأنّ أفعال هؤلاء معاينة 
ترى بالأبصار وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم فأمر 
بالإستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر 


ويدرك بالرؤية"2). 


(1) غافر: 56. 
(2) الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص58- 59). 
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جدول (5.4) سياق الآيات الوارد فيها اسمي السميع العليم 


ص 
0 2# 
و 0 


وإ باهم الود بن ليت وإسْتاعيل ربكال ينك أت 
اسيم اليم 0 

عن الت انر رانرب إني درت للك ما ا ل كن 
إن أت 9 د م اليم 1 


7 


رةه مه 


(َِإنا. نا لما هبد افوا ون ان هُمْ في شِمَافٍ 


ع ف م اله وَْوَ اسيم اليم 91 

« فسن يله دما سمه إن 2 إن على الزن 20 َو إن لله سمي 

عَليم 014 

«ولاً تعلو لله مضه المكا أن بزو ركنا وسكلغز . ين انا س والله 
مع 4 

فون عر عَرَمُوا يو اطق إن ل سيم عَلِيم 04 

«( وتوا ني سبل ال واغلمُو أن اله 9 سَمِيمٌ عَلِيم )74 

طضَْ و ون لهنم وا مت إذ ميت ولك له م ولي 


ْنَم بلاه حسما إن اله ويم حلم 814 


ف" 
0 ك0 


«إذ تم بالعدوة الدنيا ها وشم بلداو التعتوى والركب أسفل ملك ولد 


مل ص 
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الدعاء بالقبول والتقبل 
والرضا 


الأيمان 


الطلاق 


القتال 


دشني اباد وكى بي الهأ كان ما 1 
هك عن ب وى من حي عن ون الله سيم ليم 06 
(وإذ عدوت ين أَِْكَ ير ام لآل وله سمي عَلِيم 6 
ود تخ هلم بن ويل عى ال و ديع »0 
«الا كاه ني لني قد مي اله بن الي عن بف الاغوب وبين 
باه و مساك بالفزوة الى ل انيضام أ والله 7 سيم ليم 74 

الاية 

ذه دان : ْضٍ وله سر )9 


2 


لاحب ال جربا ينإ من ظِلم وكا الله سهِيمًا 


527 

( وما سك ني الل وهار َو الس للم ا 
رشتنا ربك م ودلا دل كنا و الي 
م6" ْ ْ 


« وما كول َك من الشّبطان مع اذ + لد ًَ سميع عَلِيم 1# 
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الإيمان 


السياق 


طيب الذرية 


القول والظلم 


التوحيد 


الملك لله 


صدق الدين 


الاستعاذة 


0 47 5 


« ونا يويك ينا يعن ايد ات 4 
لتم لاد نشمة مها على ف حَلى معيو م سيأ 


وَأ لهسي عليم) 19 

لون الأخراب من بخ مايق مما ربكم دوحل و 

السّوء والل ا 

(اخذ بن أهم مدق ع ير ركهم ا وص عصان 

قاطي" 

ليوك فوم إن لور لله يما هالع اتيم 0 

ناما 1 له يه صرق عَنه يدم نإ هَُ اسيليم 6( 
طقال 0 الي الست وَالأَرْض وَعْو سبي اللي 84 

0 الزين يا ها لبها عات نونبي خا ليطن 

هأ مر بالحشَاء ٠‏ والشكرٍ ولا صل اليك وم ما را متكم من 

عر نوكو اير 51 نشاء وال سمِيعٌ عَلِيم 6914 
ودين اقناء الي 1 احا هنايك 


4 4 
وه 
3 


د 6م رمرم 75 .5 0 امف 7 0 عي م فى )0 
يهن غير مسبرجا ت بزبمَة وأن سسعففن والله سمِيعٌ عَلِيم » 


الاب الاك اسل شل الل السلا ا“ السشلف ‏ لسلطة ست 


0) النور:60. 
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العلاقة بين العم والشيق 
الذ 7 أو تغيد ها 


الإنفاق والصدقات 


الغواية والتزكية 


الآيات السابقة للاية 


الكريينة تحدفك. عن القرة 
َ« 1 5 من المشركين وأعمالهم, 
وةئ انيم والتوكل على الوكيل 


سبحانه ورؤية الله لنبيه 
بين القائمين والساجدين» 
فالله عز وجل سميع لقول 
النبي وتبرءه من الكافرين 


وعليم بسجوده وقيامه 


وسميع لقوله ودعائه 
الآية السياق 
طمن كن بَرجُولتاء الله إن أجل الل لت وَهْوَ اسيم اليم 014 رجاء لقاء الله 


9و 


« وكين من ن يلاول زتها ال م 2 وَْوَ اسيم اليم 914 الرزق على الله ومن عنده 


42 


كنتت م ف ا الرحمة 


1 بص ار 1 ع ًَ 9 .م6 3 
اها لون مو لديو كدي الله وَرسُولهِ وأتقوا الله 0 الله سَمِيعٌ التقوى واحترام النبي صلى 
َلِيم 94 الله عليه وسلم 
النتائج 


السياقات في الآيات الكريمة أعلاه يدور حول القبول والتقبل» والإيمان والأيمان» وطيب 
الذرية وأثرهاء والنكاح والطلاق» والنصرة والقتال» والملك والميراث» والصدق والتوحيد» والقول 
والظلم» والنفس والنعمة» والعلم والاستجابة» والغواية والتزكية» والعزة والرحمة» والرزق 


(1) الشعراء:220. 
(2) العنكبو 

(3) العنكبوت:60. 
(4) الدخان:6. 
(5) الحجرات: 1. 
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والتقوى» والانفاق واحترام النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكانت الأفعال الكلامية بين الثبوت والنهي فلا حزن ولا اتباع لخطوات الشيطان ولا اتباع 
لهوى النفس ولا جهر بالسوء ولا إكراه في الدين» كلها مبادئ تستلزم قولاً وعملاً وفعلا وردة 
فعل» وأسباب وآثار وظواهر وبواطنء فالله عز وجل سميع للقول عليم بالفعل ودوافعه وعليم 
بسرائر الأمور وبواطن الأنفس وخفايا الضمائر ومكنونات الحركة والسكونء فيلقي في نفس 
العبد تطهير النفس والقول والعمل من كل شائبة وضلالة. 


الشاكرء العليم 


واساسيس مر لع نويا اع عي أن طوف بهن و من تطوع حير يرا فإن لل 


عليم بمّن يؤدي المناسك ومن يزيد في فعله واخلاصه؛ فيشكره على تطوعه. فيوقع في نفس 
المتلقي أنّ الأفعال الكلامية (حج؛ اعتمرء يطوفء تطوع).؛ من يعملها فالله عز وجل يعلمها 
ويعلم فاعلها فيصل شكره لفاعلهاء ويعلم مَن يزيد في الطاعة تطوعًا فيزيد له في الشكر. 
ما ْمَل الله بعذامكم إن شكزتم وأ وكان الله شككرا عَليمًا 0# 

إِنَّ الله تبارك وتعالى يعلم مَن يشكر ويؤمن فيحصله شكر الله بعطاءه ورّفع عذابه عنه. 
فيوقع في نفس المتلقي اطمئناا بأنّ الله يعلم إيمان العبد وتوبته؛ فيشكر فعله ولا يعذبه. 
العليم» الخبير 


عر # 03 3 
«(وآن خف تاق ما فانمئرا كما من أله حك من مها إن يريد إضْلحًا يوق الله هما | 
عليمًا عَلِيمًا خيير 61# 


المخاطب أنَّ الله عز وجل يعلم أسباب الشقاق» خبير بما يصلحهم وكيف يوفق بينهم. 


(1) البقرة:158. 
(2) النساء:147. 
(3) النساء:35. 
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ال غير 0 


إن اله دده عل السّاعة ويكزْل عيْث وَيعْم ما يني الأرُحَامٍ و ار تاذ #كرية عن 4 ار نفس 

يعلم ما لا يعلمه البشر عن أنفسهمء ذو خبرة بما لا يتداوله العباد من أخبار بينهم» فتنزيل 
الغيث» وحمل الأرحام؛ وكسب الغدء وانتهاء الأجل» غيب لا يعلمه إلا العليم بسرائر هذه الأمور 
ذو خبرة بكيفية حصولهاء فيوقع في نفس المتلقي أنَّ ما عُلم له به؛ لا يخبره أحد كيفية حدوثه. 
فعلم البشر قليل وخبرتهم محدودة» (إذ خبرة البشرة تأتي من مرور مواقف متشابهة عليه في 
حياته» بينما خبرة الله -عز وجل- نابعة من عموم علمه وشمول عمقها). 


0 ممه مدرو 27 ورور م ماسم بير هوه ربر شرع دار ه 

6 الا 7 إنا اه 3 3 2 سس سأي ع ءه نارفا 3 0 مُ عدل الله اند ا" الله م( ثيه 
انها سإ خََتاكم من ذكر وأنثى و شعو وقبائل | رقو إن أكمَكمْ ع 4 تاك إن عليم 
خبير 2# 

عليم بما خلق» خبير بما يعملون» فخبرته بخلقه ناتجة عن علمه الدقيق بهم وعميق سرهم 
وظاهرهم» وعليم بأكثرهم تقوى وأحقهم إكرامًا. 


00 7 َ 


« وإذ أَسرَ الي إلى لض أزواجه حنيث فلا يأ بد وأظهرة الله حلي حرف بمضة وأطرض عن يلض ولا 
ِِ قلت من مَك هذا قال يي اليم الخبير 1 

الأفعال الكلامية (أسرّء أظهرن؛ عرّفء أعرض) تحتاج لمّن يحصل علمها في السر والعلن 
وهو الخبير بهذه الأمورء وتكرار الفعل بصيغ مختلفة (نبأت»ء نبأهاء أنبأك)» فالإنباء فيه من 
الأعاذاة والكفنة ينا مكذاج :لمن يدرك هلم لسرتو الث ان ف" وتدانات اينم لكين والليد: في 
الواق ابرقم في لان الامظاني: ل ركني :اد انيه مط للد ظلة ووللك كن بعلم جا عزون وتقيزة 
بها. 


لعليم» القدير 


(1) لقمان:34. 
(2) الحجرات:13. 
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1 ا 0 م و 0 ' فق تف الها : ُ ا 3 
«والله خَلفَكم ث) يتوقاك وده نير إلى أرذل العم لكي لا مثلم بعد علمٍ شيا إِنَّ الله ليم قوير 0 


الأفعال الكلامية (خلقكم» يتوفاكم)» تحتاج لعلم بكيفية الخلق وقدرة على توفيتهم» فيوقع 
السياق في نفس المتلقي أنَّ العليم بخلقه القدير على منحهم الحياة والموت» هو الإله الحق 


طالله الزي خلج نن ضكني 5 تل ين د ضفي ف كل ين شد في كم يبا ما بنناء وهو 
اليم الور 1 

الأفعال الكلامية (خلقكم» جعلء» يشاء)» تحتاج لعلم في كيفية الخلق وقدرة على تحويل 
حالهاء فتناسب أسماء العليم القدير مع السياق؛ إذ الله عز وجل عليم بتحول أحوال البشر بين 
الضعف والقوة» قدير على تحويلهم بين الضعف والقوة» فالإنسان لا يقدر على تثبيت نفسه على 
حالة واحدة» ولا يعلم كيف يتحول حاله؛ فيوقع في نفس المتلقي أنَّ مَن يعلم كيف يحول حالة 
الإنسان ويقدر على تحويله فهو خالقه ولا خالق له سواه جل في علاه. 
ٍَأوكْ برا يي لض ويروا كيف كن عاو لزن ين َم ونوا د بهم ف وما كن الل بجر ين 
شيء يني السَّاوات ولي الأَْض إنّه كان ليما قرا 904 

الأفعال الكلامية (يسيرواء ينظرواء ليعجزه) فيها إشارة أنّ من يدلهم على السير والنظر 
والاعتبار في أقوام مَن غبرء لذو علم بالأقوام وما حل بهم من عاقبة» وقدرته على إيقاع العاقبة 
بمَن أنكر» فمّن لم يعجزه شيء حي أو غير حي قدير على التصرف فيهما كيف يشاءء فيوقع 
في نفس المتلقي أنّ السياق يثبت علم الله بخلقه وقدرته عليهم هو الإله الحق للعالمين. 
أيهم كان وان وَل من بشاء حقيما ل لمر »1 

الأفعال الكلامية (يزوجهم» يجعلء يشاء) تحتاج لعلم بحال الآباء وما يصلح لهم من ذرية» 
وتحتاج لقدرة على وهب ما يناسبهم ويحتاج لعلم بكيفية خلقهم والقدرة على جعلهم إنانًا وذكورًا 
أو جنسًا واحدًا أو انعدامهما فالأمر يحتاج لقدرة على فعل ذلك؛ فيوقع في نفس المتلقي أنَّ مَن 


4 7 ص 
6٠‏ 
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العليم بذلك اليد على فعله هو الله الحق سبحانه 0 


و 


«قل يَحْمم يتنا را ثم ثم مف ميك باحق وان اح العليم 01 


الأول الآخرء الظاهرء الباطنء العليم 


ول والظاجِرٌ ابا وهو يكل شييء ليم 16 


الأول قبل وجود كل شيء والباقي بعد فناء كل شيء.ء الظاهر في الأفعال الدالة عليه 
الباطن في إدراكه7» العليم بالموجودات وسرها وعلانيتهاء فغاية السياق أنْ يوقع في نفس 
المتلقي أنَ مَن يتصف بذلك وتدل أفعاله عليه فإنّه خالق كل شيء وكل شيء في ملكه؛ فيدفعه 


النورء العليم 


(1) سبأ:26. 
(2) الحديد:3. 
(3) ينظر: النسفيء تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج3/ 433). 
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ا 


وريد 0# 420 
من شجرة مارك ريو “2 مز ولا حي بكاو 2 رده سنن ار رناعل ل ولق ال لثوره من 
عه 
شاء در ب الله الأمال لاس وال 14 شئء حَليم 84 
في بداية الآية افتتح باسم النور ونهى الآية باسم العليم» لينير بنوره السموات والأرض وينير 
درب الهداية» ويعلم كيف يضرب الأمثال ليقنع المتلقي ويعلم مَن يؤمن ويتبع نوره. 


«اللهُ نور السّمَاوَاتِ لض مل ره كسشكاة ذا مصْبَا الاح في رباج ا 1 


بم السّماوات والأرض أفى يكون له ولد" ول تكن له صاحبّة وخا نَكل شيء وهو بكل شيْء عَلِيم 014 
بدأت الآية الكريمة باسم البديع وانتهت باسم العليم» في حسن تناسب مع سياق الخطاب» 
أبدع في خلق السموات والأرض والإنسان» ويعلم ما يدور فيهما وما يجول في نفس الإنسان. 


عالم الغيب والشهادة 
عالم الغيب والشهادة, العزيزء الرحيم 


( ذلك عَإِم اليب والشهَادة لعز اريم 014 

يقول النسفي في معنى الأسماء: "إذلك عالم الغيب والشهادة) أي الموصوف بما مر عالم 
بما غاب عن الخلق وما شاهدوه (العزيز) الغالب أمره (الرّحيم) البالغ لطيفه وتيسيره'7). فجمع 
بين تحصيل علمه للغائب والشاهد وغلبته ورحمته» فيقنع المتلقي أنَّ الله عز وجل يحيط بعلمه 
كل شيء ويغلب أمره على كل شيء ولما يشاء رحيم. 
عالم الغيب والشهادة, الرحمنء الرحيم 


(1) النور:35. 

(2) الأنعام:101. 

(3) السجدة:6. 

(4) النسفيء تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج3/ 6). 
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مُوَاللهُ لزي ليله | موعن اليب والشهادة هُوَ الرَحْمَنُ الحم 0# 
وحدانية الله 0 وتعالى في إلوهيته لتوحده في صفاته وقدرة أفعاله» فشمل بعلمه الخفي 
والمعلن» وشمل برحمته عامة خلقه وخاصها للمؤمنين» فاسم عالم يدل مشتقه بالألف على سعة 
مطلق علمه؛ وذكر الرحمن للرحمة العامة والرحيم للرحمة الخاصة» كي يوقع في نفس المتلقي 
المؤمن بأنّ الرحمة له تشمله دون غيره؛ إذ لو لم يذكر الرحيم لوقع الجميع في الرحمة العامة 
فيوقع في نفس المتلقي عدم الاختصاص فإيمانه وعدمه سواء. 
عالم الغيب والشهادة: الكبيرء المتعال 


«عالم اليب والشهادة الكير امال بي لها 
إنَّ ترفع الله سبحانه وتعالى عن أقوال المشركين جاء من باب يجعل المتلقي إِنْ دخله أيقن 
بوحدانية الله عز وجل؛ فهو واسع في علمه» كبير في كمال وجوده.ء متعالٍ في علوه. 


الأسماء الدالة على العزة واللطف 
العزيز 
العزيزء الحكيم 


« ريما وأنعث فبهم سوا امبو همك وعلهُم اكاب والجكثة وك هم لكأت الزية الحكيم 004 
0 ا أن الله عد عو > 0 
«في الديًا والآخرة وسو عن اا قل بون له حي ون ين لومم فإخوانكم والله ملم المَسد من 
47 , ولرشاء الله لأغتتكمْ إن الله عزمك عَكيم 4 
1) الحشر:22. 
2) الرعد: 9. 
( 
( 


3 البقرة:129. 


) 
) 
) 
(4) البقرة:209. 
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( والتطلقات يرصن بهن و َي وبي َنأ ينما حل ال ني انإ كلل بل ايوم 


الآخر وبولهنَ اك دهن في ذلك إن اراذوا إِصلحًا ون بل الي عن امروب لال عَلهنَ ةو وآلله 
عَز كيم 04 1 

(د بك وه أزوابحًا وصية زواجهم سناعا إلى الحول حير إخرا فإ خرن 9 تا ليك 

في ما قنز في ين بن معو وال ع عَزيرٌ حَكِيم 004 

ل يه 

2 هن لبك ثم م ابجعل عَلَىكل جل مهن غئ عو ينها عله أن الله عَزيرٌ حَكيم 74 

لمر ادب الام هالع الحكيم 9 


54 


-. 


(شهدًا “ اله أن لا إله إلا هو والماوئكة ووو البلم إن بالطلا له إلا ملز الحكيم 0 

5 اكمة و اين لل و الوم اكيم >0 

ونا جمَكه الله إلانشرى كويب وان عد ل فلك" 

( إن الذي كوا يك سن لهم نا كلا ل : رق مم يرك اهم جاودا يرما يوقا العذاب إِنَّ لكان 
زا حَكِيما 6 

طيل رَقعه الله ليه وكا نَ الله زرا حَكِيمًا 004 


7 


رلا من ون ديكو ناس على الله خبئة 4 د اسل وكان الل زرا حَكيمًا 074 
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74 ع سس بور 3 03 
(واستارق واسارقة ضرا أن يما جرّاء دما كسا كلا مْنَ الله واللة عَزيدٌ حكيم ادا 


0 


«إن تعذ عي هموما 50007 
'أي: 0 مغفرتك لهم مصدر عن عزة هي كمال القدرة لاعن عجز وجهل7) 


انا جع اله إلانشرى وتَطيْن. 2-1 لمان جع الو لعز كيم 94 
إذ بول المت 2 ع ولزن وم ترك حر حطلاء دهم ومن بك على اللهِ إن الل 0 دحيم » " 


« ولف ين فليم لو عتما في لض جين ا نو وك اله 5-765 إن عر حكيم 04 


و وك 


0 


ام 2 5 1 2 لهُ اسرى 8 بخن في الأَرْضِ ريون عرض اليا وله بر ريد الآخرة والله عَزٌ 


جم 


ٍإلا مسرو فصر اله إذ ١‏ عه ال كوا نيان أذ هما هما في الغار إذ بول لصماجبه ل" حون إن لمعك 


فى" 


9 


ال سكيئنة عَلِِ وده 5 1 ها وجمل م الو كدو الى وَكلمَة الله هِي الغليا والله عزية 

حَكِيم 904 

0 1 وَالمؤْيكَاتُ ب 0 شدي أزناء بش عد 1 َ ون بالمرُوفب وينهون عَنِ المسكر ويُون لصلاة ويؤتون تن الك 
00 0207 حَنهُم اله إن 1 زرا حكيم »7 


وم 0-7 من رسُول لا يِلسّان 0 يبن ل 0 الله من بمشماء ويهْرِي من بشناء وَهوَ الع الحكيم 1# 
لذن ليون ,لخر مل السو و َل لمك الأَعْلىَ وهو لعزي الحكيم 04 


(1) النساء:165. 
(2) المائدة:38. 

(3) المائدة:118. 

(4) الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص57). 
(5) الأنفال:10. 

(6) الأنفال:49. 

(7) الأنفال:63. 

(8) الأنفال:67. 

(9) التوبة:40. 

(10) التوبة:71. 

(11) إبراهيم:4. 
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7-1 
4 


«نامُوسى | 4 الله لعزي و الحكيم 014 


74 
زر بى صم ماه 


ل َال اكيم 06 

«إِن لينم ُو من دونه من شم يوقو الو د الحكيم 414 

وين لت ةوعد به و لَه الم الأعلّى في السّمَاوَاتٍ وا رض وه لعزي الحكيم !6 
«خالون فيهًا وعد اله حَنا الي اكيم 94 

ود ما ني الأْضٍ ين مجر أل وبر َع ين به سب بر مدت كات اله إن الله زب 
حكِيم 74 

طقل وني لون لحم . به شركاء كلا بل هو وَاللهُ لعزي الحكيم 004 

اماي عه قاس بن يش شيل ا وما نيلت فلا مُرْسِل له ين بده وَهوَ لعزي الحكيم 01 

كل لكاب بن الل الزيز الحكيم 1 

« ريا أ اب و لي دهم ول سانإ وله واو لكأت فر الحكيم )0 
كلك , بوجي || إِيْكَ وى 5 2 لل لعزي 1 الحكيم ادا 

تل لكاب بن الل لزي الحكيم >( 


4 


1/1 


«ولهُ «ولة الكبراء في السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَهوالمَزيرٌ الحكيم ]604 
تل لكاب ينال از الحكيم ٠‏ 
ولد ير مُودُ السّمَاوَاتِ ولأرْضِ 5 اله عزن برا حَكِيمًا 60# 

0 0 

3 لدم في امات وج في| وذ كم " 
رك لعا به كوا اك ٍ كا لك أنت ال الحكيم 01 
د سملم بني السّمَاوات وما بي الْض وهو از الحكيم 604 
«(وأخرن به بلحو هم وهو لعزي الحككيم 61 
عام اليب والشهادة لعز الحكيم 004 

جاءت السياقات للحديث عن إرسال الرسل ونصرتهم ورفعتهم» والسرقة والأسرى عند النبي 
صلى الله عليه وسلم واليتامى والطلاق والميراث والأرامل» وحجج ج الرسل» والأرحام وما خلق 
فيهاء والجهاد والمغانم وبشريات النصرء وصور من تعذيب الكافرين»ء وصور من نعيم 
المؤمنين» والألفة بين المؤمنين» وعلم الله ومداد كلماته» وجنود الله وكتابه ووحيهء ورحمة الله 
بين الفتح والإمساكء والعباد بين المغفرة والتعذيب. 
هذه سياقات تناسب معها اسمي العزيز الحكيم؛ فالله تبارك وتعالى عزيز في ذاته وكبريائه» 


عزيز في نصرة أوليائه» عزيز في إعزاز رسله ودينه واعزاز المؤمنين ونقمهم وزيادتهم عزة 


اليد الاك اسل شل الل السلا ا“ الشف سل ست 


0) التغابن:18. 
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بتعذيب الكافرين» حكيم في خلقه وحكمه وأمرهء حكيم في منعه واعطائه؛ حكيم في وحيه وكتابه 
حكيم في تأليف قلوب المؤمنين ليكونوا أهلاً لينالوا عزة الله عز وجل لهم ونصرتهم لجاهدهم 
ورفعة شأنهم ومن والاهم. 

وهذا كله يلقي في نفس المتلقي أنَّ عزة الله تأتي لتقيم سند اليتيم والمطلقة والأرملة والأسير 
الذين انقطع سندهم ويرفع شأنهم بما فرضه لهم من أحكام بحكمته وشرع لهم من حقوق وأقرّ 
لهم من واجبات وحكم لصالحهم ما انكسر في أنفسهم» ومن سياق آخر يوصل الله العزة التي 
أكرم بها المؤمنين إلى ذرياتهم وكل مَن اتصل به رحمهم. 


عزيز: ذو انتقام 


ين يل مُرى لقا س وَل لقان إن لون قرو بات الله لهم ذا شه بد والله عر ذو اتام 04 


الأفعال الكلامية (أنزل» كفروا) استدعت العزة والانتقام وفقًا لمعطيات الخطابء فالمخاطب 
أمامه مُنرَل (القرآن) وأمامه كفارء فالنتيجة بينهما العزة والرفعة والعلو والبقاء لسبب الهداية 
(الفرقان) والانتقام والعذاب للكافرين. 


2414 


ل ب َل بن للَحيَحْكمْ به مااعكل 
نك ابل كما مك 0 كن أو عَدْل ذلك صيامًا ليذوق وبال أ عا اله عا ملف و" َمَنْ عاد 


74 لز م 


نِم الله 9 
الأفعال الكلامية (عفاء عادء فينتقم) أي مَن نالته عزة العفو لن يذله عاقبة فعله» ومّن عاد 


لعصيانه فلن يعز على الله أن ينتقم منه» فالعزة لمَن عز عليه أمر الله فأطاعه؛ والانتقام لمّن 
هان عليه أمر الله فعصاه. 


منة وآ لله عَزيرٌ اتام ١‏ 5 


( ذا تسب الله مُخلف وغره ومسل إن الله عر ذو اام 004 


(1) آل عمران:4. 
(2) المائدة:95. 
(3) إبراهيم:47. 
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الفعل الكلامي (لا تحسبن) بالنهي لدرء وابعاد نفي أي شك في نفس المتلقيء فالله تبارك 
وتعالى مُعز لرسله ولدينه وللمؤمنين» عزيرًا في نفسه عن إخلاف وعده؛ منتقمًا ممّن كفر. 


القوي» العزيز 


000 َه : 0 1 ا اه 1 
«(فلمًا جاء مرا نْحَيَْا صَإِلحًا والذين اموا | معة د حْمَة ما ون خزي يوذ ذ إِنَّ ريك هو القوي العزيز 04 


الأفعال الكلامية (جاءء نجيناء آمنوا)» تناسب معها اسمي القوي العزيز؛ لأنّ الله سبحانه 
وتعالى قوي بإرسال العذاب وقوي بإنزاله بمَن أراد وقوي بقدرته على تنجية مَن يشاء»ء عزيز يعز 
المؤمنين فلا ينزلهم منازل الكافرين في العذاب» فيقع في نفس المتلقي من خلال السياق أنَّ 
المؤمنين طالما كانوا في حصن الله الحصين وطاعته المتينة فلن تقوى قوة أن تؤذيهم ولن يفلح 
كافر في إذلالهم؛ قوة الله عز وجل تنصرهم وتلحق العذاب بالكافرين وعزته تلحقهم فتصدقهم 
أمام المكذبين. 


ع سرطيه 


0 من دتارهم رحن إلا أن ونا 3 اله واكم ال الله اناس 5-8 هم يض لهذت واي وبيع 
وتاج د مك امم الك يتصق 000101ظ2 

الأفعال الكلامية (أخرجواء يقولواء هدمتء يذكرء لينصرن؛ را فيها من التنكيل النفسي 
والمعنوي والجسدي والواقعي الذي لحق المؤمنين فلم يسلموا من الأذى فعلي فقد أخرجوا من 
الديار ولأنّ السبب في إلحاق الأذى بهم كان إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وجهادهم في إعلاء 
كلمة دينه واعلان ذكره في كل البقاع فقد جاءت قوته لتعينهم وعزته لتنصرهم» قوي على نصرة 
الدين وأهله عزيز بنصرتهم فلا يتركهم يكابدون الأسى دون أن يعلي ثوابهم ومراتبهم وينزل 
نصرته لهم» فتناسب اسمي القوي والعزيز مع السياق ليطمئن المتلقي بأنَّ نصر الله عز وجل 
آتِ مهما كان البلاء وأنّ عزته لدينه حاصلة مهما لاقوا من الأعداءء فقوة الله ستلقي على 
الكافرين عذاب أقوى مما ألحقوه بالمؤمنين» وعزته ستبلغ مبلغها الذي تذل به الكافرين. 


دما فوا الل 0 حَنَ قر إن اله لَويعَز 0 
(1) هود:66. 
)2( الحج:40. 
(3) الحج:74. 
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الفعل الكلامي (ما قدروا) ورد منفي فالله جل في علاه أقوى مما قدروه وأعز مما يعلموه 
ومهما بالغ العبد في تقدير ذات الله يبقى الله أعلى من تقديرات البشرء إلا أنَّ هذه القوة في 
السياق تلقي في نفس العبد المؤمن والمتلقي الكافر أن مَن لا يستطيع البشر إحصاء قدرته 
وعزته أحق بالعبادة وأجدر بالولاية لما سيلحق العبد من اعزاز وتأييد. 

و اله الينَ راطمل كوا برا وكلى اله الؤدن الال كن اله َي زر 01 

الأفعال الكلامية (رد» لم يناولا) فيها قهر وإذلال للكافرين» فقوي على نصر المؤمنين رغم قلة 
عددهم وضعف عتادهم قوي على رد الكافرين واغاظتهم قوي على جعل الكافرين يبذلوا أموالهم 
وقوتهم لقتال المسلمين ثم يجعل نتيجة أعمالهم نيل الشر وانعدام الخير لهم» عزيز في إعزاز 
المؤمنين وكفايتهم من القتال والجهاد بتأييده وغلبته وتسخير أسباب نصرتهم وشد أزرهم في 
دعوتهم الصادقة. 
هكب الله لين وسو إن اله وي حزيز »1 

اليقين والثقة والقول الذي لا يرد تمثل في عمق الأفعال الكلامية (كتبء. لأغلبن)؛ إذ العزة 
ستلحق بالرسل أمام مَن كذبوهم» وقوته تعالى في كتابة الغلبة لنفسه ولدينه ولرسله وعباده 
حيث جاء توكيد السياق بهذا الرسوخ ليلقي في نفس العبد أنّ ما كتبه الله جل جلاله سبيحصل 
وغلبته ستكون. 
ٍط لد رسلا مسلا الات ولا َعم الككاب والبيران ليالس بالقسنط وأا الحريد فيه بأ كوه 


ب 
4 


وا لاس ويم ال من بعيرة ودسكة بيب إن الله 12 

الأفعال الكلامية (أرسلناء أنزلناء ليقوم» ليعلمن ينصره)» فيها ترتيب في سَؤق الأسباب 
والنتائج حتى الوصول إلى استحقاق نصر الله عز وجلء فالرسل جاءت والكتاب أنزل ليؤمنوا 
والميزان وضع ليعدلوا؛ فمّن آمن وعدل وانتفع يعلم الله صدقه ويعلم مَن يصدقه سرًا وعلانية 
فالنضر من خليف الرسل ومن اتبعوهم وصدقوهم والعزة لهم على من أسْو وأظهر .خلاق ما 
جاء به الرسل وفعل خلاف ما أمر في الكتاب واستخدم الحديد للإفساد بالأرض فما انتفع به 
وما حصّل بقوة الحديد التي صنع بها ما يحلو له ليسفد فقوة الله عز وجل أقوى مما صنع 


(1) الأحزاب:25. 
(2) المجادلة:21. 
(3) الحديد:25. 
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البشرء فنصره لرسله والمؤمنين أمر لا مرد له مهما كانت قوة أعدائهم وعزته بتصديقهم 
وانصافهم مهما طغى وتجبر أعداؤهم. 
اللطيف. القويء العزيز 


«الله ل باد برق من مشماء َموي ي العزيز#'* 


الفعل الكلامي (يرزق) يوقع في نفس المتلقي أنَّ الرزق جلبه يحتاج إلى قوة» وتحصيله 
يحتاج إلى عدم بذل ماء الوجه وإذلال النفس» فتناسب اسمي القوي والعزيز ليؤكد للمخاطب أن 
الله يقوى على تكفل رزقه وامداده به معرًا له بين خلقه دون إذلال؛ فمَّن تكفل برزق العبد يدفعه 
ليخضع له معرًا نفسه عن إخضاعها لغير رازقها سبحانه وتعالى» قوي يمدد عبده بالرزق لطيف 
يعزه عن المذلة للبشرء فمن لطف الله بعباده رزقه لهم إذ لو ترك رزق العباد على بعضهم لأذل 
بعضهم بعضًاء فالخطاب يلقي في نفس العبد العزة والترفع عن الخضوع لغير ربه القوي. 


العزيزء الحميد 


الرككاب” اه كحرج لقا 27 بن امات إلى لور بإذن ار هم إلى صصراط العزيز الحميد 04 


الأفعال الكلامية (أنزلناهء لتخرج) وضحت سببًا ونتيجته» فإنزال الكتاب ليبين للناس نور 
الحق» فالعزيز يعز كتابه ومَن أرسله ومَن أطاعه. والحميد ليحمدوه على عزته لهم وهدايته لهم 
بإنزال الكتاب وإرسال الرسلء فيوقع في نفس المتلقي أنّ العزيز يعز مَن آمن فلا تصبه مذلة ولا 
تلحقه إهانة ولا تخزيه ضلالة. 


و71 34 2 1 000 100 4 ١‏ 8 
« ويرى الذِينَ أوتوا العلم الذي أنزل ِليِكَ من ربك هُوَ الح ويهْرِي إلى صِرَاطٍ المزيز الحَميد 6814 
الفعل الكلامي (يرى) ألقت في السياق يقينًا وثقة وعزة تصحب صدق ما أنزل» فمَن رأى 
شيئًا صدقه؛ فصراط العزيز الذي مَن اتبعه وصار عليه لا تزل قدمهء فيدفع المتلقي أنْ يحمد 
ربه على هدايته للحق. 
وما انهه إلا أن ؛ 51 يا بالل لزي الحويد 1 
(1) الشورى:19. 
(2) إبراهيم:1. 
(3) سبأ:6. 
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الأفعال الكلامية (نقمواء يؤمنوا) تناسب معها اسمي العزيز والحميد في السياق؛ فنكرانهم 
استدعى العزيز ليعرٌ المؤمنين على من أنكرء فالعزيز أعزهم والحميد الذي استحق حمدهم 
وشكرهم. 
القريب» المجيب 


م دس 03 ع صر ص رو 324 4 عو 4 مر و 
ود 2 يوه سملم م ما ممه عي جحي “جر لكم مه .ةرو ورم ثم 0 0 001 
«( وإلى تمود هُمْ صَالحا قال تاقوم غبسُوا الله ما من .إن غيره من الارض وا ركم فيها 
2# 200 7 24 و 6 
. وم دن ل 00 2 
8 روه ثم توبوا إلبه إ له 


تأتي الأفعال الكلامية (اعبدواء أنشأكم» استعمركمء استغفروه» توبوا) بقالب فيه تتابع يصحبه 
تقديم وتأخيرء أي اعبدوا مَن خلقكم واستعمركم واطلبوا منه مغفرة لما بَدَرَ منكم» فإنّه قريب 
بلطفه مجيب برحمته» فلمم يستدعي أسماء المتكبر ولا الجبار ولا المتعال؛ حتى لا يفزع قلب 
المتلقي وليبث في قلب المخاطب قرب الله عز وجل منه فيدفعه لسلوك درب هدايته؛ فلما جاء 
السياق في خطاب دعوي تناسب معه اسمي القريب والمجيب؛ ليوقع في نفس المتلقي أنَّ الله 
عز وجل قريب من العباد غير متعالٍ عليهم؛ مجيب لهم إذا استجابوا له» فمّن أطاع الله أجاب 
سؤله بفضله وكرمه وجوده. 


و 'في قوله تعالى: (إِنَّ رَبِّي قَرِيبَ مُجيب) إشارات بيانية منها تأكيد القول بالجملة الاسمية 
وبحرف (إن) وفيها التعبير (رَبّي) وذلك يفيد أنّه مربيه ومُنشؤه» ومربيهم ومُنشؤهم فكيف لا 
يكون قريبًا منهم وهو الحي القيوم في السماوات والأرض 

ومنها ذكر كلمة (مُجِيبٌ) وفيه إشارة إلى أنّه سبحانه هو الذي يدعى فيجيب» لا تلك 
الأحجار التي لا تضر ولا تنفع فلا تجيب دعاء ولا تسمع نداءء وماذا كانت إجابة قومه إلى تلك 
الدعوة الحق”7)؛ فمّن استغفر تقربت منه الرحمة وكان دعاؤه أحق بالقبول والإجابة!). 


أبو زهرة» زهرة التفاسيرء (ج7/ 3724). 
ينظر: المقدم» تفسير القران الكريم» (ج85/ 12). 
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( وكك عا كل بي عدوا ناجرم وكلى برك ها ويا 04 


يجمع السياق بين اسمي هاديًا ونصيرًا؛ لتناسبه مع بواعث الخطاب فهدايته للخلق» ونصرته 
للنبي» فمّن اهتدى سيّنصّر ومن أجرم وتولى فلن تحصله أنوار الهداية ولا دعائم النصرء فيوقع 
في نفس المتلقي أنّ الهادي أرسل لدرب هدايته أنبياء ليبين للناس» وأن مَن أرسل الأنبياء لن 
يضيعهم ويحفهم بمعيته ونصره وهداه. 

ويقول أبو زهرة: '(وَكَقَى بِرَبّكَ هَادِيًا وَتَصِيرَا) الباء لتأكيد كفاية اللَّه تعالى له» وإنه معه يغنيه 
عن الاستعانة بغيره» والتعبير (بِرَبَّكَ) أي كالئك وحافظك ومربيكء والقائم على شئونك» 
(هَادِيَا)إلى أقوم سبل الحياة الفاضلة؛ (وَنَصِيرَا) نصرًا مؤزرًا دائمّاء وليستخلفن في الأرض 
المؤمقية العبالهدة ا 


الأحد الصمد 


«قل مُوَاللهُ أحَد الله الصَّمَد 604 

الأحد الصمد في سياق التوحيدء يلقي في قلب المتلقي أنَّهِ كما وحدت الله في إلوهيته فوحده 
في إرجاع الأمور إليه» والتوكل عليه» واستعن به على قضاء حوائجك دون مسألة غيره؛ فالإله 
واحد وقاضي الحاجات واحد لا شريك له جل في علاه؛ فالاقتران بين الاسمين في السياق كأنّما 
كشف للمخاطب ثواب توحيده بقضاء حوائجه. 


تلاحظ الباحثة أنَّ الجمع بين الاسمين كان له بُعد معنوي بين المتلقي والمدعو إليه (الله عز 
وجل)» وهي على النحو الآثتي: 
“ا الجمع بين العزيز واللطيف وذو انتقام رسخ منهجًا لا يتغير فمّن أعز شينًا من لطفه أنّه 


(1) الفرقان:31. 
(2) أبو زهرة» زهرة التفاسيرء (ج10/ 5274). 
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> الجمع بين القريب والمجيب بعث المودة والحب في قلب المخاطب ليدفعه للقرب من الله 
عز وجل. 

7< الجمع بين الهادي والنصير حقق الثقة بالله بتحقيق موعود نصره. 

“ا الجمع بين الأحد والصمد بثّ التوكل على الله في اعتماده عليه لقضاء حوائجه. 


الأسماء المقترنة بين المغفرة والرحمة 
الرحيم 


الرحمن, الرحيم 


ط سم الل الرحْمَنٍ اجيم 4 0 «الرخمن الحم » 6 

عندما يستفتح العبد كلام الله عز وجل فينفتح عليه تذكير وبشرى بالرحمة» فيلقي في نفس 
العبد أنَّ الرحمة العامة والخاصة ستحصله إِنْ التزم بما في كتاب الله عز وجل من أوامر. 
00 

السياق يتحدث عن التوحيد الذي يلقي على نفس العبد طمأنينة لصدق توحيده فلا إله إلا الله 
وليس من راحم مثل رحمته» فيسلم العبد لله ويخلص في عبادته ويقين توحيده. 
نين مان ون سوال يمن ليم 1 

إنَّ السياق يتحدث عن الدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى» فيتطلب إلقاء الطمأنينة 
وسكب الرحمة العامة والخاصة التي سينالها المتلقي إِنْ آمَن وَوَحَدء فيدفعه للتوحيد متيقنًا بأنَّ 
الرحمن سيرحم شؤون العبد كافة وسيرحم العباد جميعهم» فكرمه في الرحمة يستميل قلب المتلقي 
للإيمان والثقة واليقين بالله عز وجل. 


119 


7 


عَليها إلا تلم من بم لول يمسن يلب ا رن الله وما كن الله ليم 
لاك إن لله لاس لوو ف ف رحِيم 9# 

رحيم بتوسيط الشرع فلا إفراط ولا تفريط» رحيم بالنبي؛ ليبين له صدق الذين اتبعوه» رؤوف 
بالنبي والمؤمنين؛ فلم يضيع إيمانهم وصدق توحيدهم وأحل رحمته الخاصة على نبيه والمؤمنين 
فلم ينزع عنهما ثواب صلاتهم على القبلة التي كانت. 


ا 0 ا 7 4 0 8 00000 0 سه ده 7 د 0 
ند تبه على يواجر والأتصار الزن بوني ماع لسر من بد ما كاد ب قلوبث فريق مُنْهُمْ ثم 
23 عَلهمْ | إن ِنَه بهم روف ؛ حم 80# 


تكرار الفعل (تاب) من باب الرحمة بالخاصة بالمؤمنين أنزل توبته عليهم» ورأفة بموقفهم 
لي ل ا 
7 وتَخيل الك إلى بكر م في إلا شق لس | نك لو ريم 004 

الفعل الكلامي (تحمل) فيه مشقة وتقل فمن رحمة الرحيم إيجاد الأنعام رؤوف بجعلها تحمل 
أثقالكم فلم يوقع المشقة على الناس فكانت الرأفة مبالغة في الرحمة بالعباد إذ رفع المشقة وسخر 
أسباب عدم وقوعها. 
«أر حَذ خُهُمْ على نحو فإ 0-0 لرؤوف رحِيم 414 

رحيم في إنزال عذابه رؤوف بعدم إلحاقه بالمؤمنين» إذ يوجد بين الكافرين مؤمنين فرأفته في 
الأخذ يلقي في قلب المتلقي الاطمئنان لعدل الله ولطفه. 


1 


7 00 3 2 رد ر ًِّ ووه سم 3 ِ 
«ألم ترَأنَّ الله سَخر لكم ما يني الأرْض والفاك تبخري في البخر بأمره وبمك السّماء أن 3 هم على لض إلا به 


إن الله اناس لرَوُوف رتحِيم 4 !6 


1030 


من رحمته سخر الأرض وأمسك السماء وأجرى الفلك, ومن رأفته بعباده لم يوقع السماء ولم 
ييبس البحر ولم يسلط الأرض على مَن فيهاء فيلقي في نفس المتلقي إدراك نعم يجهلها ورأفة 
تعامن عنها وزخمة كحفه كون ا فيسارع لشكر الله وطاعته. 


« وتلا فضل الله حبك ورحمئة ون اله وف ربحِيم 0 


رحيم بتحريم الفاحشة» رؤوف لمنع إيقاع عاقبتها بمّن انتهى عنهاء فالرأفة منع العذاب 
والرحمة إصلاح ما أفسدته المعصية ليعود العبد إلى ربه. 


00 و ره كت سس 7 ا 0 ور 9 0 0 7 0 م 

هو الذي يعَزْل على عَبدره آماتٍ بيات ليخرجكم من الظلمات إلى الثور وإنَّ الله بكم لرؤوف جيم 04 

رأفة منه لم يبقيكم في الظلمات ورحمة منه أرسل الرسل وأنزل الآيات فيقع في نفس المتلقي 
أن اتباع الرسل والالتزام بطاعته لن تبقيه في الظلمات التي تستوجب عقابه وغضبه» فيلقي في 
نفس العبد الاستجابة لله سبحانه وتعالى وطاعته. 
«( والذنَ ُو من برهم تفلن كا ادر نا لوا الزن سو بالهان ولا تبعل يي فأها خاو لون آم 
ور 3 ا 0 
رمه نك رؤوف حم 60# 

رحيم سيغفر ورؤوف سيجنب عباده عواقب الغل والحقد فينزع الغل ليمنع جزاءه» فسبحانك يا 
الله يا رؤوف. 


التواب» الرحيم 


«حلى آم بن دكات بعلإ / الب ايحي 414 


توّاب على صيغة فعال لتكرار تنزيل التوبة على عباده وقبولها منهم» رحيم بالتائب فيتوب 
عليه ويرأف بحاله» فقد رجم آدم عندما ألقى عليه كلمات التوبة ليعلمه كيف يتوب. 


(وا ل سو رهف سأك تاك لبجل عا لى برك ها سكم كم ند لخ 
عند ربكم فا أب عَليْك إن نه هُوَ الوب ايحم 06 
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الأفعال الكلامية (ظلمتم» اتخاذكم) فيها ذنب كبير فالظلم عاقبته لا تُحمد والشرك اقتراف لا 
يغفر إلا بالتوحيد فلما كانت الأفعال كبيرة الذنب أوجبت عظيم التوبة» فتناسب مع السياق رحيم 
بأن وضّح لهم سبب ضلالهم عاقبة ظلمهم بكفرهم» تواب بأن فرض عليهم كفارة فعلهم وهو قتل 
أنفسهم إذ لو فعلوا فقد حلت عليهم التوبة ورفع الغضب ونزلت الرحمة عليهم وغشيتهم. 
١‏ رينا ا مانا يمن وين ذزينا مهمه لك ور سكا و7 وم لين نك أت الأب اجيم 0 
ارحمنا بجعلنا مسلمين وارحمنا برؤية المناسك وآدائهاء والفعل الكلامي (تب) أي تنزل علينا 
توبتك وعلى جميع الذرية لأنّهم سيخطئون فجاءت الدعوة باستمرار التوبة لتُحصّل الذرية كافة. 


هلا الن مرا رأصلموا ويكرا فأوليك انود عل وا الاي اجيم 01 

الأفعال الكلامية (تابواء أصلحواء بينوا) خطوات لتحصيل التوبة واتمامها فحتى يتوب الله 
على العبد عليه أن ينوب إليه ويبيّن ما أنكر ويصلح ما أفسد فمن رحمته أن جعل للتوبة مسالك 
للإصلاح والإنابة. 
«والنا انها متك وما إن 3 وَأَعْلمًا تأغرضوا عَنْهُمًا | إٍَِ اللمكان 1 رحِيمًا 4# 


ل على ررد و ري الا بوكو 11 عنه فلا يعذبه به. 


0 
0 


نا ين يسول إلا لطاع بإذن ال وقد َم م إذ د 1 
ونوا الله ونا رحِيمًا !6 


رحيم بالرسل فجعل الطاعة لهم والاستجابة لدعوتهم رحمة بهم فيثبتواء تواب لمّن أسرف على 
نفسه فجاء مستغفرًا فيستحق أن يرحمه الله الرحيم. 


00 
| أنه 


| أَقْسهُم جَاوُوك فاسسغدروا الله و] 5 100 الول 


هد 208 و 2 


أ يلما أن الله موقيل لزب عن عِبَاوهِ وُذ الصَّدقَاتٍ وأَنَّ لله هو الوب اليم 4 © 
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الأفعال الكلامية (يعلمواء يقبل» يأخذ) فيها بشرى وتأكيد؛ فيلقي في نفس المتلقي أنّ الرحيم 
يقبل الصدقة والتوبة فيطمئن ويسارع في بذل الصدقة وصدق الإنابة. 


0 04 


وى ال الزن خا حلى ٍ ذا ضاقت عله لض دما رحبت وضاقت ع1 هم أذ را 6 
لإا يدث ب عَلهم ل 18 2200000 

لق الأرطن يضعتها والأنفن: يذنبها 'فكاق: ملجاها .حبنن “الظن -ياله المستمد من «الفعل 
الكلامي (ظنوا) سبيًا لتحصيل التوبة وقبولها ورفع الضيق عنهم. 
(يَأها الزن أتوا ايا كا من لظن إن 4 مض الظن نم ولا َجسّسُوا ولاب يضكُم با حب دك أن 
يأك لش أخيد د مي كوه واوا ال إن اله َب جيم 0 

تراوحت الأفعال الكلامية بين الأمر والنهي والاستفهام والنتيجة واحدة لمن لم ينتهي ولم يلزم 
الأمر ألا وهو الأفعال (يأكل» كرهتموه) فشناعة العاقبة أوجبت الكره والبغضء رحيم بعباده بأن 
وضح لكم ما تجتنبوه ووضح لكم عاقبة الأمرء تواب لمّن ظن وتجسس واغتاب إن تاب واتقى 


واهتدى وأناب. 
الغفور, الرحيم 
جدول (6.4) سياق الايات الوارد فيها اسمي الغفور الرحيم 
الآية السياق 
7 أ 2 9 70 70 7000 3 0 4 0 9 0 4 0 0 0 
«إننا حرم عَلِيكمْ الميْنة والدم وحم الخنزير وما أل به لغيْر اله من اضطر خيْرَ باغ ولا العيدد يك الددريم 
والاضطرار 


و 3 0 9 04 2 ل 
عاد ا الك 1 
جيبلب سس ب جسم وتحريم الميتة 


0 
مك يك القند لم وم الجر وما أل لير الله به والمخيقة والمؤقوذة ١|‏ وريان أنوحها 


وريه 0 يماو اقم ا َي اذبح على ال وأن: يكوا | ٠..واكنان‏ الديث 


م 2 


1 وله الوه ب 74 . 0 ٠.‏ ومق رةه .6 وهمة ا 20000 ثما النعمة د 
بالازلام ذ! لك فط اي قن الى زرا ين بتكم فل حشوم والخشون اليم أكبلت | دتمم ريسن 


(1) التوبة:118. 
(2) الحجرات:12. 
(3) البقرة:173. 
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لكم سكم وَأَتَمَمْت ع2 9 و ع ضِيث لَك الإبساام د: اهن اضطرٌ ني محْمَصة 7 ب الكفار وخذ يه ألثه 
4 ا سبحانه تعا 

توف غ4" جا ري 
(قل لا أجدُ في ما وي إل مما على عأجم مه إل أن يكن مي أ م 


5 لحم جعزر َلْهُ رشٌ أو سن أل لثير | 4 يدف اضطر يراغ و ولأعادٍ 


ع سم دس م ام 0 


إن رك عمو حِيم 004 
8 و رو م 2 3 20 سمه > , " 3 : 
«إنما حرم َلك المينة وال وحم الختزر وما أل لير الل بد فم اضطو يراغ ولا 


عن ابر د 
عَادٍ فإِنْ الله غفورٌ رحيم 01# 


الاية السياق 

5 من حاف ين مُوص جتن وتنا تأصلم بيهم نم عل عدن اله فو ريم 06 الوصية والإصلاح 

«( إن امهنا 3 الله فو يحم !6 القتال والانتهاء 

ٍوَإن انسل الأشهرُ الخرم فافتوا المشرين م كارن كد م واسووا م 
م6 رم مهاه 


افوا لهم كل مرصدٍ فإن توا وكامو الصا وا 56 محلو هم إن اله عو 
4" 


00 وه 0 1 ره و سم 0 200 7 2 
ثم أفيضوا مِنْ حَيثُ أفاض الناس وآمسسَغفرُوا الله إن الله غفورٌ رجيم 74 الحج والإفاضة 
1 والاستغفار 
0 اشر .م 0 027 0 0 
إن الذين امثوا والذين ها 0 وحَاهَدوا فى سبيل الله اولك ترجون رَحُمَت الله والله الجهاد وطلب 


الزنحيية 


154 


0 


لزني بن نس ص أب أن ا هخ جيم © 


لفل إن كت مون ال طني بيك له ور احا بك وال حو يم 6 


ا 


4 


00 ةن 0 2 
010101110101خ212 


أن 2 


دلا الزن تاو ين أن كَويوا عله ال أن اله غفو” جيم 14 


دين تب تن انر اليه ألم إن لله ل يو عليه إن الله فو ريم 0 
لاسر ون إلى اللد سروه والله حور ريم يذج 


م ه 


«وإذا جاه لزي ين ,7ك ل ساق علك كب لو 2 الهس 
غيل بك نر 0 مهال : بين بنوه كم ل جيم 6" 

0 كل عه دور جد الله فوا ريما 914 
ثبو اله ين بهد ولك عَلَى من ن كنشًاء الله عدون را ---- 


روه بير و 


«وأغرون اغترفوا بذفرهم لوا مَل صالحًا ور سيا حسى الل أن بن عله إن 


ع 


1655 


التوبة والاصلاح 
والاستغفار ودعوة 
لقره 


54 21 4 


ْم إن كين دلو سوه بهل َم ابأ ون بش ذف وكا إن بن بن بش 

لفغو يم بل 

إلا الزن وا من بد ولحو إن اله يحم 01 

دلا 1 يذل الل َيه حَسَكَاتٍ وكا الله 

فور ريما 94 

إلا لمم 

«قال رب علش عسي ناز لي ف َالو لم6 

طقل ياعَِادِيَ نأ يفوا على سيم ل موا بين بحم الله ل اله “ل 7 الذي 
خيينا إن قر اعرد كي 4ف 


الى 7 


0 ما في السّمَاوَاتِ وما في الأرْض تَغفْر لمن شناء 


ا عل سوءٍ ني فور يحم 04 


42 


8 و سم 


بار 
وعدت من مشاء وَالله غفود 


رحيم #(8 
وله ملك السّمَاوَاتٍ والأرْض تَخْفْرٌ لمن مشاء وِيعَدْبُ من يششاء وكان الله 
يحِيمًا 004 


لحرت عَلكْ اناك ات واكم وناك وخالاتكم وكات الأ وتات 


166 


المغفرة والغذاب 


بمشيئة الله وارادته 


المحارم 


الت وأمهاتكم التي أَرصْسْدَكمْ وأخوائكم من الرتضاعة وأمكات نسلنكم وربإكم الي 


ني بوركم من نلك لني تيأ ا عقي ب جنا َلك 


وحَاِ كم الذي ين َلك ون تَصمُو بينَ الأختين لاما ف َف إن الله كان 


كس 014 


ون لم َس سكم ملأ يح العخصما نكا اليا فين نا > ت أبتائكم من 

ددم لو عد جر اومن إذن أن ونون 

0 هن مروف مُحْصَكَاتٍ خَيْرَ مُسَافحَاتٍ ولا مخِذاتٍ أخدان فإذا حصن فَإن أن 
م ده _ 

هاحِشة ضَله نلف ما على المحْصكَاتٍ بن المذاب وَل لمن حَنئِي المت نكم وأن 


4 
7-1 


ا خَيْدٌ لكم والله غفو ريم 14د 


لدَرجَاتٍ مَنهُ وسَخذْرة ورحُمَة وان الله فوا يحِيمًا # لف 


5 وين هاج يفي سسبيل الله جد في الَْضِ مُراغما كرا و" 97 سعة ومن محر من هينه 
7 إلى الله د وَسُوله ثم ركه الث هتَد وق جره عَلى الله وكان الله 
حيمًا 4# 
«ثم إن رك للذين هَاجَروا من تعد ما فِننُوا ثم جا اهدو وَصبَُو إن رك بن بها لفو 
9 64 
را مره رما ه 
ار ْنَالنساء ود حرصم قل تلا كل المي دروا كالما 


ه سوه سم 


وإن : خوا وتوا توا ون اله كان عورا رحِيمًا # © 


6: 
2 


0 8 
١ق‏ | الله سد و1 عات للع لعو تلق راان سنن ونيا لخر وكآانَ 


ل 


157 


النكاح والصبر 


الفجذرة والزحمة 


الهجرة والموت 
والهجرة والصبر 


الفا و ادك 


أجور المؤمنين 


. رو 7 
الله ورا محِيمًا 4 !© 
وام اه 


ا 2 0 عاو و 2 
«( والذين عمِلوا السيئات ثم تأنوا من > تعدها وأمثوا ا إن كك ين يدها لفغو جيم 1« 


روه 


« فكوا مما عنس حلا حلا ييا وات ال إن اله حو جيم 01 

طبه لفل لمن في يكم من الأسرى نبل اله ني هلوك حبرا يؤتكم حيرا 

وين على لت لا على المرضى ولاًعَلَى الزن لابيحدون م نون حي إذا 
ورتسوله و الى لد بن سبل وال فو جيم 6" 

قن الي له ل روا يي نو بهل وو 

اسل ألا لا قي 05 دحلم لله في رمه إن الله فو ريم 04 

(وآن يسنك ل بر انين 1 إل و ون بطل بشي ا ءلمب ب 

من بشّاء نباو ولو جيم 014 

«وال اركيوا فيها سم اله مجخراها و' وَمْرْسَاهَا إن وبي لغفورث رحِيم 804 

وما زه نسي إن الس لأنار 0 سي 


2004 


1658 


الإيمان والتوبة 
طريق لنيل المغفرة 
الغنائم والتقوى 
الخير في قلوب 
الأسرى يقابل 
الأنفاق والتضيحة 


من القربات النفقة 
وصلوات الرسول 
الضر والخير بيد 
الله 
تسخير الركوب 


ونهيها 
الأصنام ضلالة 


9 ص4 
رحيم 
0 1 0 


0 4 


«( وك الور ذو الرّمة يواخم بما كسا لعجل م التذاب بل لهم مود أن 
يحدوا ين دونه مال 4 ا 

د 24 وساه 
وأا مضل يكم لسع أن ذا أول الى والمسأكية وجرن بني مسبيل 
ال ويس 27 2 20 يون ينل كول عفدي 4*___ 


اها الي موا ٍَِ من أ أزواجكم ولاك عدوا ل َاحْدرُوهُمْ وإن يرا 


وا مله دِيم 06 


0 5 لذن 21 حدون : حا حَى 7 ا الل من فضله والِين يسَغونَ الكتاب مما 


74 


ملكت مالك كتوم إ 2 أ لان كم وخ 


7 
7-4 


يكم على البعاء إن رن حصنا حصا لبوا عرض الحياة لديا ومن يُكرههن فإِنّ الله ين 


4 


109 


و" 


نا لوكو ار بال و 7 مو وذ كنا ع 0 5 ا 
ا إن 0 اواك ويك لون يون . الله ور سول فإذا امنناذوك بْضٍ شأ 
أن لمن ست بهم 0 لله إن له ويم 06 
0 خَير يرا لهم وال عو جيم 6 [البجرات:5] 
طقل و لزي سمل ال في السّمَاوَات َلأرْضِ نه 2 رحِيمًا 0 
«ويعلم ما لحي الأَْضٍ وما يخ ا وما بزل ين السماء وما ما تعر فيها وَهُوَ الرّحِيم 
206 
(اغوق لي انها عد ال إن لم لوا ا هوك في الب وتيك 
و لك ل جنا يما أخطاتم به ولك ما تعد 2 اث اريك كن لهك جيم 04 
« بحري لل الصّادِقِينَ بصدقهم يذب التكافقينَ إن شاء أَوْ 1 هم ل لله كن 
8 ريما 0 

0 ح رعو 

دو اي 


اها الي 2211 رْوَاجَك اللإتى اتيت أجُورَمُنَ وما 


2 
2 
ع 


1 عَلَيِك وياتِ عمك ويَناتٍ عمانك ويَنَاتٍ خالك وينَاتٍ خالإنك 0 5 مَك وأمرآةٌ 


0 _ 
3 كك 1" رد عر »م _ 02 0 24 
وهَبّت 8-6 4 0 ل | راو مص كك مل. وه مد هه 8# 
مُؤْمكَة يك إن 0 اراد النتبى أن ه > خالصة لك من دون المؤمنين قل 
0200 ع 4 
24 2# 


»هه كه م ساس 4 0 


ةمه رهة .اما 7 َ 1 42 
الله اك تبني مَرْضَات ازواجك واللهُ غفورٌ رحيم 77# 


كل 


اها ايلم تحر تحر 


150 


الاستثئذان من 


النبي صلى الله 


عليه وسلم واحترام 


حضوره 


العلم 


الصدق والتوبة 


زوجات النبي وما 
فيض عليهن وما 
أحل له 


0 00 2 010070 0 لع هر مزه 6 97 00 
«إأها ليق ازاك وتاك وناء اليو 5 يون عَليِهنَ من جَايبهن ذِلكَ أذنى أن 


رقن فلا بودن وكا لله عور محِيمًا 01 
«ليعذب : لكات والفشرييَ وال لمشركاتٍ وينْوب الله على المؤْمنينَ ع 


تعفاد الله عدوم رحِيمًا #4( 


لل المئافة 


لي 


لاغ غنور جيم 16 


ره 


24 السّمَاوا 20 ن من فوقهنَ اميك سبحون يحمي د دهم وسغفرونَ لمن في 
لض ألا إِةَ له هو الغفوث الحم 4# 


الآية 
(ت الأغراب ل فل لم ها وك فوا ألا ونا بال الإان ني فلك وإن 
يوا اله ةس نأك هنا إل م06 

اها الزن موا انوا الله وا مود تكح لين ين خيه ويل لك ونا شوخ 
بد َك وله عو جيم 04 


رة سر سر ص 6 


انها لين مكو | إذا أ امول دما بن كدي 
وهر إن ل تجدوا الفساه 


عَسَى الله أن 
رحيم 1#( 


اكت رق 


كل 7 وس م - لم منهم وده واللهُ قدير واللة 


1531 


الحجاب 


العذاب للمنافقين 


والتوبة للمؤمنين 


الاستغفار والتسبيح 


السياق 
الطاعات والإيمان 


التقفى والنور 


النجوى والصدقة 


العداوة والمودة 


اها لبي إذا ججاءك المؤيكا باك على أن ا شرك بالل يوئر رهن ولِاَمِمَ | المؤمنات ومبايعة 
00-4 0 سا عر ا 6 النبي صلى الله 
ايت أن 3ك حل أو ابن في مور مرك 
يه و 
سل لعي 06 


جاده َأ به ني وطن و ص ةن الزن 211 26 قيام الليل 


يحو 500 وها م 00 أن الطاعات 


ب تل بن ف الأب ف ون 7 في سيل 


م مره 


الله فاقرؤوا ما تسر من وأقيمُوا ا الل وأا ةضوا له وضا كنا ونا عدننا 


مء رو 
و« 


ن حير دو عد اله هو مولعل أبخرا :واستدزد ل 


رحِيم 6# 

النتائج 
من رحمة الله تبارك وتعالى أنَّهِ قابل الاستغفار بالمغفرة والتوبة بالرحمة» ومن رحمته تملكه 
للخير والضر والنعم» ومن رحمته مقابلة ما حرّم بوضع التخفيف للمضطر كأكل الميتة 
والمغفرة والتجاوز عمّن تجاوز أمره مضطراء إِنَّ جميع كما أنَّ سياقات الحديث عن الأسرى 
وتعدد الزوجات والعفة والاستئذان والصدقة ومبايعة المؤمنات والتبني والصدق والعلم والنجوى 
أمور تحتاج إلى تأديب للنفس ورحمة في التعامل وتقديم الصفح والعفو والمغفرة بين العباد 
لتحصيل مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته أي تراحموا لترحمواء إذن فالسياقات والطاعات 
والمقررات تناسب معها الرحمة بالحكم والمغفرة لمَّن يتجاوزها مضطرًا أ تجاوزها مذنبًا ثم أصلح. 
ولو عدل إلى اسمي المهيمن القهار لوقع في نفس العبد أن أحكام الله وتهيمنه لا تخفيف فيهاء 
كما أن أغلب السياقات كانت عن الاستغفار والتوبة فلأوقع كذلك في نفس المتلقي قهره بذنبه 
فيضيق به؛ فتناسب اسمي الغفور الرحيم ليطمئن المتلقي بأنّ أوامر الله تبارك وتعالى عن رحمة 
منه بعباده» ودفع للضر عنهم كفرض الحجاب وتحريم المحارم وتسخير الركوب» ومقابلة 
الاستغفار بالمغفرة تدفع المتلقي للإنابة لتيقنه أنَّ الاستغفار سيغفر والتوبة سثقبل» فينشرح صدره 
للطاعات وأداء العبادات واجتناب المحرمات وترك المنهيات لنيل مغفرة واسعة ورحمة شاملة. 


(1) الممتحنة:7. 
(2) الممتحنة:12. 


(3) المزمل:20. 


52ظ1 


الغفور, الرحيم, الشهيد 


أ يوون او ل إن ا و يك لي بن ل ين و ةيا ون فد كلى بد شهدا بيني وك 


وهو هو لوث اليم 4 


الأفعال الكلامية (يقولون» افتراه» تفيضون) فيها من الإيذاء المعنوي ما يعجز قلب بشر أن 
فالفعل (لا تملكون) ردًا على افترائهم وضلالهم وبيان عجزهم.ء فالله عز وجل رحيم بالنبي إذ 
اتخذ الله شهيدًا بينه وبين أعدائه» غفور إن آمنوا وأنابوا وكفوا عن إيذاء النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


الرحيم؛ الودود 


وروا ل رد 5 له إن ري رحيم ودود # لها 

الأفعال الكلامية (استغفرواء توبوا) تناسب معها اسمي رحيم وودود أذ الله جل جلاله رحيم أن 
جعل لكم الاستغفار والتوبة» ودود إذ يتودد لعباده بعفوه مغفرته وقبول التوبة» فيلقي في نفس 
المتلقي أنَّ استغفاره وتوبته وانابته ورجوعه إلى الله وإقلاعه عن معصيته أسبابًا لإنزال الرحمة 
وحصول القرب واسكاب النعم ليثبت لعبده قبول استغفاره وتوبته فيتودد له بنعمه ليزداد يقيتا 
بصدق الله سبحانه وتعالى ونعيم قربه. 


الحليم 
أي يُمهل العبد حتى يتوب فإذا تمادى استحق العقوبة. 
فهو 'الَّذِي لا يعاجل بالعقوبة فكل من لا يعاجل بالعقوبة سمي فيمًا بَيْنَا حَلِيمًا وَلَيْسَ قول من 


قَالَ إن الْحَلِيم هْوَ من لا يُعَاقب بصواب(©. 


(1) الأحقاف:8 
(2) هود:90. 
(3) الزنجاجء تفسير أسماء الله الحسنى» (ص45). 
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الغفورء الحليم 


الفعل الكلامي (يؤاخذكم) جاء مقرونًا بالنفي والعفو والصفح تارةً وجاء مثبتَا محذرًا تارة 
أخرى؛ يتجاوز عن لغوكم فيغفره ويمهلكم فيما كسبتم قلوبكم إن لم يكن يحل لكم حتى تتوبوا 
فيغفر لكم» فالفعل الكلامي (كسبت) قد يكن الكسب ماديًا أو معنويًا وقد يكن يحق لصاحبه وقد 
يكن لا يحق له فتناسب اسمي الغفور والحليم مع سياق كثرة الحلف ورفع اليمين ليوقع في نفس 
المتلقي أنَّ ما لغى فيه فقد غفر له وما حق فيه غير الحق فيمهله الله عز وجل حتى يتوب 
ويستغفر ويرجع الحق لأهله فإذا تمادى ولم يستغفر نزل به غضب الحليم. 
نا جع علدنا عض ب ب جف داء أ حي ليح جل له فح سنو ككل 
عدون سير إلا أن تقول ونا وزو فد امكاح حَلى يب اكاب أله اموا ليم م يني 
سكم فَاحْذروه واغلمُو أن اله عو ليم 014 

الأفعال الكلامية (أكننتم» ستذكرونهن)؛ وغيرها من الأفعال الواردة في السياق إضمارًا في 
النفس والخاطرء فإِنَّ ما تضمره النفس وتزينه بالتذكر والعزم على فعلٍ ما تبعه تحذير ونهي في 
الأفعال التالية بقوله (لا تواعدهن» لا تعزموا)» وكلاهما مقرون بغاية إن حصلت رفع النهي 
فالتواعد شرطه التوصل للقول المعروف والعزم شرطه بلوغ الكتاب أجله؛ كما أنّ تكرار الفعل 
(اعلموا) للتذكير حتى يدفع نفس المتلقي للإنابة والاستغفار فما عرضتم أو أكننتم أو تذكرتم 
مغفور ومن فعله ممهول وَخُلِمَ عنه حتى يتوب. 


< إن الزين تولوا منكم بوم التقى الجَمْعَان إنمَا اسوّلهم الشَبْطانُ بَعْض ما كسبوا ولْقَدْ عَنا الله عَنّْهُمْ إن الله غفور 


حَليم !8 

الأفعال الكلامية (تولواء استزلهم» كسبواء عفا) فيها تدرج في ظاهر الأفعال ومراتبها فقد 
قاتلوا ثم أغرهم الشيطان ثم نالوا عفو الله فالتولي بعد كسب الإثم بعد النكوث على أمر النبي 
(1) البقرة:225. 
(2) البقرة:235. 


(3) آل عمران:155. 


154 


صلى الله عليه وسلم جاء بإغراء الشيطان لهم فزلوا فقد علم الله ما في قلوبهم فغر لهم وصفح 
عنهم» فالمغفرة والحلم مقرونان بالعفو ليلقي في نفس المتلقي أنَّ مَن فعل القليل من الخير لن 
يُعدم ثوابه فمن قاتل وجاهد ينال عفو الله وإن قصتر في جهاده والله أعلى وأعلم. 

«أه الزن أمثوا وا لا الوا عن أََْاء إن مب لك 5 مسوك وإن موا ها حن يكل القرآن ميد لَك نا لله عل 
والله غنود ليم 04 

غفور لما سألتم بعد أنْ نهاكم عنه وبيّن لكم نتيجته من إساءته لكم» حليم فلم يعذبكم بسؤالكم 
م م ا 


« سيم ل الستّماواث المي لض ون هن وإن من شيء لاسي بحئدء وى لا هون بيهم إنه كان 
30000 
غفور لجهلكم وحليم عن قصر ونقص تمجيدكم له بعدم تفقه تسبيح المخلوقات جميعهاء 


ويلقي أيضًا الفعل الكلامي (تسبح؛ يسبح) بأنّ من أثار التسبيح نزول المغفرة والصفح. 


فإ لساك السّاوات لض أن ولا وين ون كما ند من بده كان ليما َو 01 
حليم عن مَن يعصيه فلا يتركه غضبه على مَّن عصاه مباشرةً غفور لمَّن تاب في السموات 

والأرضء فيلقي في نفس المتلقي أنَّ حلمه ورحمته غلبت غضبه فلا يسخط على العاصي 

والمطيع فيترك السماء والأرض لتزولا؛ فيعذب المطيع بذنب العاصي. 

الغني؛ الحليم 


( فول موون ومَفرة يمن صَدة اذى وله خب ليم )0 

سبق الفعل الكلامي (يتبعها) فعل إنفاق وصدقة وتبعها أذى فاستوجب الحال استغناء الله 
عز وجل عن المنفق ونفقته» فالله سبحانه وتعالى غني وحليم حتى تتوبوا وترجعوا عن إلحاق 
الأذى بالمنفق عليه. 
ولقد 'ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال: (والله غني حليم) وفيه معنيان: 


1) المائدة: 101. 
2) الإسراء:44. 
3) فاطر:41. 
4) البقرة:263. 


سح ببح للح سح 
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أحدهما: أنَّ الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم وانما الحظ الأوفر لكم في الصدقة 
فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن 
كل ما سواه ومع هذا فهو حليم إذ لا يعاجل المنان بالعقوبة وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير 

والمعنى الثاني: أنّه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز 
والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي 


ونزارته وفقره'(!). 


العليم» الحليم 


10000 ا 0 93 210 ع 0 7 »م 
( ولك ناما تك أزواجكم إن ل] يكن نول نكا نولا فلكم الي نا من مكل وصية بوصين 6 


6 


> 


ً' و 4 4 00 2 رس[ 0 ورر 6 ال 10 ل عت - بور ً: 
و دين ولي الريع مما كن ليك لك لمكن لك ول الث من م من نعل و2 0 

نكا ب بوث ككل أو امرأ وله أخ أَوْ أت وا واحد مهنا اسمن فإن 06] أكثر ون وان شي 
ٍ 0 لك فم 


كم ون الخ ون شود قط الم انها لعا واد وشاع عن 4ه 
ليع كا وننا شي ركلن مور د تاو التركر رن اخطاق ف فقوو لاس وعد 
بحكم الله عز وجل. 


ٍلَدحِكهم سحا ضيه وناليم ليم 004 
عليم بمحن هاجر في سبيله وصدق في جهاده» يعلم المدخل والجزاء الذي يرضيهم» حليم 
بتجاوزه عن اندفاعهم أو تعذرهم حينما فرضت الهجرة. 


4 7 


: 2 00-0 00000 ير 07 4 1 2210 78 200 4 07 
ورج اودر وار اب وتاك ارح در عزو بو جاح بك ذلك أذنى أن تق ته 0 


حزن وين با أبن كن يلما ني كم ونال ليما ينا 4 


1) الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: (ص60). 
2) النساء:12. 

3 الحج:59. 

4) الأحزاب:51. 


سح لبا للح سح 
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عليم بما أضمرت قلوبكم وفعلت جوارحكم وغلبت أهواؤكم» فما قسمت قلوبكم مصفوح عنه 
وما قسمت أيديكم من ظلم في العطاء أو عدل به يعلمه الله سبحانه وتعالى» فيلقي في نفس 
المتلقي استوجاب العدل فيما يحكم عليهم من أهل بيته؛ وإنْ كان الله عز وجل يهمله؛ فليُعجٌل 
العبد إلى رضاه والعمل بما أوجب. 
الشكورء الحليم 
إن تِضوا له ْض] حسئا اذه لَك بك وله شك خليم 06 

الأفعال الكلامية (تقرضواء يضاعفء يغفر) فيها ترتيب في الجزاء على فعل الإنفاق» فعندما 
يذنب العبد الله يمهله حتى يتوب فلا يوقع عذابه ولا ينزل سخطه عليه مباشرةً ومن أسباب 
المغفرة إهماله حتى يتوب وينفق مما آتاه الله فينال المغفرة» وإنْ كانت النفقة بلا ذنب وانما 
ابتغاء وجه الكريم فقد حصّل المنفق الزيادة والبركة في رزقه والمغفرة فيما أذنب أو قصّر إذ كل 
ابن آدم خطاء وخير الخطاتين التوابون» فتناسب الشكور والحليم مع سياق الحديث عن الإنفاق؛ 
ليلقي في نفس العبد طمأنينة بأنَّ الإنفاق في سبيل الله سببًا لنيل مغفرته وزيادة رزقه ومضاعفة 
بركته فيندفع العبد للإنفاق. 


شديد/ سريع العقاب 
شديد العقاب, غفور. رحيم 


ط اغلنوا أن الله شري الاب وأ الله غنوت يحِيم 1ن 

لقد "بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للناس على ظلمهمء وأنه شديد العقاب» 
فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم رجاء الناس في فضله. ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه الشديد ؛ 
لأنَّ مطامع العقلاء محصورة في جلب النفع ودفع الضرء فاجتماع الخوف والطمع أدعى 
للطاعة"(©. 


(1) التغابن:17. 
(2) المائدة: 98. 
(3) الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (ج2/ 223). 
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فلما كان في الكون صنفين من البشر مؤمنين وكافرين؛ تناسب أن يتصف سبحانه وتعالى 
بما يناسب كل فريق؛ فالعذاب الشديد للكافرين والمغفرة الرحيمة للمؤمنين 
وقوله: "لاعلموا أنَّ الله شَدِيدُ العقاب) لمن استخف بالحرم والإحرام (وَأنَّ الله عَهُورَ) لآثام من 
عظم المشاعر العظام (رحيم) بالجانى الملتجئ إلى البلد الحرام'(١)‏ 
ذو مغفرة, شديد العقاب 


« وَسساوكك ,السب سي قبل الحسكة و5 2 ين فيهم امات ون رك لذو مغر لاس على ظلهمْ ورك 
شري الاب 4( 

الأفعال الكلامية (يستعجلونك» خلت) الموجهة في خطاب يحمل حددًا حاضرًا بالاستعجال 
بطلب السيئة» ومحملاً بنتيجة وعقاب هذا الطلب لمّن طلبه قبلهم؛ فتناسب ذو مغفرة لظلم الناس 
واستعجالهم لجهلهم» وتناسب شديد العقاب لمن لم يعتبر بمَن سبقه» فتناسبت شدة العقاب مع 
شدة الظلم. 


سريع العقاب, غفور. رحيم 


أي ' (إن ربك لسريع العقاب) للكافر [وَإنَهُ لَعَفُورز 0 للمؤمنين"01) 
و 'عَفُورَ) لِمَا كَانَ مِنْهُمْ في الشرْكِ (رَحِيمٌ) بَعْدَ التَوْبَة' 

َه لي جك لف لض وك بنْضكم فق بمض دربحاتٍ لوك يبي ما نك إن رك 9 سم الاب 
إن لفو يحم 6 

الأفعال الكلامية (جعلكمء رفعء؛ يبلوكم» آتاكم) فيها تدرج في بيان الحكمة من العطاء 
والفضل الذي يعطيه الله للناس كافة» فالابتلاء باب ليمز الله الصالح التقي من الكافر والمنافق» 
إذ سريع العقاب لمن طغى فيما أوتي فمّن رزقه الله وسع عليه فسارع في الإسراف والتجبر على 
خلق الله استحق أن يسرع الله في عقابه له فتناسب سريع الحساب مع سرعة الطغي في البلاد 


(1) النسفي» تفسير النفسي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج1/ 478). 
(2) الرعد:6. 

(3) النسفيء تفسير النفسي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج1/ 614). 
(4) الرازيء تفسير ابن أبي حاتم (ج5/ 1604). 

(5) الأنعام:165. 
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والبغي على العباد» ومن جهة أخرى سريع في إحصاء ما فعله العباد فيما آتاهم الله فيحاسبهم 
جميعًا فلا يكل ولا يتعب من حسابهم جل جلاله» وغفور لمّن أنفق وأكرم فيما استُخلف فهذا 
الذي نجح في البلاء فاستحق المغفرة ونزول الرحمة؛» ومن جهة أخرى غفور لكل عباده ورحيم 
بالمؤمنين خاصة. 


«واذ دن يك لين لهم إلى بم لام من يسوم سو الكذاب إن ربك لسرم الاب وَل يم 1 

الأفعال الكلامية (يبعثهم» يسومهم) تناسب معها سريع العقاب وغفور رحيم في سياق يتحدث 
عن البعث وإذاقة العذاب الذي يحتاج إلى سرعة إنزاله والحاقه بمّن يستحقه؛ فسريع العقاب لمن 
كفر وأنكرء وغفور رحيم بمَّن آمن وتاب واستغفر. 
التواب» الحكيم 

١‏ رزلا تمل الله حبك ورحمة وآ د ون ا له تب عَكيم #ا*ا 

تزانن يقل التوية ويجدل النفس :البقترية ثميل اعفان واأرجوخ والانانة: اله حكيم: فين امد 
وفيما فرضه؛ فما يكن من مواقف يكن فيها حكمة ليعتبر الناس على مر الزمان بأحداث تشابه 
حكمته التي ساقها في الحادثة التي سبقت هذه الآية فكان السياق فيها يذكر قصة عائشة رضي 
الله عنها عندما صدق بعض المؤمنين ما قيل عنهاء فمن فضل الله أن كشف للمؤمنين حكمته 
ومن فضله أن تفضل على العباد بإيجاد التوبة لعلمه بكثرة أخطاء البشر فتكن التوبة بابًا للرجوع 
إن أنه رهق توحله وها مع يتقيقه و رخيظةا جز :قن ادن لولم ورج القرية لاق الح 


بذنويه. 


الغفور 
الغفور, الشكور 


جلو ا وينم من د 0 بله قطي إن ُو" شكور ل 


هه 


(1) الأعراف:167. 
(2) النور:10. 
(3) فاطر:30. 
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الأفعال الكلامية (يوفيء» يزيد)» فيها دلالة على تمام الشكر لهم وزيادته» فسبحانه وتعالى 
غفور لنقصٍ منهم شكور لقليل فعلهم» فيوقع في نفس العبد أنَّ الشكور سبحانه لا يقابل نقص 
عملهم بإنقاص ثوابهم 


وَتَالوا الحَمد لله الذي ذهب عَنَا لحرن إن ربك نا لقف" شكور )0 

الفعل الكلامي (أذهب) فيه تسلط وقوة على إذهاب الحزنء فقد الله عز وجل وشكر وفضل 
وأزال الحزن الذي يسببه الذنب والدنيا بإنزال المغفرة» فاستحق جل وعلا أن يُشكر على مغفرته 
وازالته للحزن» ومن جهة أخرى يجد المتلقي لها بابّا بأنّ الله عز وجل شكر عباده لطاعتهم إياه 
بإزالة الحزن ولم يكتفي من شكرهم المغفرة لهم فقط. 


«ذلك الذي ف س2 الله عِبَادهُ ا 0 لوا الصمالحَات قل ل سالك عد ا 1١‏ 3 في ال كن 


غك ماما 2100 

الأفعال الكلامية (يبشرء نزد) فيها شكر بما تحمله البشرى من تبليغ لوعد الجنة ونعيمهاء 
وبشرى لزيادة الحسنة ومقابلتها بإحسان أكثرء والفعل الكلامي (لا أسألكم) فيها مغفرة لظن 
العباد أنَّ النبي يسألهم أجرًا على هدايتهم. 
الغفورء العفو 


م روم بره 


يلها الزرن أمثوا لا عر ا لغ وك سكاو على كلترانا ما ون وجا لاي سيبل حت توا وإن 
م * نكم من اط أو لام النساء هلم تجذوا كن ١‏ يدا عا 
اا ا وك ويك إن لكان عفر غَنْور) 004 

الأفعال الكلامية (تعلمواء تقولون» تغتسلواء تجدواء تسمحواء امسحوا)ء أفعال تدل على 
استمرارية الخطاب الموجه من الله جل في علاه إلى المسلمين في كل زمان ومكان فهو العفو 
عن النايقيق) والاكتكقيق: والفتون' لما" يدن مدهم ومن يسله: أمظالهم )ينوت تاليف دم الشياق اميد 
العفو لتواجد الكبائر مثل السكر؛ فالعفو سبق الغفور ليلقي في نفس المتلقي أنّ الذنب لم يغفر 
ويستر فقط إنما محى وأزيل وكما أن الله عز وجل نهى المخاطب الذي ذهب عقله بسبب 


(1) فاطر:34. 
(2) الشورى:23. 
(3) النساء:43. 
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السكر عن الإقتراب من الصلاة حتى يعقل والجنب حتى يغتسلء والمريض حتى يشفى؛ 
فالجدير أنْ يلقي في نفس المتلقي أنَّ هذه من عطايا عفوه وتيسيره فيتعلق المتلقي بالعفو فيقلع 
عن الدكر الذي هو ذنب يفعله بإرادته على خلاف قضاء الحاجة؛ ولم يعدل إلى اسم الحسيب 
حتى لا يقع في نفس المتلقي أنّ الله عز وجل سيحاسبه على سكره وما يحدثه من حدث صغير 
أو كبيرء كما أنه لم يعدل إلى اسم البصير لأنّ في الآية قضاء حوائج فمراعاة لنفسية المتلقي 
ورفعًا للحرج. 


- ور رو 
«ذاولك عَسَى الله أن مفو نهم وان الله عفرا نوما )4 © 
عفو بمحو الذنوب وغفور بستره» فالفعل (يعفو فو) تناسب معة العفو تأكيدًا على إزاله الذنب 
وتناسب معه الغفور ليلقي في نفس العبد أنّ الذدب الذي أزيل فقد مئترء فالمغفرة جزء من العفو. 


5 8 َو عاقب بيثل ما ُوقب" به ذم يني 12 يديصر اهن ال ل ور( 

الأفعال الكلامية (عاقب». عوقبء بغيء لينصرنه)» فيها تبادل للعقوبة وتواجد الظلم وحصول 
للنصر المستوجب للعبد المظلوم» فتناسب اسمي العفو والغفور مع السياق إذ غفور لمبادلة 
العقاب بالعقاب فلم يبادل العقاب بالعفو والصفح ولين الجانب» وعفو لمبادلة السيئة بالسيئة فمن 
ظلِم نُصر وعفي عن فعله. 


ا لا اللي و م رن ا :2 نالل ود 


الأفعال الكلامية (يظاهرون, ولدنهم؛ يقولون)» فيها فعل جسدي وقول معنويء؛ فتناسب تواجد 
العفو الكامل والستر المُنزْل على العبادء فيقع في نفس المتلقي أنَّ الله عز وجل يغفر فعلكم 
الظهار وقولكم الزور إِنْ عدتم عما قلتكم واستغفرتم عما فعلتم ورجعتم عما قلتم. 
البر» الغفور 
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الفعل الكلامي (ندعوه) بصيغة الجمع فتناسب إنزال الرحيم لرحمته الخاصة بالمؤمنين الذي 
ياغودة: ودعوة.والإكنان لهم .وبهم» فيلقي السياق في نفس المتلقي أن الرحيم رحيم. برحمته 
الخاهية الننزلة فلن حيافة السؤيتين :وير -واحساكه الطلق المتعية عدا 


الغفورء الودودء ذو العرش 


دورو ل واه 0 
وَهُوَ الغفورٌ الودود ذو العرش المجيد 84 


يغفر ويستر ويصفح. ويتودد بالعطاء» ومجيد في علوه» وجليل في عظمته سبحانه» فيلقي 
في نفس العبد أنَّ الله سبحانه وتعالى بالرغم من قربه من عباده وتودده لهم ومغفرته التي تحيط 
بهم إلا أنّه عالي الشأن والجلال وعظيم الهيبة والتمجيد. 


خير حافظاء أرحم الراحمين 


الخطاب موجه من يعقوب عليه السلام إلى أبنائه في سياق العتاب بتضييع يوسفء. 
والتساؤل بالفعل الكلامي (آمنكم) عن مصير أخوه إن سمح بإرساله معكم» مستذكرًا رحمة الله 
عز وجل وأنّه هو مَن يحفظ لا أبناؤه» ومستشعرًا الثقة بحفظ الله له ورحمته بضعفه وحاله؛ 
فاستدعاء المبالغة في الرحمة في سياق التعرض لاختبار ثانٍ من ذات النوع وهو فقد الابن» 
كان أوجب من ذكر اسم آخر غير أرحم الراحمين جل في علاه. 


ذو مغفرة, ذو عقاب 

2007 92 كف 082 اوم 4 ا ع 2 
«ما تقال لك إلا مَا قد قبل للرسّل يمن فيلك إن رمك لذو مغفرة وذو عِمَاب اليم 0/4 

32 و 7 421 

الرسل وتوضيح شرع الله الثابت وسنته الراسخة اللامتبدلة» فالمغفرة للتائبين المؤمنين» والعقاب 
للكافرين الطاغينء قرار لا تحويل فيه» واقرار لا فرار منه. 
(1) البروج:15-14. 
(2) يوسف:64. 


(3) فصلت:43. 
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الأسماء المقترنة بين الحمد والود 


الغني الكريم 


. 5 3 


َل الي ععده لمن لكا با تيك به قبل بره يك طفن فلا ا . ند فال هذا ون عض" 


0 
مر ب ب 


لي شا أو حك ونا بش يد تأي م14" 


يأتي الفعل الكلامي (يشكر)» متناسبًا معه اسمي الغني والشكور؛ في سياق جلب النعمة 
للعبد بين يديه» فالله عز وجل غني عن الشكر وكريم بعطائه لمّن يشكرء ولو عدل في الخطاب 
لاسم القهار تناسبًا مع الفعل الكلامي (كفر)؛ لأوقع في نفس المتلقي أنّ القهر بسلب النعمة 
سيقع للكافر والشاكر فيعرض عن الشكر لتساوي ردة الفعل» فتناسب اسمي الغني والكريم في 
السياق استغناءً عن الشكر والكفر والشاكر والكافر وأنَّ جزاء الفعلين لا تعود على الغني سبحانه 
وتعالى؛ وانما على الفاعل» فالله سبحانه وتعالى غني عن شكر الكافر وكريم في شكر الشاكرء 
فيقع في نفس المتلقي أنّ فعل الشكر يعود بالخير وجود الكريم على الشاكر لا على المشكور. 
ويقول الكواري: "اقتران الصفات الإلهية ببعضها كمال عظيم ينشأ منه خير وفضل يحتاجه 
ويفيد منه العباد» كاقتران الغنى بالكرم مثلاً في قوله تعالى (فإن ربي غني كريم) إذ كين الم 
أنه ليس كل غني كريمًا وليس كل كريم غنيًا وانك لن تفيد من الغني إذا كان بخيلاً ولا من 


الكريم إذا كان فقيرًا وليس هناك من غني كريم غناه تام وكرمه تام إلا الله ا الأمر الذي 
يدفع بالعبد إلى الاعتماد عليه سبحانه وحده ورجائه دون غيره". 


الغني, الحميد 


(1) النمل:40. 
(2) الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص52). 
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0 1 مو 5 24 2 ب ا مر 6 ل 00 2 2 
«إناأنها الذِينَ اموا فقوا من طيْبَاتٍ ما كسم وما أخْرحًا لكم مْنَ الأرْض ولا تسّمُوا الخبيث مِنْهُ تيفقون ولسلتم 


0 


-. م عه 0 3 مي ” > ىه 
حزي إلا أن تفمضوا د واخلمُو أن اله يي بيد 816 


جاءت الأفعال الكلامية (أنفقواء كسبتم» أخرجناء لا تيممواء تغمضواء اعلموا) في سياق الحث 
على الإنفاق تناسب معها اسمي الغني والحميد؛ ليوقع في نفس المتلقي أنّ الله عز وجل غني 
عن فعل الإنفاق والمنقق منه والمنفق» ومستحق لحمد المنفق على ما أغدقه عليه من الكسب 
الطيّب؛ فمّن الحمد العمل بأمر الحميد والإنفاق من الطيبات ودرء الخبيث, لأنّه سبحانه لا يقبل 
إلا الطيب فلو أنفق من الخبيث لم يحمد الله عز وجل على ما أكسبه إياه. 
وبذلك يُقال في الغني والحميد: "هو المتصف بالغنى المطلقء والمستحق للحمد المطلق» وذلك 
بعد أنْ أمر المؤمنين - في الآية ذاتها - أنْ ينفقوا من طيبات ما كسبوا ومما أخرج الله تعالى 
لهم من الأرضء وأن لا ينفقوا من الخبيثء إذ إنهم لا يقبلون أخذه إلا تساهلا وتجاوزا عن 
بعض حقوقهمء ومع أمر الله لهم إلا بالإنفاق من الطيبات» فالله غني - على الإطلاق - عن 
إنفاقهم؛ ومستحق للحمد على كل ما أمر وفعل"0. 

. 0 20 ووه وم ررق رق يم كوهد رهو ه 
وله ما في السّمَاواتٍ وما يفي الأرْض ولد ويا الذي أوتوا الكتاب من يكم وإياكم أن اتقوا الله إن تكفروا 
نَل ما ني السّمَاواتٍ وما في الأرض وكان الله خييًا حين) 904 
ْ الفعل الكلامي (وصيناء اتقواء تكفروا) تناسب معها في السياق اسمي الغني والحميد؛ فالله 
سبحانه وتعالى غني عن تقوى المتقين وعن جحد الكافرين» فيوقع في نفس المتلقي أنّ الوصية 
بالتقوى يعود أجرُها وعطاؤها وخيزها على المتقين؛ فيدفعهم لحمد الله عز وجل أنْ من عليهم 
وصية التقوى. 
«وقال موسى إن نكرو َم ون في الأْض يما فإنَّ لهل ويد 414 

الفعل الكلامي تكفروا فيه من الاستغناء ما استدعى اسم الغني عن الكافر وإيمانه» إذ حمده 
سيأتي ممن آمن فذاق فضل نعمة الإيمان والتوحيد. 


سر 


طلم في السَّاوات وما في الْأرْض وإنَّ الله ل الف الحييد !9 
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السموات والأرض في ملكه؛ وغناه عنهن ومن فيهن لا يضره ولا ينفعه» فمَّن آمن بمالكهن 
سبحانه وتعالى وأدرك فضله ونعمه وما سخره فيهن سيحمد الله عز وجل ملئ فؤاده. 

الأسان:الماجتقة اتناك لتر ستعيه: كترا) معاوخه ال اماك لاه امن بورك وم سل 
بقاءها وبركتها بشكر الله عز وجلء فتناسب اسمي غني حميد مع السياق لتنوع تعاملات البشر 
مع النعم فمَن يشكر سيعود آثار شكره على نفسه وما أنعم عليه بزيادتها ومباركتهاء ومّن كفر 
فالله -عز وجل- غني عنه وعن شكره؛ فيلقي اسم الحميد في نفس المتلقي الطمأنينة؛ لأنَّ الله 
عتياجافة" وكدال ,بت ميعارنة قل تلعز ع عقاف جل فى نع عق جك البشر رك نهد 
وجحدهم وكفرهم بنعمه. 


0 ما يفي السّمَاوَات ولأ رة لله هًِ 2 الخويز 4 

غني بتملك السموات والأرض ومن فيهنء» وحميد لمّن يطيعه فيهماء فهما بلغ تملك البشر 
للنعم في الأرض لن يبلغ في غناه غنى الله عز وجل الذي فضّل عليه بنعمه وقادر على إزالتها 
عنه» غني في التملك للسموات والأرض وما فيها فلا أحد فيهما قادر على نزعها منه على 
خلاف البشر الذي يقدر الله عز وجل على منح ونزع الملك منهم بقدرته. 
«اأها النَّاسنُ 5 الراء إلى الله الله هو الي الحييد 604 

في سياق الآية الكريمة جاء الغني مضادًا للفقرء فيوقع في نفس المتلقي أنّ كل البشر فقراء 
والغني منهم أيضًا فقير إلى الله ورحمته وعطاءه؛ فالله عز وجل الغني بواسع ملكه والغني عن 
العباد وما ملّكهم إياهء المستحق للحمد على ما فضل به على عباده فأغناهم به. 


م هه 


( الزن يحون وترون الا بابل وين بت فَإنّ له هو لي الحتويد 6 ا 

الأفعال الكلامية (يبخلون» يأمرون» يتول) تصف حال البخلاء فلم يقتصروا على إبقاء البخل 
في ذاتهم وانما يزينوه للناس» فتناسب اسمي الغني الحميد مع السياق لأنَّ الحميد جل وعلا 
حميد لمّن آمن ولم يتول عن الإيمان به ولم يبخل بالإنفاق في سبيله» حميد لمَّن لم يستجب 
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للكافرين ولم يبخل مما آتاه الله عز وجلء» غني عن عبادة مَن تولى ومترفع عن كفرهم» فإن 
كانوا أغنياء وبخلوا فإِنَّ الله عز وجل أغنى منهم وهو معطيهم وقادر على نزع ما أعطاهم 
فبخلهم لن يزيده ولن ينقصه شيءء فذلك يوقع في نفس المتلقي أنّ الله عز وجل غني عن 
الكافرين وبخلهم حميد للمؤمنين وإنفاقهم. 


نكن كم هم أسنوة حسكة لمن كان بجو اله يرون لفن اله وَل اليد 016 
الأفعال الكلامية (يرجوء يتول) اشتملت في مضمونها على معنيين متضادين بين الاستجابة 
والإعراض دلالتان على حال فريقين مؤمن وكافرء فالرجاء يحتاج لرأفة بالحال وسخاء في 
العطاء وحمد لتذلل المترجيء والتولي سيتوجب الاستغناء والغنى عن المتولي. 
جك بأل كنت نهم سم لبا ها أ مشر هونا 1-0 لوا 5 لا د 004 
الأفعال الكلامية جاءت في سياق يسير في ترتيب يبدأ بإرسال الرسل وتوضيح الدعوة فيقابلوا 
لكر والتكذيب والكفر والإعراض والاعتراض فاستحقوا استغناء الله عز وجل عنهم فلن 
ينالوا من فضله ولن ينزل بهم خيره ولن يضره كفرهم» إذن فالغني استغنى عن المنكرين 
والجاحدين ومترفع عن كفر الكافرين» حميد للرسل وحميد لجهدهم في تبليغ الدعوة وحميد لمَن 
صدقهم وآمن بالله سبحانه وتعالى وأقرّ بتوحيده؛ فالمتولي يقابل بالاستغناء والمستجيب له الثناء 
والعطاء. 


وبذلك ترى الباحثة أنّ اقتران الغني الحميد جاء في سياق يتضمن فريقين أو اتجاهين أو 
تناقضين يستغني الله جل في علاه عن كليهماء وحصول الحمد من الفريق المؤمن دون غيره 
لإدراكه فضل المنعم سبحانه وتعالى عليه. 

الولي: الحميد 


(1) الممتحنة:6. 
(2) التغابن:6. 
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بزل اليْث ين شونا هذا وقلار وين ور ارو العريد :31 


الأفعال الكلامية (ينزل» قنطواء ينشر) تشير إلى أنَّ الله عز وجل ولي النعم ومُنزلها برحمة 
منه بعد أَنْ أصاب العباد القنوط واليأسء فيوقع في نفس المتلقي أنّ نزول الغيث بعد القنوط 
أعظم نعمة وأكثر خيرًا وأعظم عطاء وفرحة؛ فيزداد إيمان المتلقي بالله عز وجل؛ فيستحق 
الحميد.سيخاتنة حمد الشاكرين. 


الحميد؛ المجيد 


«قالوا | مجن 0 نم الله َحمَت ا لوكا ليك أَهْل البيْتِ إن حي" محيد 4 


الفعل الكلامي (أتعجبين) تناسب في سياق التبشير بعطاء الله بعد فقدان الرجاء إلا به 
سبحانه؛ إذ إِنَّ تأخير حدوث الأمر لا يعني أنَّ الله جل في علاه غير قادر على فعله؛ فأوقعت 
البشارة المعجزة في نفس المتلقي اندهاشًا سيدفعه لشكر الله وحمده والإخلاص في تمجيده عن 
كل نقص وسوء ظن. 


١‏ لحكيم, الحميد 


يقول السعدي: 'يجب تنزيه الله عن العبث في الخلق والأمرء فلم يخلق شينًا عبنًا ولا باطلا 
ولا شرع شيئًا إلا لحكمة عظيمة لأنّهِ حكيم حميدء من تمام حكمته وحمده إتقان المصنوعات 
واحكامها واحكام الشرائع على أكمل وجه وأتمّهء وهذا مُشاهد في خلقه وشرعه» ومن تمام 
حكمته أنه لم يخلق خلقه سدى لا يُؤمرون ولا يُنهون ولا يُثابون ولا يُعاقبون على تلك الأوامر 
والنواهي» فالحكمة والحمد دالان على أنّه خلق المكلفين لينفذ فيهم أحكامه الشرعية ويبتليهم 
بالأوامر والنواهي(0) 


(1) الشورى:28. 
(2) هود:73. 
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الايد ليل ين يِب ون حل ل من حكيم ديد 14 
الثقة بالتنزيل المُحكم في أحكامه المستحق لحمد المنزّل عليهم لما سقاه لهم في كتابه من حكمة 
لصالحهم في تشريعه؛ فيدفع المتلقي لحمد الله لحكمته الصادرة في أوامره ونواهيه. 


تلاحظ الباحثة أن اسم الحميد جاء في سياق التبشير بالنعم والعطاء والهبة للعباد بعد أن 
أصابهم القنوط؛ ليعظم المتلقي حمد الله عز وجل ويكثر شكرهء فهو ولي نعمته لا البشر» وتكرم 
بإنزال حكمه لحكمة تصلح لحال المتلقي؛ فيدفع بالمتلقي لشكر وحمد الله عز وجل بقلب يملاه 
الامتنان لله على عظيم فضله. 

الأسماء المقترنة بين الحق والقدرة 


السميع 


السميع. البصير 


يقول الكواري إِنَّ "القرآن مملوء من هذا وعلى هذا فيكون في معنى ذلك أني أسمع ما يردون 
به عليك وما يقابلون به رسالاتي» وأبصر ما يفعلون» ولا ريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة 
إلى الإجابة والطاعة نوعان: أحدهما قابلوها بقولهم: صدقتء ثم عملوا بموجبهاء والثاني قابلوها 
بالتكنيب ثم عملوا بخلافهاء فكانت مرتبة المسموع منهم قبل مرتبة البصر فقدم ما يتعاق يه 
على ما يتعلق بالمبصر (2) 


إن اله مركم أن مودو | الام مات إلى أَمْهَا وا وإذا حَكنسم بين لاس أن تَسُكئوا بالل ِنَّ لهنم يكم به إن 
لكان سيا برا 014 


إنّ الأفعال الكلامية (يأمركم» يعظكم) تناسب معها اسم البصير؛ أي بصير بما تفعلون بأمره 
ووعظه. والأفعال (حكمتم؛ تحكموا) تناسب معها اسم السميع أي يسمع ما تحكمون عدلاً كان أم 
(1) فصلت:42. 
(2) الكواري. المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص59). 
(3) النساء:58. 
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ظلمّاء فيلقي السياق في نفس العبد أنّ الله عز وجل مطلع على قوله وفعله فيستشعر مراقبته 
فيأتمر بأمره المستمد من الفعل (تؤدوا) فلا يخون الأمانة و(تحكموا) فلا يقول غير الحق. 
2 فعند الله ا اليا والأخرة وكان الله مسَمِيمًا مصير]ا 4 (6 

الفعل الكلامي المنفرد في سياق الآية الكريمة (يريد) يشمل الإرادة المقترئة بالعمل المستحق 
لثواب من جنسه؛ فمّن أراد عمل؛ ومّن عمل نوى ومّن نوى حُوسبء فتناسب مع السياق اسمي 
السميع والبصير لما تقولون وتفعلون من تحقيق الغاية من إرادتكم الدنيوية أو الأخروية» فيلقي 
السياق في نفس المتلقي وجوب اليقظة لما يريد حتى ينال ثوابًا به خيري الدنيا والآخرة 
ايفان لدي التق مب ليو من التسلجد الحرام إلى امسج اص ادي 0 حول فيه ين بين 
السّمِيمٌ البَصِير 64 

الأفعال الكلامية (أسرىء باركناء لنريه) فيها معجزة وتشريف وتكليف وغاية» ولنريه يشمل 
الرؤية البصرية والقلبية» أي لنري النبي صلى الله عليه وسلم أنّ الله سميع بصيرء ونثبت للعباد 
أنه بصير بما سيفعلونه وسميع لأقوالهم عندما يسمعون بحادثة الإسراء من تصديقهم أو 
تكذيبهم» فيلقي السياق في نفس النبي صلى الله عليه وسلم السكينة والطمأنينة لأنَّ الله يسمع 
ويرى حال القوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلن يضره كيد المكذبين؛ كما أنّ بدء الآية التي 
هي بداية السورة بتسبيح الله وتنزيهه يلقي في نفس المتلقي تصديق خبر الإسراء. 


«ذلك أن لهي لثبل في لتهار بوم التهَارَ في اليل لهسي ميم تصير )#(8 

الفون الكلامي. روج )تان ممه انمي اديه 0 فإتخال :اليل فى النهانوالعكن 
والتغطية التي تحصل لا تقصر بصر الله بالمخلوقات ولا تضعف سمعه جل جلاله» فيلقي في 
نفس المتلقي أنّ الله عز وجل بصير بالمخلوقات وأفعالهم سميع لأقوالهم نهارًا وليلاء فالليل 
وظلمته والنهار وضجته لا يعجزا سمعه وبصرهء فيلقي في نفس المتلقي قرب الله من العبد في 
أي وقت أراد فليدعوه فإِنّه يسمعه وليطيعه فإنَّهِ يراه. 


وال من المليكة وماك وم نالأ إنَاله سيم بير يبير 4 !4 
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الفعل الكلامي (يصطفي) تناسب معه اسمي السميع والبصير وكأنّ السياق يخبرنا بأنَّ 


أفعالنا وأقوالنا سبب في اصطفاء الله لنا أو منع الاصطفاءء فإِنْ كانت خيرًا اصطفىء وانْ كانت 
غير ذلك استغنى؛ فلا يلومنّ العبد إلا نفسه. 


ًا خَلئ ولا بتك إلاككنس واجدة إن اله سيم بير 0 

الأفعال (خلقكم» بعثكم) أي سميع وبصير بما فعلتم وأصررتم بعد أن خلقكم وبعد بعثكم» 
فسمعه وبصره تصل كل المخلوقات فلا يعجزه سمع عن سمع فجميع المخلوقات كنفس واحدة» 
فيلقي في نفس العبد مخافة الله ومراقبة نفسه وتقوى ربه في سره وعلانيته وقوله وفعله لأنّه يراه 
ويسمعه فلا يشغله صوت ولا يلهيه عمل مخلوق عن آخر. 
وله يَضِي لحن والذين يدون بن ذونه مون بشيء إن الله لسع ابر »7 

الدعاء قولء» والقضاء حكم وقول يتبعه عملء فالله عز وجل بصير وسميع بالخلق وما 
يدعون من دونه» فمن تدعون من دونه لا يقضون لعجز سمعهم وبصرهم عن رؤية كل الحق 
وكل الغيبء والله سبحانه وتعالى يقضي بالحق لرؤيته كل الأمور حقيقة ويرى عواقبها في 
الغيب والشهادة» فيلقي السياق في نفس العبد الالتجاء لدعوة الله عز وجل فقط لينال الحق في 
كل أموره. 


«إِنَّ الذي بجَادِلونَ في آنات الله بغر سلطان أَنَاهُمْ إن في صُدُورهِمُ إلا كير ما هم بَإلفيه فامستعذ ,الله إن هو 


السّمِيمٌ لبَصِر 004 
ولا مكرهم حتى تكبرهم» ولن يبلغهم من إيذائك شيئ فيلقي في نفس المخاطب وهو النبي صلى 
الله عليه وسلم الإطمئنان والاستمرار في تبليغ آيات الله عز وجل. 


7 5 1 ود رم يه 9 2 ل رار 7 ره 
طفاطِرٌ السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْض جَمَل لكم مَنْ أنفسكم أزواجًا ومن الام أزواجحًا يذرؤكمْ فيه لبس كيثلد شيء وَهْوَ 


سمي البَصير 4# 
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سميع بكل صوت يدب مهما ضعُفء بصير بكل أحوال الخلق مهما دقت» فليس في قوة 
نتقعه وعمق يطبزة شييه ولا متيل. 
5 سوم ل ل اي مجان بني كج وكشي إلى ال وله تلم اوكا إن لله مسي ممع تير 1#" 

الأفعال (سمعء يسمع) تناسب معها اسم السميع للصوتء والأفعال 0 تشتكي) فيها 
صوت وهيئة فتناسب مع السياق السميع لما يُشكى منه والبصير برؤيته حال المشتكي والتذلل 
لله سبحانه وتعالى» وبين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم» ويرى حالها ومشاعرها وأدبها حين 
تجادلك ليأتي جبرها من شكواهاء فيلقي السياق في نفس المتلقي بث شكواه لربه بتذلل وأدب 
السميعء, القريب 


4 2 


و4 ع م ره 2 74 َي 3 74 
قل إن ضلات فَإنم أل حَلى نسي وإن تهنأ توحي إلى ري إِنهُ مسمِيعٌ قريب لا 


الأفعال (ضللتء اهتديت) متضادة كل منها لها سبب ومسبب ونتيجة اتضحت من الأفعال 
(أضل» بو حي) فالضلال سببة اتباع النفس وأهواءهاء والهداية سببها اتباع أمر الله عز وجل» إذ 


قريب في وحي هدايته ونصرة رسوله واحقاق الحق» وسميع لقول المشركين وجحد الكافرين» 
وسميع بقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مَن يرجع أسباب الضلال والهداية. 


«وإن يرا مغن الله كلا من معن وكان الله وآسيمًا حَكيمًا 4( 


حكيمًا في التوسيع لكل طرف من عطائه فلا يربط أحد الطرفين غناءه بتواجد الآخر» واسع 
في شتا الطزفع مز عخيرة: 
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سه مر مهاه ف 00 ه وو 7 لها 


حم 74 24 و 2 6 
© فتعالى الله الماك الح ولا تفجل بالقرآن من قبل أن يَضى إِلِِكَ وَحيهُ وقل رن زذني علمًا 604 


فى اله الث الحو ل إل إلا موب الْش اكيم م * 

في كلا الآيتين جاء الفعل الكلامي (تعالى) في سياق تصديق القرآن والوحي وطلب الدعاء 
بزيادة العلم» والسياق الآخر جاء في خطاب التوحيد» فتناسب الملك في تملكه لكتابه وتنزيله 
واحقاق ما فيه من أحكام؛ وحق في وحدانيته وتشريعه» فيلقي في نفس المتلقي رفعة الله عز 
وجل وتعاليه عن معارضة وتكذيب وأقوال الكافرين وشركهم بعقيدة التوحيد وتصديق التنزيل» 
فيقرٌ بوحدانية الملك سبحانه وتعاليه عن أحكام المملوك؛ وأنَّ علمه سبحانه ووحيه حق. 


الحق» المبين 


«يَمذ بوهم لل دهم الحو يلون أنَّ لله هم الحو المبين 914 
الحق في تشريع دينه الموضح لعباده شرائعه المطلوبة مذ منهم المفروضة عليهم؛ فحقه واضح 
ومبين في إيضاح الثواب والعقاب لشرائعه وأوامره ونواهيه. 


الحي, القيوم؛ العلي العظيم 


أب 


«لله 236 ُو الحي اليم لا مأخذة سِئة ولا نومٌ له ما في السّمَاوَاتِ وما بي لض من ذا الي يشم حدم 


ب نا بين هم وما حل ولامحبطون مشييء من ليه إلا ما شاء وني كرب السَّاوات والْضَ ول 
َؤُودهُ حفظهما ومو الي العظليم 416 


لقد 'أضيف هنا اسم (العظيم) وقبله (العلي) قد سبقا في هذه الآية الكريمة ببيان القدرة 
المطلقة لله تعالى» التي من مظاهرها حفظ السموات والأرضء ولا يثقله - سبحانه - هذا الحفظ 


(4 


(1) طه:114. 
2 المؤمنون:116. 
(3) النور:25. 
(4) البقرة:255. 
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أدنى ثقالة» وإثبات كمال القدرة لله تعالى» وهي من باب إثبات أسمائه - جل وعلا - وصفاته 
وهو قسم من أقسام توحيد الله عز وجل'(1). 


فالفعل (لا تأخذه) لأنّ النوم موت والحي سبحانه لا يموت موتة صغيرة بالنوم ولا كبيرة» قيوم 
يقيم السموات والأرض ومن فيهماء فالخلق لا يشفعون إلا بإذنه ولا يعلمون إلا ما يشاءء فهو 
العلي عن المخلوقات ونقص تقديرهم لعلوه وجلاله» وهو العظيم في خلقه وأوامره» فيلقي السياق 
في نفس المتلقي أنّ الذي لا يموت ولا ينام ولا يضره شينًا ولا يتعبه أمرًا والعلي عن إدراكه 
وتصوره» والعظيم في وجوده وخلقه وسلطانه وقهره. لن يضره أن ييسر أمر العبد فيندفع العبد 
ليصدق في توكله عليه ويخلص في اتباع شرعه ونصرة دينه ورفع كلمته وتبليغ دعوته. 


الحيء القيوم 


2 26 4 2 
«( الله لا إله إلا ُو الحي القيوم 14 

نفي بقاء الحياة عن كل المخلوقات وما يدعي الكفرة من آلهة غيره جل جلاله» واثبات الحياة 
وبقاءها لله -عز وجل- المتكفل بكل الأمور واقامتهاء فيلقي في نفس المتلقي توحيد الذي لا 
يموت وترك غيره» فملازمة القيوم للحي ليلقي في نفس المتلقي الإطمئنان لأموره وحياته التي 
ستؤول إلى القيم على السموات والأرض والخلق أجمع. 

صر ل 590 بم صما صماه 2 7 ( 

وعنتٍ الوجوه للحي الميوم ودد خاب من حمل ظلمًا 4 

الفعل (عنت) بالجمع أي ذلّت وخضعت وجوه الأموات الذين بعثوا بعد موتهم للحي سبحانه 


الذي لم يمتء والأفعال (خاب» خسر)؛ لأنَّ القيوم سيقيم الحكم والعدل والحساب فالظلم مَن 
حَمَلَهُ أعقبه إلى النار. 


الحي. الخبير 
رهاة مداه 4 7 207 00 
«ا وتوكل على الح الذي لايُوث وسيّحٌ محَدْده وكنى به دذنوب باو يرا 04 
(1) نداء مفهوم الأسماء والصفات» (ج47/ 72). 
(2) آل عمران:2. 


(3) طه:111. 
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خبير بعلمه وخبرته ذنوب عباده والخلق جميعهم على مر الزمان واختلاف المكان والقرون 
والأقوام» فالناس يموتون والله عز وجل حي لا يموت فيعلم ما يذنبون» فيلقي في نفس العبد أنّ 
موت المخلوقات مفروغ منه وبقاء الله عز وجل حقيقة لا شك فيها؛ فيندفع المتلقي لطاعة الحي 
العليم بحاله وذنوبه فإِنْ مات العبد فالله لا يموت وإن نسى العبد ما أذنب فالله لا ينسى وإن 
جهل العبد ذنوبه فالله يعلمهاء فيأتي فعل (توكل) ليبث اليقين بجزاء التوكل الصادق على الله 
عز وجل. 


مليك؛: مقتدر 


5 07 م سه 2 )20 
«في مَتَعّدٍ صِدّقٍ عد ميك مقر » 
نه المتملك للأمور والأشياءء القادر على التصرف فيها كما يريد واعطائها لمَن يشاء. 
حيث يقول ابن كثير في ذلك: 'مقعد صدق أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه 


وجوده واحسانه عند مليك مقتدر أي عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. وهو 
مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون"(. 
الرزاق» ذو القوة, المتين 
7 43 43 ور ودر ه 
إِنْ الله هو الررافٌ ذو القوة المنين 4 "ا 

الرزق محفوظ والنصرة والغلبة والتأييد بشدة مضمونء فيلقي في نفس المتلقي صدق توحيد 
الله عز وجل والإخلاص له فهو متكفل بما يشغل خاطر العبد من رزق ونصرة» فإِنْ أخلص 
وصدق وأطاع وبرّ؛ اطمئن لعطاء الرزاق ونصرة الله القوي سبحانه. 


(1) الفرقان:58. 

(2) القمر:55. 

(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء (ج7/ ص450). 
(4) الذاريات:58. 
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إلا تذركة الأنصّار وَمويدْرِكالأمسّار وَهوَاللطيف الخبير »© 

لطيفٌ بجعل الأبصار لا تدركه كونها لا تقوى على ذلك لعظيم جلاله وكمال نوره سبحانه؛ 
خبيرٌ بما يصلح العباد ويعلم ما يفعلون ويدرك دوافع أفعالهم» فيقع في نفس المتلقي أن يراقب 
نيته ويصلح أعماله فالله لا يعلم عمله فقط وانما يعلم أسباب إقدامه على هذا العمل أيضًا. 


َه و سم 


ألم َرََنَّ الله أل بن السّمَاء ئاء فصع | لضن مُخضر إن الله لين خير) ا 

لطيف بالعباد فاخضرار الأرض من مباهج المناظر التي يتلطف الخلق برؤيتها فتدل على 
لطف اللطيفء. فمن لطفه أنه ينزل الماء فيجعل الأرض تخضر وخبير بما يصلح العباد 
والأرض؛ فالاخضرار جاء من علمه بأنّ له تأثير نفسي برؤيته فتهدأ وتأثير نفعي بثمارها فتأكل 
وتنتفع» فيدرك المتلقي دلالة لطف اللطيف فيندفع لتوحيده ويطمئن لتقديره. 


"4 7 


بابي إها إن امال حب من دل َك يني صر أ ني السّاوات َي الْض بأ بها الل إن اله لليف 
خَبير !0 ش ش 

ين بأعمال العباد ويعلم كل ذرة وحبة ودبة وخطوة: كما أنَّ الفعل الكلامي (يأت) فيها 
لطف في العثور على الشيء وتحصيله يحمل الفعل في السياق بشرى للمتلقي بعدم اليأس مهما 
دقت الأمور وصعب المسير يأتي بحلها الله ومهما ضاعت الفرص يجبرها الله ويأتي بخير 
منها. 


«(واذعن ما نلى في يتن نت اله والجكنة إن الله كن لعل خيرا 4 


خبير بما تفعله نساء النبي صلى الله عليه وسلم؛ لطيف بما أقرّهِ عليهن وتذكيره لهن بما يتلى 
من الآيات؛ فيه لطف يدفع المتلقي للإنصات بما يتلى ويندفع للتقوى والالتزامء فبيوت نساء 


1) الأنعام:103. 
2) الحج:63. 
3) لقمان:16. 
4) الأحزاب:34. 


سح لبا لبح سح 
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النبي فيها تلاوة الآيات التي ينزل بها جبريل على النبي ين فأهل بيته أحق أنْ يذكروا الآيات 
واحترام حرمتها والاحتكام لحكم الله وأوامره. 
2 0 1214 57 ط اير 0 

خبير عليم بما خلق» لطيف في علمه بالمخلوقات فيعلم عنهم بلطف لا يضايقهم ومراقبة لا 


١‏ لحكيم, الخبير 


ومو هر 3 إل عبادة وكأ 2 لحَكِيم الخبير» * 

يقهر العباد بحكمة أقدراه وأوامره ويغلبهم خبرة بما يصلحهم فيطمئن المتلقي لأمر الله عز 
وجلء كما أنّ حكمته وخبرته وعلمه بالعباد تدفع المتلقي للاطمئنان لقوة القاهر في نصرة الدين 
وأهله وقهر مَن يؤذيهم. 


2 


27 الي 12 السَّماوَاتِ م بالق 011 ك3 َل المي و العلك يوم تي في الصور عالم 
العيّب والشهادةوَْوَالحَكيمُ امير 0 
الأفعال (خلق» كن» بنة ينفخ) أفعال يشملها الخبرة بالأمور والحكمة في إحكام خيرها. 


و عر عورد 


( ركاب أنكتت هم مل بن ل كيم خيير» 1 

اتقنت الآيات وفصلت عن خبرة وعلم بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة وما كان وما 
سيكونء؛ فلو عدل إلى اسم العليم؛ لوقع في نفس المتلقي أنَّ الله يفصل عن علمه بالخلق 
والمخلوقات؛ ولكن الخبير يعلم الخلق وأفعالهم ودوافع أفعالهم ونتائج أفعالهم وما يصلح لهم. 
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له لله الي له ما في السَّمَاواتٍ وما في الأَْضٍ و له الحم في الا: جر وه اكيم لخر 0 

حكيم في حكمه الذي يجوب السموات والأرضء خبير بهما وخبير بأعمال العباد فيجازيهم 
في الآخرة عن علم لا أهواء» فمن حكمته أَنّهِ قرن حكمته بخبرته ليلقي في نفس المتلقي 
الاطمئنان لشمول الحكمة والخبرة وكمال العلم في الدنيا والآخرة فيندفع لحمده. 
الخبير» البصير 


كك ألما انون ين ب في وى كوي باو يدك مصيرا #(نا 
ديسل الوقن شاء وَورلكن بباده يرا بترا 014 


4 
00 :) 


قل كلى بالل شبية فى وت تك نان اد خا بير 4 
(ولنِي وها | يه 59 هوَ لحن مدق ا َك إل له جاده بجي 64 


«ولؤبسا الله زف اده 7 في الَرْض ل كل َم ما بشّاء ِل بعاده خَي تعر 4 

انتهت بعك الات بقوله (بعباده خبير ع وسبقت 90 متنوعة وفقًا لسياق الآية 
فكان الحديث عن الهلاك والرزق والحكم بين النبي والناسء» فالهلاك سببه الذنوب والرزق بين 
البسط والقدر من حكمة المولى سبحانه اليا يا جد قار عر الغني لبغى ولو 
أغنى الفقير لبغى فالنتيجة واحدة وهي منع البغيء فيتيقن المتلقي بأنٌّ الله سبحانه وتعالى خبير 
بما يُصلح العباد يرى أحوال الناس المادية وغيرهاء ويرى حالهم وتعاملهم مع الأنبياء» فحكمه 
صادر عن رؤية وعلم. 
الخبيرء الرحمن 


ل الي حل السنماوات والأْض وما هما يي من 


5-9 
هو" 


م ثم اسى ف سوق عن لش الرّحْمَنُ فاسسال به خَييرا 74 


1 
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الفعل (استوى) فيه عظمة وكبرياء وجلال فقرنه باسم الرحمن؛ ليلقي في نفس المتلقي حتى 
في استوائه رحمة» فلو عدل إلى اسم المتكبر لوقع في نفس المتلقي الرهبة ولكن الرحمن ألقى 
السكينة والطمأنينة لحكمته وعدالته الممتلئة رحمة؛ وجاء اسم (خبيرًا) يحمل معنيين» أحدهما: 
خبيرًا أي عالمًا يقدّر قدرة الله ويعظم جلاله ويدلك على توحيده وعبادته» وثانيهما: فاسأل الله 
الذي هو خبير بكل ما يخبرك به فثق بخبرته وعلمه وما علمك إياه. 


العزيز 
العزيزء العليم 


إنّ 'قوله: (ذلك تقدير العزيز العليم) في عدة مواضع من القرآن يذكر ذلك عقيب ذكره 
الأجرام العلوية وما تضمنه من فلق الإصباح وجعل الليل سكنًا وإجراء الشمس والقمر بحساب 
لا يعدوانه وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها وأخبر أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر 
عن عزته وعلمه ليس أمرًا اتفاقيًا لا يمدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية17). 


56 0 رد 6 ريل 0 2 0 : ١‏ 
من اجاح وبل اليل سككا ولس ور حسم وزيز ايم ان 


عزيز نادر في علمه وتقسيمه للأجرام الكونية والأفلاك السماوية» ويعلم لما جعل السكون في 
الليل والنور في الصباح, لأنَّ ذلك أنفع لخلقه وأشمل لرحمته بهم. 


إن ريك تفي بهم كيد وه اليرُ اليم 014 

(1) الكواري» المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص57). 
(2) الأنعام:96. 

(3) النمل:78. 
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الفعل (يقضى) ممتلئ بحكمته الله سبحانه وتعالى» المعز لعباده والعليم بحالهم وما يلاقونه 
ا تنزيل الكتاب مِنَ الل المَزِيز اليم 04 

المعز لدينه وعباده» العليم بما حكم في كتابه وما نزل فيه من عموم أوامره المكللة برحمته 
نخسن تاج ب ل 0 نا رما 57 السّمّاء اليا ِمَصَايحَ وج 100 قير 
المزيز اليم 016 

إنَّ تقديره ووحيه وأمره وقضاءه عن علم وعزة وغلبة لا تقهر. 
«ولن سألهم مّنْ خَلقَّ السّمَاوَاتٍ وآلا رض ليو هنالعز العليم 91 
خلق عن علم وتدبير واتقان واحكام» فإقرار المسئول بأنّ الله عز وجل هو الخالق فهذه عزة 
للسائل وللدين. 
العزيزء الرحيم 


وان ربك اجيم 01 


« وان رك و لعز اريم 94 
« ون رك لولم ايحم 9 
« ون رك ايلحم 04 
وان رك لعز اليم 74 


(1) غافر:2. 

(2) فصلت:12. 
)3( 0 :9 
(4) الشعرا 

(5) الشعراء:68. 
(6) الشعراء:104. 
(7) الشعراء:122. 
(8) الشعراء:140. 
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9 وإن ربك لهو العزيرٌ اجيم 7#" 
« ون رتك لهو العزيرٌ الّحيم #[*ا 
«وإن رتك لهو العَزيرٌ الّجيم 4( 
«وتوكل على العزز لرجِيم 01 

إِنَّ في سورة الشعراء بعد كل قصة نبي ذُكر اسمي العزيز الحكيم» أما عندما خاطب النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: توكل على العزيز الرحيم» الذي آراك بأسمائه هذه كيف 
نصر من كان قبلك. 

إذن فإنّ "ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء عقيب كل قصة: (وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم) فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة فوضع 
الرحمة في محلها وانتقم من أعدائه بعزته ونجى رسله وأتباعهم برحمته والحكمة الحاصلة من 
ذلك أمر مطلوب مقصود وهي غاية الفعل لا أنها أمر اتفاقي(©. 


(«بكصْر لوبتي وو م من شّاء وَهُو العَزيرٌ اجيم 9# 
زيل الاجم 01 
إلا من يحم ال إن مولز الحم 4( 

اشتملت الآيات التي خحُتمت بالعزيز الرحيم على أفعال كلامية تتضمن النصر والتوكل 
والتنزيل والرحمة» وكلها أفعال تؤول لعزة الأنبياء والمؤمنين واحاطتهم بالرحمة الخاصة والعناية 
الإلاهية, فيدفع المتلقي منهم التوكل بيقين وقوة ونصرة» وغلبة الدين» وصدق التنزيل» وتصديقه 
والعمل بما فيه» فمّن كان كذلك فقد رُحم. 
العزيز. الغفور 


1) الشعراء:159. 
2) الشعراء:175: 
3) الشعراء:191. 
4) الشعراء:217. 
5) الكواري: المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: (ص57). 
ل 

0 
8) الدخان:42. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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8 


طون اناس والدواب والأمام مخئلف ألوانة كلك إنما يخشى الله من حباه لشلماء إن الله حزي عور ب 0 

كلما أزدان العلم بالله ا الخشية منه 7 وبالتالي تزداد عزة الله لمك 0 وتحل مغفرته 
على ما كان به قبل العلم. 
لزي حل نزت ولح تك لأسن حتل وف زط أ" 

الأفعال (خلق يبلوكم) الفاعل فيها واحد وهو الله جل جلاله 
فالمفعول للفعل خلق يحمل خلق الموت والحياة» ولها أبعاد لخلق العاقل وغير العاقل والمفعول 
للفعل يبلوكم هو الكاف وتفيد جميع المخلوقين من البشر فتناسب اسم العزيز مع السياق كون 
العزة مقتصرة على الخالق والغفور ليتناسب في مغفرته للمخلوقين. 

فالعزيز عزته نابعة من عدم المشاركة في فعل الخلق فلا يقدر على الخلق سوى الله عز 
وجل 
والمغفرة تناسبًا مع البشر المحسن منهم والمسيء والمقصرء فالمغفرة والتجاوز عن السيئة قد 
يفعلها البشر بينما الوصول لأعلى درجات العزة مقتصرة على العزيزء ومن اتجاه آخر تناسب 
اسم العزيز عن ترفع الله عن ظلم المخلوقين وجعل مقياس التفاضل بينهم التقوى ما ورد سياق 
أخرى والقياس الاخر في هذه الآية هو الحسنى في العمل وجاء على صيغة اسم التفضيل 
(أحسن) ليفيد أن من يحسن أكثر في عمله فهو الأعلى في توابه. 

العزيز يشمل عزة غلبة وعزة قوة؛ يمتنع ضر الناس من باب يا أيها الناس لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» غلبة قاهر للكافرين أن الموت بيده فيغلبهم بهذه الصفة» 
بينما عزة القوة فلا مخلوق يستطيع أن يحيي ويميت فناسب العزة» فمانح الحياة يأخذها متى 
شاء ووقتما أراد فالعزة أيضا اقتضت تصديق الأنبياء والمؤمنين في صدق دعوتهم لهذا الدين 
وأن بعد الحياة موت وحساب فيقع في نفس المتلقي الكافر الحجة والإقناع بأنّه لنْ يخلد كما 
يظن» ويقع في نفس المتلقي المؤمن أنّ الله أعزه بتصديق الدعوة للإسلام» أما الغفور لأنَّ 
الموت والحياة يصير فيه ابتلاءات كثيرة» فهناك مَن في الناس بتصبّر وهناك مَن يلطم ويسخطء 
فيغفر الله عز وجل ويسامح ويأجر. 
العزيز» الغفار 


(1) فاطر:28. 
(2) الملك:2. 
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ربب اسّتاوات وَالأَْض وما هما الع اعفار 0 


ٍ لق امتتاوات لض بحن يك الى ار ود لكر حلى الوسر الس والَعر ل يخ 
ب شسثى وز ار 

يرتبط اسمي العزيز والغفار في سياق الآيتين بخلق السموات والأرض؛ فالله عزيز لا مثيل له 
في خلقه معز لعباده بالمغفرة والغلبة» فيلقي في نفس المتلقي أنَّ عظمة الله في خلقه وتكويره 
وتسخيره السموات والأرض فكذلك عظيم في مغفرته لمن تاب فيهما وأطاعه وأناب لخالقها 
لق 


اغوي ,ال وأ يما سبي بد َل ولوك إلى لعز ار 

بعد قصة كل نبي في سورة الشعراء كان يورد أسماء العزيز الرحيم» وفي هذه الآية ذكر 
العزيز تلاحظ الباحثة ارتباط الدعوة إلى الله باسم العزيز» المعز لعباده الغفور لهم فسياق الدعوة 
يحتاج ليلقي في نفس المتلقي الاطمئنان أنّه سيكون في عز عزيز ومغفرة غفار يستر الذنوب 
ويمحيها ويزيلها ويبدلها حسنات إِنْ تاب العبد واعتز بالله ودينه وترك شركه والتزم دعوته 
وأوامره. 
العزيزء ذي انتقام 
« ومن نهر الله ل مال نا لين ملس الل مز ي ايام »1 

مُعز لمّن اهتدى منتقم بِمّن يُلحق به الأذىء فالفعل الكلامي (يهد) يقر بأنَّ لا هادي إلا الله 
ومّن هداه الله فلن يضله اغراء مضلء فيلقي السياق في نفس المتلقي الاستمساك بهداية الله 
وسؤاله أنْ يمنّ عليه بالهداية فلا يضل بعدها لينال نعيم ثوابه وفضل كرمه ومطلق إحسانه 
ولطف رزقه. 
القوي, شديد العقاب 
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«كداب آل رعَوْنَ وال من يهم كرو . َاتٍ اللدِفَحَذَهُمُ الله مذنرهم إنَّ اله قوي شَكودد الاب © 


0 


«ذك بهم كات 1 اليا ب فكفرُوا ذَأخَن حم اله إن َي شاو الاب 4( 

سياق الآيتان يتحدث عن الآخذ بالعذابء والسبب مشترك متشابه ألا وهو الكفر بالآيات؛ 
فالقوي قوي على نصرة رسله وتصديق آياته» شديد العقاب لكل الكافرين» فيلقي في نفس العبد 
أنّ القوي ينصر دينه فيطمئن لنصرة الله مهما لاقى الدين وأهله من كيد الكافرين الذين لن 
يعجز الله أن يعذبهم وينصر الدين وأهله. 


العلي 


العلي؛ العظيم 


لما في السّمَاوَاتٍ وما في | لأَْض وهال" اليم 974 
تتجلى عظمته في خلقه» عظيم في خلق السموات والأرضء علي متعال على ما فيهما ومَّن 
فيهماء وقال العظيم ليتناسب مع عظمة خلق السموات والأرضء وما فيها من أفلاك ومجرات 


وكواكب ونجوم وغيرهاء وأنهار وجبال ورواسي وأنعام ودواب وغيرها. 


العلي, الحكيم 


4( 4و( 


وما كا شر أن يكلمة الله 


حكيم 4# 
يظهر السياق آليات مخاطبة الله عز وجل للخلق في خطاب يبث في يقين المتلقي يقينا 
علي عن تكليم البشر وجها لوجه لحكمة منه أنَّ البشر لن يحتملوا رؤية نوره جل في علاه كما 


1-14 
0 ه 


إلا وحيًا او من وراء ام 0 سول وجي ينه ما يشاء ِنهُ علي 
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حصل مع موسى عليه السلام» وتجلت حكمته في طرق وحيه الموضحة في الأفعال الكلامية 
العلي. الكبير 


انال مون على الدساء , دمأ فضل ا ورةي. ره عْضْهُمْ على بض ويم أنقتوا بن أمواليم الصالِحَاتُ قات حافظات 
ما حفط الله ولي اين تررق م وا نّ في المَضاجع وآصْريُوهنَ فنأ 4 م فلا سَعوا 
سيو إن الله كان نيا كيرا 74 


عليٌ متعال على الرجال والنساء وكل خلقه» كبير في فضله عليهم وتفضله» فيلقي في نفس 
المتلقي أنَّ الله أعلى منه وأكبر منه ومن غيره لن يضره أن يهلك العباد فيندفع لالتزام أوامره 
ومنع نفسه من التجبر على غيره. 


و 


«ذلك أ لله هو لحي وَأََما دعن من دونه هُوَ الال أذ الله مولي كير 
ٍَجَ أ له ولحو اياون ين طون لايل وال الي اكير 0 

الآيتان متشابهتان» فالله -سبحانه وتعالى- كبير في عطائه للمؤمنين ورزقه لهم؛ عليٌ متعال 
عن كفر الكافرين بوحدانيته وجحدهم خيره ونعمه» كبير في خلقه فالآيتان في موضعهما 
المختلف قد سبقتا بالحديث عن ولوج اليل والنهار وتسخير الشمس والقمر خلق السموات 


والارض. 


عر بر بير 7 و 3 200 ل 
«ولا نهم الشّفاعة عند لاعن أؤنَ له حتَى إذا فز عن لوهم قالوا ماذا قال ٠‏ كم الا ا 3 هو الولي 

علي في منح الشفاعة» كبير في حق قوله وفعله وأمره ونهيه» فالسياق يتحدث عن أهوال يوم 
القيامة والبعث إذ يلقي الرهبة في نفس المتلقي ليندفع لطاعة ربه حتى يحظى بشفاعته. 


الواحد القهار 
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يدفع الاسمين المتلقي ليقهر شهواته ونفسه ويسخرها لطاعة ربها سبحانه وتعالى؛ حتى لا 
يقهر بالعذاب ويذيقها ألوان العقاب إذا طغى وعصى وتجبّر. 


4 


ظياصَاحي الجن اب قوق + بير برأم اله اراد التَار © 


و 


قل إِنم انا مَنذِر وم من !له إلا الا الله الواحد * لاريم © 


جاءت الآيتان في سياق الدعوة إلى الله عز وجلء والانذار من وعيدهن ليلقي في نفس 
العبد التوحيد والتسليم للقهار لأنَّ كل ما أراده كائن ولا راد لأمره» قهر النفوس وقيدها بطاعته 
ويقهر العصاة بتعذيبهم. 


2 د لض غر ير الأَْضِ وَالسَمَاوَات وك 17 اله لاجد ارم 


9 م بأرزون لأيشقَى على الله شه َم شي لمن الث اليل الواجد التار 0 

جاء سياق الآيات للحديث عن أهوال يوم القيامة فيبرز جميع المخلوقات لخالقها والاهها 
الواحدء ليلقي في نفس العبد أنّه لا صدق بتعدد الآلهة» وأنّ الله -سبحانه وتعالى- سيقهر تلك 
الآلهة ومن يبد بسواد» يلاقم لتوحيد الله عز وجل. 
ٍرأراه الله أن تخد لط را 6 مشاء محا مرَ الله لاجد اهار 9 

نفي اتخاذه ولدَا رغم قدرته على فعل ذلك دليل على وحدانيته وغلبة أمره سبحانه وتعالى. 
الخالق 


من يخلق يبدعء؛ ومن يبدع يعلم مكنونات الأمورء ومّن يعلم يُخلي خلقه من كل نقص وأي 
عيب ويتكفل بما خلق ويكفيه شؤونه ويعزه ويحكم أمره بما يصلح لعباده» ولا أحد يستطيع ذلك 
إلا الواحد القهار. 


الخالق, الواحدء القهار 


(1) يوسف:39. 
(2) ص:65. 
(3) إبراهيم:48. 
(4) غافر:16. 
(5) الزمر:4. 
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واه ورهوير هم رهر مريره ه 
0 


#قل من رب السَّمَاوَات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أَويَاء لا ببلكون لمهم نفمًا ولا ضرا قل هل يسوي 


6س و إن 


لضع ولبعير أ حل مسي لمات وافود أ وا له ركاء حت كَل اب اَن لهم ل له خا 
كل شي وه لاجد التهَار» 0 

خالق كل شيء واحد في ألوهيته قهار لمّن يعصيه فهو الولي والمالك للضر والنفع واحد لا 
شريك له ولا شبيه ولا مثيل له» ولما يخلّق» خالق كل شيءء قهار لكل من يعصيه بوحدانيته: 
فيلقي السياق في نفس المتلقي صدق التوحيد للذي لا مثيل له في خلقه وقهره ونصرهء فإِنْ فعل 
ذلك خرج من الظلمات إلى النور. 
الخالق: الوكيل 


74 


ذلك ل بك لاله لاه اك شي فاطو لكر شي وكيل 014 


طلا الله خَإلق كل شيءِ وَمْوَ على كل شيْءِ وكيل 074 
يتحدث سياق الآيتين عن الخلق والتكفل به» لقد خلق وتكفل بالمخلوقات رزقًا ونصرًا وأمنًا 


فيلقي في نفس المتلقى عبادة الله وصدق اتخاذه وكيلاً لكل أموره» فمّن خلق كل شيء وتكفل به 
فلنْ يعجزه أمر العبد بأنْ يكفيه ما أهمه. 


الخلاق» العليم 
ل إن ربك هُوٌ الخلاق العليم 604 
«أوئيس الذي خَلقَّ السَمَاواتٍ وَالأرْض ناور عَلى أنْ يَخلق مثلهُم كلى وَهُوَ الاق اليم 64 
0 2 
كثير الخلق عليم بما خلقء ولا يعجزه تكرار خلقه ولن يقصر علمه عن الإحاطة بما خلق 


الخالق» البارئ, المصور. العزيز,» الحكيم 
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مُرَ الله الالو أ لبارئُ الصو له الما الضلئى تس مب له ما هما في السّمَاوَاتٍ لأرْضِ وهو لعزي الحكيم 04 
خلّق وبرّأ خلقه من كل عيب ونقص وخلل؛ وصور ما خلقه في أحسن صورة وأجمل هيئة 
حكيم في هيئة ما خلق وصورء عزيز لا مثيل له في خلقه وحكمه. سياق يجمع كل هذا 
التقديس والكرم» يلقي في نفس العبد تناسب فعل (يسبح) مع عزته وحكمته وخلقه ومتانة أمره 
المنزه عن كل نقص وعيب وخللء فمّن خلق المخلوقات دون نقص فهو غير ناقص -جل 
جلاله-» فيندفع العبد لعبادته وتسبيحه وتنزيهه سبحانه وتعالى. 


الملك 
الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيز, الجبار, المتكبر 
إنّ لفظ ومعنى '(القُدوسُ) فعول بالضم في الأكثر ويقال بالفتح أيضًا للمبالغة من القدس أي 


الطهارة والنزاهة ومعناه في وصفه سبحانه المنزه عن سمات النقص وموجبات الحدوث بل المبرأ 
عن أن يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق إليه وَهم أو يحيط به عقل وهو من أسماء 


التنزيه"(2) 
ل 3 سم 03 3 فرو كُ 0 0 0 #ااير ه سس 04 ٍُ 
لله الذي لا إلهَ إلا هُوَ الملك القدوس السّلم المؤمن المهيمن العزيرٌ الجبَار المكير سبْحانَ الله عَم 


506 
إنَّ دلالة استدعاء هذه الأسماء المتناسقة دون غيرهاء لشمولها على التملك والأمن والصدق 
والسيطرة والكبرياء والعز والعظمة والجبر للمظلومين والتجبر على الظالمين المترفع في الظلم 
والخضوع والذل والمتعالي عن قول المشركين وفعلهم» فمّن مَلَكَ تنزه عن النقص وعم أمنه 

وصدق قوله وسيطرة فعله وعزة تجليه وشاع جبره للمظلوم على الظالم وترفع عن كفر الكافرين 
وشرك المشركين وخداع المنافقين ومكر الظالمين» وهذا لا يكن إلا فيمّن حسنت به هذه 
الصفات والأسماءء ألا وهو الله سبحانه وتعالى؛ فيلقي في نفس المتلقي الإقرار بما بدأت به 
الآية من توحيد خالص لله فلا إله غيره» فإذا أقر العبد بوحدانية الله -عز وجل- حصل عليه 
(1) الحشر:24. 

(2) ابن علانء الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» (ج3/ 204). 

(3) الحشر:23. 
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نعيم فضله ودلالات أسمائه من سلام وآمان وطهارة وعلو شأن واصطفاء وينجذب المتلقي 


لتنزيه الله وتقديسه. 


الملك» القدوس» العزيز, الحكيم 


0 ما في السّمَاوَاتٍ وما يفي الأَرْضِ الك لد سِ لعزي الحكيم 04 

إنَّ "التسبيح إما أن يكون تسبيح خلقة يعني إذا نظرت إلى كل شيء دلتك خلقته على 
وحدانية الله تعالى وتنزيهه عن الأشباه أو تسبيح معرفة بأن يجعل الله -عز وجل- لطقه في كل 
شيء ما يعرف به الله تعالى وينزه2. 
الملك للسموات والأرض ومن فيهماء القدوس المنزه عن النقص المطلق الطهارة» العزيز عن 
الخضوع معرًا لمَّن يسبحه؛ء الحكيم في حكمه في ملكه؛ فالفعل الكلامي المنفرد في الآية (يسبح) 
منفرد في مفعوله فالتسبيح والتنزيه والتقديس لا يكن إلا لله عز وجلء الذي لا مالك غيره ولا منزه 
مثله ولا عزيز سواه ولا حكيم كفضله. 
ويقول السعدي: 'أي: يسبح للهء وينقاد لأمره» ويتألهه» ويعبده» جميع ما في السماوات والأرض» 
لأنه الكامل الملك. الذي له ملك العالم العلوي والسفليء» فالجميع مماليكه» وتحت تدبيره» 
الْقْدُوسُ) المعظمء المنزه عن كل آفة ونقصء (الْعَزِيرُ) القاهر للأشياء كلهاء (الْحَكِيمُ) في خلقه 
وأمره:'فهذه الأوضاف:العظيمة مما تدعو إلى غبادة الله هذه لأ شزيك: له( ). 


الرقيب: الشهيد 


5 0 0 0 4 1 0 53 و ُ 72 2722 سس يه 0 ل هام و 
ما قلت لم ! ما أمرْئِتي به أن اعبدوا الله رني وَرنَكم وكنت عَلِْهمْ شهيدا ما دْمْتْ فبهم فلمًا نقتي كنت 


أنت لقب عَلِهِمْ نت عل ىكل شيْءِ شهبد 004 

وجل» شهيد على ما قاله في حياته وبعد رفعه» فالشهيد تحمل معنيين» أحدهما: أنَّ عيسى هو 
(1) الجمعة:1. 

(2) النسفي» تفسير النفسي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج3/ 379). 

(3) 

(4) 


3 السعدي» تفسير الكريم الرحمن» (ص862- 3). 
4) المائدة: 117. 
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وثانيهما: الشهيد هو الله في كل وقت وحين بوجود عيسى عليه السلام وبعد رفعه» فيلقي السياق 
أنّ الله سبحانه وتعالى رقيب على الفعل شهيد على القول والعمل فيندفع العبد لمراقبة نفسه 
وجعل ما يقوله وما ينويه وما يفعله خيرًا. 

إذن 'لالرّقيب عَلَيْهمْ) الحفيظ وَأَنتَ على كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ من قولي وفعلي وقولهم وفعلههم(1) 
القدير 


7 


مالك الملك: قدير 


مهة س 343 


72 لى الى 5 74 و 74 و 3 
قل الهم مإلك لشن كني املك من تنشناء تزع الك من تشاء وير من تنناء ول من تنثّاء يرك الخيرإبك 
ىكل شر شي قوير 14د 


تلقي في نفس المتلقي أنّ ما أراده من خير فيطلبه من الله وما أراد من دفع ضر فيلتجئ إلى 
الله وإذا رغب في عز فيتقرب من العزيزء وإذا أراد أن لا يُذْل فلا يُغضِب مَن بيده الخير حتى 


لا يرفعه عنه. 
إنَّ قوله عز وجل: (فلٍ اللَّهُمّ مَالِكَ الْمْلكِ) فيه تأويلات؛ وهي: 


- بيده ملك الدنيا والآخرة. 

- مالك للعباد وما ملكهم إياه من أملاك. 

- وقوله سبحانه وتعالى: (نُوتي الْمُلْكَ مَن تَشَاءٌ وَتنَزِعٌ الْمُلْكَ مِمّن تَشَاء) فيه تأويلات: 
وهي: 

- مالك للنبوة. 

- مالك للإيمان. 

مالك للسلطان. 


(1) النسفيء تفسير النفسي مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (ج1/ 487). 
(2) آل عمران:26. 
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- يعز من يريد بالطاعة والنصر والغنى. 
- يذل من يريد بالمعصية والقهر والفقر. 


وقوله عز وجل: بيّدِكَ الْحَيْرْ) أي أنت قادر عليه؛ وإنما خَصصٌّ الخير بالذكر وإن كان قادرًا 
على الخير والشرء لأنّه المرغوب في فعله(!). 


وقوله عز وجل: (إنَكَ عَلَى كُلَ شَْءٍ قَدِيرٌ) أي: لا أحد يعز بالعطاء ويذل بالسلب إلا الله 
عز وجلء كما أنَّ سلبه الناتج عن حكمته خير يحمد الله عز وجل عليه وتنزيهه عن الشرا"ا 


ويأتي ذلك "كما ثبت في صحيح مسلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه 
بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: 'لبيك وّسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك 
واليك تباركت وتعاليت'فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو خير والشر 
إنما صار شرا لانقطاع نسبته واضافته إليه فلو أضيف إليه لم يكن شرًا"(2) 


العفو القدير 


(إن د ار أذ تحبر اذ تدرا ا عن سَوء إن اهكان عت أ قوير 4# 

الأفعال الكلامية (تبدواء تخفوه» تعفوا) فيها ما يحتاج لقوة على الجهر وقوة على الكتم وقوة 
على الصفح, فمّن أبدا وأخفى خيرًا كان خيرًا له» ومّن أبدا وأخفى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» 
إذ تناسب العفو ليوقع في نفس المخاطب أن عفوه الله أكبر من عفو البشر وقدير على مجازاته 
بما يظهر وبما يخفي ولكنّ مع قدرته على عبده يعفو عنه» وبهذا "فسيكسب فاعل الخير خيرًا 
أبداه أو أخفاه وسيعفو عن صاحب العفو حينما تزل قدمه فيجني بيده أو بلسانه ما يستوجب به 
المؤاخذة فيشكر الله تعالى له عفوه السابق فيعفو عنه ل(ِكَانَ عَفْرَا قدِيرَا5('1 


فتناسب اسمي العفو والقدير مع السياق إذ لو قال المنثقم لأوقع في نفس المتلقي أن ينتقم 
ممن يقدر عليه مُبعدًا إياه عن سمة العفوء فيثق المتلقي بأنّ اجتماع القدرة على معاقبة المعفو 


(1) ينظر: الماروديء» تفسير المارودي النكت والعيون» (ج1/ 383- 384). 

(2) ينظر: ابن القيم» كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص178- 179). 
(3) ابن القيم» كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص178- 179). 
(4) النساء:149. 
(5) الجزائريء أيسر التفاسيرء (ج1/ 564). 
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عنه مع العفو عنه لهو أبلغ في تعظيم عفوه مع تواجد القدرة على عقابه» فيوقع في نفس المتلقي 
أنَّ عفوه عن غيره مع قدرته على الحاق الأذى به أمرًا يستوجب القيام به للفوز بعفو أعظم منه 
ألا وهو عفو العظيم جل في علاهء وبذلك "إن اللّهَ كَانَ عَفوًا قديرَا) يُكثرُ العفو عن العصاةء 


مع قدرته على الانتقام منهم» فاستنوا به وبرسوله(1). 


الحقء القدير 


7-4 7-4 
0 0 


4 07 4 0 7 7 ر ره ص 
ط ذلك بأنّ لله مو الحن وأنه تبي المؤتى وأنه حل ىكل شيء قير »01 


يدل السياق إذن على أنَّ الله قدير على إحياء الموتى وبعثهم» فهو حق في قوله وفعله 


و 


وصنعه. 


وبذلك تأتي 'بأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقٌّ) أي: الرب المعبودء الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وعبادته 
هي الحقء وعبادة غيره باطلة» (َأَنَُ يُحْيِي الْمَوْتَىَ) كما ابتدأ الخلق» وكما أحيا الأرض بعد 
موتهاء إوَأَتَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِير) كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم(0. 


النصيرء الولي» المولى 


هو كثير التأييد والعون بدعم وقرّة وهو الذي لا يخذل وليّه"). 


ل و ره .- 2 04 742 
« واللة غلم بأغدإتكم وكنى بالل ويا وكنى بالل نصيرا 914 

الفعل الكلامي (أعلم) على صيغة أفعل (اسم تفضيل) ليدل على شمول وعموم ومبالغة العلم 
بالعدو وتدابيره» وتكرار (كفى) للتأكيد على سكب الطمأنينة في نفس المتلقي» فالله عز وجل 
أعلم بالأعداء وما يدبرونه ويكيدونه فمّن يتولاه الله يُنصّر ومن ينصر كان أحق من يتولى؛ 


1) العليمي» فتح الرحمن في تفسير القرآن» (ج2/ 220). 
2) الحج:6. 

3) السعديء تفسير الكريم الرحمن» (ص534). 

4) عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة» (ج3/ 2221). 
5) النساء:45. 


) 
) 
) 
) 
) 
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«(وإن َو الوا أن هملاكم المؤلى ونم لير 0 

مَن تولى عن الإيمان والتصديق وصدّ عن موالاتكم ورأيتم فيه التأييد لكم وكان مبطنًا خلاف 
ما أظهر لكم؛ فلا تيأسوا ولا يضركم صده وجحده؛ فالله هو المولى والنصير وتكرار (نعم) 
للتأكيد أنه خير مَن ينصر ويتولى» فيقع في نفس المتلقي الثبات والرجوع إلى ركن التمسك 
بالولي والنصير سبحانه وتعالى» فلو عدل إلى اسم المنتقم لوقع في نفس المتلقي أنَّ الله -عز 
وجل- ينتقم من الذين تولوا ولما كان في السياق طمأنينة للمتلقي بوجود نصرته وولايته سبحانه 
فتناسب في السياق المولى والنصيرء ليلفت انتباه المتلقي إلى تمام ولايته وتحقيق نصره وتأييد 
عباده. 


ظ وَحَاهِدُوا في الل حا جاده و ناك و وم جل حكني لني رن ع ليك | إنراهيم ب ل طناك 
ا بل وي هذا ليكو المسول .ش. شهينا حبك وب ونا شه ء على النّاس فاقيا موا الصّلكة وتوا الك 

000 تصنو لوفكم شه الى َم يران 

مَن أتمَّ تأييده وأسكب ولايته وتوليه وأنزل نصره وقوته للمسلمين» وهداهم لملة الحق وجعل 
عبادته بلا ضيقء أحق أنْ يُجاهَد في سبيله ويُعتصّم في دينه» فالفعل الكلامي (وجاهدوا) 
يحتاج لمؤيد وضامن للنصرة فتناسب المولى والنصير في السياق ليوقع في نفس المتلقي 
طمأنينة لتحقيق نصرته لمّن والاه وتولاه» إذ لو عدل إلى اسم الشكور لوقع في نفس المتلقي أنَّ 
الله سبحانه وتعالى سيشكر من يجاهد في سبيله وأدى فرائضه وأخلص عبادته وما كان هناك 
لفت للانتباه وجذب لتنفيذ فعل الجهاد لتواجد النصرة والتأييد» فتناسب المولى والنصير لتحقيق 
النصرة وايقاع الولاية للمسلمين والمجاهدين في سبيله -سبحانه وتعالى-. 


(1) الأنفال:40. 
(2) الحج:78. 
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الخاتمة 

في خضم تصارع أمواج المناهج التي ترسو على شواطئ اللغة» وتعدد اتجاهات كل منهج 

على حداء إذ البنيوي يهتم بالنص والاجتماعي يهتم بالمتكلم» ونظرية التلقي تهتم بالمتلقي 

جاءت التداولية لتجمع شتيت الإهتمامات الموزعة بين النص والمتكلم والمتلقي دون استثناء» 

فكانت أجدر منهج يُطبق الإهتمام بتفسير القرآن الكريم وبلاغته واعجازه» فاهتم بالمُخاطب 
وعني بصياغة الخطاب على أفضل نسق لم يُسبقه نسيج مثله» ولم يأتي بعده شبيه له. 


وجدت أسماء الله الحسنى بنظام محكم في القرآن الكريم» فكان منها المنفرد والمقترن» والمذكور 
مرة واحدة والمتكرر ولكلٍ إعجاز يخفى ولا يخفى؛ فمن الأسماء التي ذكرت مرة واحدة (الخالق» 
الهادي» الكريم» الأكرمء القريب» المقيت» القادرء المقتدرء البديع» خير الفاصلين» خير 
الناصرين» خير الفاتحين» حير الوارثين» خير المنزلين» خير الغافرين) وغيرهاء وجاءت متفردة 
في سياقات تدل على تفرد ووحدانية الله عز وجل في الخلق والهداية والملك والكرم والقرب 
والقوت والإبداع. 


ومن الأسماء التي تكررت وجاءت بشكلٍ كبير (الرحمنء العليم» الخبيرء القديرء ذو الفضلء» 
شديد العقاب, الغفور الرحيم» العزيز الحكيمء العليم الحكيم» السميع العليم)» فلا رحمة كرحمة 
الله عز وجلء ولا علم كعلمه؛ ولا حكمة كحكمته وحكمه؛ ولا عطاء كفضله؛ ولا سميع وخبير 
كسمعه وخبرته» ولا عقاب ععقابه» فالرحمة والعلم والحكمة والفضل والخبرة والمغفرة والعقاب 
كلها أمور يقدر الله عليها فهو قادر على إنزال الرحمة كقدرته على إيقاع العقاب لمّن خالف 
أمره» ولقد وردت هذه الأسماء في سياقات ثمانية» فضائل منحها الله عز وجل لعباده فإِنْ خالفوه 
فقد استحقوا عقابه» وهذا من بلاغة الإعجاز؛ بأنَّ عدد السياقات ثمانية وعدد مواضع اسم شديد 
العقاب أيضًا ثمانية» وتحدتت السياقات عن (الفرائض وإنقاصهاء النعم وجحودهاء تكذيب 
الآيات» السخرية من الرسل وتكذيبهم» مخالفة أمر الله عز وجلء الفتنة» اتباع زينه الشيطان» 
مخالفة النبي )؛ فنحن مأمورون بأداء الفرائض واتباع الرسول والتصديق بالآيات والكتب 
والأنبياء والرسل وترك الفتن وزينة الشيطان وخطواته» ومأمورون أيضًا بشكر النعم؛ فمَّن خالف 
هذه الأمور استحق العقاب الشديدء فالشيطان يزين الحرام ويجمّل المنهي عنهء والله ورسوله 
يأمروننا بالطاعات فالخير والشر والطاعة والمعصية كلها اجتمعت في سياقات هذه الأسماء 
المتكررة بكثرة والله عز وجل أعلى وأعلم. 
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النتائج 


أسماء الله الحسنى وصفاته العليا جاءت نابعة من كرم الله ورحمته بعباده ليبين لهم أنّ 
عبادتهم له تستند على صحة العقيدة وترسيخ التوحيد. 

ثراء الآيات القرآنية بالأسماء الحسنى مما شكل بنيان متين في الخطاب والسياق الوارد 
فيه الاسم. 

ورود الأفعال الكلامية بشكل يستشعر منه تناسب مع السياق الواردة فيه وتنسجم مع 
غرض الخطاب ومؤداه. 

الحضور الفعال للمتلقي وأثر السياق عليه يدفعه للتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى بكل 
طواعية ويقين وطمأنينة وثبات ثقة. 


التنوصيات 


الإهتمام بدراسة الأسماء الحسنى بكافة المناهج النقدية» لما لها من دور مثير في 
تمكين العبد من عقيدته الصحيحة. 

دراسة أسماء الله الحسنى في الأحاديث النبوية على غرار ما جاء في هذه الرسالة على 
المنهج التداولي. 

الكشف عن أثر الأسماء الحسنى والسياقات القرآنية بمنهج تداولي بشكل يحفز المتلقي 
لدوره مما سيتلقاه من تعزيز تأثير السياق عليه وتوجيه الخطاب إليه. 

استنهاض الدراسين لإثراء دور المتلقي في المناهج المستخدمة في الدراسات النقدية. 
الكتابة في أفكار أبحاث جديدة ذات قيمة عالية ثثري اللغة» ومن أمثلة ذلكء الآتي: 

اسم (النه هو)» في القرآن الكريم 

الآيات القصيرة والمعاني العظيمة في سورة الشعراء والصافات والواقعة 

دلالات آية (يعفو عن كثير) في سورة الشورى 

إشارات قوله تعالى: (أبلغكم رسالات ربيء أبلغتكم رسالة ربي)» في سورة الأعراف 
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السهلاني. مؤيد بدري منهيء التداولية وأفعال الخطاب عند الإمام الصادقء» مجلة الأستاذء 
مجلد1ء عدد205» د.ب» 2013م. 
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سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشر (ت: 180ه).» تحقيق: هارون» 
عبد السلام محمدء الكتاب» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط3,» 1988م. 

الشامي» محمد بن يوسف الصالحي (ت: 942ه)» تحقيق: عبد الموجودء الشيخ عادل 
أحمد» معوضء الشيخ علي محمدء سبل الهدى والرشادء في سيرة خير العبادء 
وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعادء دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» ط1ء 1993 م. 

الشنقيطيء محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (ت : 1393ه).؛ أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 
لبنان» د.طء 1995 م. 

الصابوني» محمد علي (محقق)؛ مختصر تفسير ابن كثيرء دار القرآن الكريم» بيروت- 
لبنان» ط7 1981م. 

صحراويء: مسعودء الأفعال الكلامية عند الأصوليين» مجلة الدراسات اللغوية» المملكة 
العربية السعودية» مجلد6؛ عدد2؛ 2004م. 

صحراويء مسعودء الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصرء مجلة الدراسات اللغوية: 
المملكة العربية السعودية» مجلد7/» عدد3؛ 2005م. 

صغيرء نبيل محمدء مساهمة يورغن هابرماس في تطوير التداولية قراءة نقدية في نظرية 
الفعل التواصليء مجلة الكلية الإسلامية الجامعة» النجف الأشرفء د.بء مجلد22: 
عدد41: 1997م. 

الطبري» بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر (ت: 310ه)»؛ تحقيق: 
التركي» عبد الله بن عبد المحسن وآخرونء تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن)» دار هجرء د.ب. ط1ء 2001م. 

الطبري» علي بن محمد بن عليء أبو الحسن, أحكام القرآن» الملقب بعماد الدين» المعروف 
بالكيا الهراسي الشافعي» تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط2؛: 1405ه. 

الطنطاوي؛: محمد سيدء التفسير الوسيط للقرآن الكريم» دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيعء -القجالة: القاهرة ط1ء 1997م. 

الطيارء مساعد بن سليمان بن ناصرء أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» دار 
ابن الجوزي» ط3. 1434ه. 
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طيبيء عبد الحفيظء إشراف: ويسء» عمارء ترجمة أسماء الله الحسنى إلى الفرنسية بين 
الدلالة المعجمية والسياق القرآني سورة الحشر نموذجًا دراسة تحليلية مقارنة 
لترجمات كازيميسكي» شوراكي» وأبي بكر حمزة» رسالة ماجستير» جامعة منتوري» 

العاني» معمر منيرء التداول الإعرابي للنص القرآني أمثلة جزئية وموجهات كلية» مجلة 
جامعة بابل- العلوم الإنسانية» مجلد22» عدد 6 4م. 

أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت: 
6 ه)ء تحقيق: باسل» محمد باسلء عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء دار 
الكتب العلمية» د.ب» طلء 06 م. 

عباس» هديل حسنء إشراف: جعازء أحمد عاشورء التداولية النشأة والتطورء جامعة بغداد» 
كا 

عبد الجبار» صهيب » الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» د.طء د.ب»ء 14م. 
القرآن للنحاس (ت 338ه) مقاربة تداولية» مجلة كلية التربية للبنات للعلوم 
الإنسانية, عدد 9 1» دب 6 م. 

عبد الرحمن نداء سعدء كتاب مفهوم الأسماء والصفاتء مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» د.بء د.ط د.ء.ت. 

ابن عبد السلام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (ت: 660ه)» تحقيق: الوهبيء عبد الله 
بن إبراهيم» تفسير القراآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» دار ابن حزم - 
بيروت» طلء 6 م. 

العبد» محمدء تعديل القوة الإنجازية دراسة في التحليل التداولي للخطاب»: مجلة فصولء» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ عدد65: 2004م. 
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ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد (ت: 1421ه)ء جمع وترتيب: السليمان» فهد بن 
ناصر بن إبراهيم» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
دار الوطنء دار الثرياء د.ب» ط الأخيرة» 1413 ه. 

ابن علان» محمد الصديقي الشافعي الأشعري المكي (ت: 1057 ه)ء» الفتوحات الربانية 
على الأذكار النواوية» جمعية النشر والتأليف الأزهرية» د.ب» د.طء» د.ت. 

العليمي» مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي (ت: 927 ه)., تحقيق: طالب» 
نور الدين» فتح الرحمن في تفسير القرآن» دار النوادر د.ب». ط1. 2009 م. 

عمر: أحمد مختار عبد الحميد (ت: 1424ه)؛ معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتب» 
ط]1ء 2008م. 

عياشيء» منذرء اللسانيات والدلالة» مركز الإنماء الحضاريء حلب. ط1ء 1996م. 

الغامدي. محمد بن عبد الله زربان» حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية 
ط]ء 2003م. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 505ه).: تحقيق: الجابي» بسام 
عبد الوهاب» المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىء, الجفان والجابي» 
قبرص ط1ء 1987م. 

القحطاني» سعيد بن علي بن وهفء شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنْنّة: 
مطبعة سفيرء الرياضء د.طء؛ د.ت. 

القرعاوي» محمد بن عبد العزيز السليمان» تحقيق: أحمدء محمد بن أحمد سيدء الجديد في 
شرح كتاب التوحيدء مكتبة السوادي» جدة- المملكة العربية السعودية» ط5» 
3م. 

القسطلاني» أبو العباس شهاب الدين (ت: 923ه) أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد 
الملك القتيبي المصريء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» الناشر: المكتبة التوفيقية؛ 
القاهرة- مصرء د.طء د. ت. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكرء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى الداء 
والدواء» دار ابن حزمء د.ب» ط1ء 1424ه. 
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ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 751ه)ء 
كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفة: 
بيروتء لبنان» 1978م. 

ابن القيم» محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 751ه)» 
متن القصيدة النونية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. ط2» 141/7ه. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 751ه)» 
بدائع الفوائد» دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» د.طء د.ت. 

كاقلن للهدل: فتن الك رايا في النهى البرير قيصاق تونق كاظي ساضية اضر مله 
أبحاث ميسان» مجلد2؛ عدد4؛ 2006م. 

الكتاني» محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني الإدريسي الحسني (ت: 1419ه)؛ 
تفسير القرآن الكريم» د.ب» د.طء» د.ت. 

ابن كثين»"تفسين القرآن الحظيم» أب و القداء إساعيل بن .عم :بن كفن القرشي البصري خد 
الدمشقي (ت: 774ه)» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
منشورات محمد علي بيضونء بيروت» ط]1ء 1419 ه. 

كريم» أحمد رحيمء المقاربة التداولية في التراث البلاغي العربي بين التنظير والإجراء الخبر 
والإنشاء أنموذجاء مجلة العلوم الإنسانية» د.ع؛ د.ب» د.ت. 

الكواري» كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام؛ المجلى في شرح القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد صالح العثيمين» دار ابن حزم د.ب» 
ط1[ء 2002م. 

اللحجي, عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي الحضرميّ الشحاريء ثم المراوعي» ثم المكي 
ك3 1410ه): وى السول على وسائل: الوصوق إلى شمائلالرسول ,شتلك الند 
عليه وآله وسلم» دار المنهاج» جدة. ط3» 2005 م. 

فارظاق» :وروسي ترنة: امكوون + [الكلري” المنالجري د جب اله روطان ولوقي ليا 
منطق للمعنى» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛» طذ1ء 2006م. 

المارودي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» (ت: 
0م تحقيق: ابن عبد الرحيم» السيد ابن عبد المقصودء تفسير المارودي النكت 
والعيون: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» د.ط؛ د.ت. 
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المحلي؛ جلال الدين محمد بن أحمد (ت: 864ه).: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر (ت: 911ه).» تفسير الجلالين» دار الحديث - القاهرة» ط1ء د.ت. 

أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: 510ه)» تحقيق: النمر»: حققه وخرج أحاديثه 
محمد عبد الله وآخرونء» معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي محي السنة؛ 
دار طيبة د.ب؛ طك4؛. 1997م. 

المخيني» فاطمة بنت ناصرء إشراف: لهلال» محمدء الوظائف التداولية الداخلية في سورة 
الأنعام» رسالة ماجستيرء الإمارات» 2005م. 

مرتاضء عبد الملك؛ نظرية النص الأدبي» دار هرمة» الجزائرء ط2: 2010م. 

مصطفىء هيثم محمدء القصدية الإنجازية في مضمون الخطاب النحوي في كتاب سيبويه؛ 
مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية» مجلد11؛ عدد3؛ د.ب» 2012م. 

مصطفىء هيثم محمدء مفهوم القدرة بين النظريتين التوليدية والتداولية» جامعة الموصلء. 
مجلة جامعة تكريت للعلوم؛ مجلد19» عدد8؛ 2012م. 

مصطفىء هيثم محمدء ملامح من النظرية الوظيفية (التواصلية) عند ابن جني في كتابه 
الخصائصء. جامعة الموصلء مجلة كلية العلوم الإسلامية» مجلد8, عدد2/15» 
4م. 

المعايطة» ريم فرحان» براجماتية اللغة و دورها في تشكيل بنية الكلمة» دار اليازوري العلمية 
للنشر والتوزيع» د.ط» د.ب». 2018م. 

ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 
4 ). تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح. دار النوادرء دمشق - سورياء ط1ء 2008 م. 

منصورء كاظم جاسمء التداولية : إشكالية المصطلح وحدود التعريفء. جامعة بابل. 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى (ت: 711ه). لسان العرب» دار صادرء بيروت؛ ط3. 1414 ه. 

المهديء حسين بن محمدء كتاب صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» وزارة 
التقافة» د.ب» د.طء 2009م. 

المهيري» عبد القادرء نظرات في التراث اللغوي العربي» دار الغرب الاسلامي» بيروت- 
لبنان» ط1ء 1993م. 


2045 


الموسوي؛ شوقي مصطفىء المقاربة التداولية في الخطاب التشكيلي المعاصر في العراق» 
جامعة بابل» د.طء د.ت. 

النَبْهَاني» يوسف بن إسماعيل بن يوسف (ت: 1350ه)» وسائل الوصول إلى شمائل 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» دار المنهاج» جدة.» ط2؛ 1425 ه. 

النحاس» أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (ت: 338ه)» تحقيق: الصابوني». محمد علي» 
معاني القرآن» جامعة أم القرى» مكة المكرمة ط1ء 1409ه. 

النسفي. البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين(ت: 710ه)» تحقيق: بديوي» 
يوسف عليء مراجعة: مستوء محيي الدين ديبء تفسير النسفي (مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل)» دار الكلم الطيب» بيروت؛ ط1ء 1998م. 

هاشم» حسين عودة» التداولية والمجاز دراسة ابستيمولوجية» جامعة البصرة» مجلة آداب ذي 
قارء مجلد2, عددك. 2012م. 

أبو هيفء. عبد الله اللغة والاتصال والتداولية» مجلة التعريب» دمشقء عدد31: 2006م. 

الواحدي؛ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي (ت: 
8هم) تحقيق: أصل تحقيقه في (15) رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن 
سعودء, التفسير البسيط. عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» د.ب» ط1ء 1430ه. 

ابن الوزيرء محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو عبد 
الله عز الدين اليمني (ت: 8540ه). كتاب إيثار الحق على الخلق في رد 
الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط2» 


7م 
يونس » محمد محمدء مدخل إلى اللسانيات» دار الكتاب الجديدة المتحدة. بيروت- لبنان» 
ط1ء 2004م. 


يونس » محمد محمدء مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب» دار الكتاب الجديدة المتحدة. 
بيروت- لبنان» ط1لء 4 م. 
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جدول (1). عدد أسماء الله الحسنى في الآيات القرآنية 


الركيم 
الوهاب 
الهادي 
الكريم» الأكرم 
التواب 
الغفار 
الرؤوف 
ذو الجلال والإكرام 
القريب 
الخالق 
الحفيظ 
الوكيل 
المقيت 
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عدد مرات وروده 
37 


درا | ذخ | حرم | غم | يم | نم | زح | وخ | وخ | هرم | بم | ورا 


سم در 
-0 خم احا :| إن 


13 


48 


البديع 

فق الفضلن 

ذو كيه 
شديد العقاب 
شديد العذاب 
شديد المحال 
سريع الحساب 
أحسن الخالقين 
أحكم الحاكمين 
أرحم الراحمين 
خير الراحمين 
خير الماكرين 
خير الناصرين 
خير الرزاقين 
خير الفاصلين 
خير الحاكمين 
خير الفاتحين 
خير الغافرين 
خير الوارثين 


خير المنزلين 
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عدد مرات وروده 


خم | م | غم | نرم | يج | وح | وح | در) | غرم | وح | غم | ور) | غم | وزر) | شم | غم | قم | قم 


الاسم 
الواسع اللي 
العليم الحكيم 
السميع العليم 
الشاكر العليم 
العليم الخبير 
العليم القدير 
الفتاح العليم 
الأول الآخر الظاهر الباطن العليم 
النور العليم 
البديع العليم 
عالم الغيب والشهادة» العزيزء الرحيم 
عالم الغيب والشهادة» الرحمن» الرحيم 
عالم الغيب والشهادة» الكبيرء المتعال 
العزيز الحكيم 
عزيز ذو انتقام 
القوي العزيز 
اللطيف القوي العزيز 
العزيز الحميد 
القريب المجيب 
الهادي النصير 
الأحد الصمد 
الرحمن الرحيم 
الرؤوف الرحيم 
التواب الرحيم 
الغفور الرحيم 
الغفور الرحيم الشهيد 
الرحيم الوذود 
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عدد مرات وروده 


دم اك اد اعراعماعماعماعمإايمايم| 2 إين اج اعمإين ا مما يمانم ]ين | مت أ نا 


ل 
العحد اهم 


الاسم 
الشقور: الخليم 
العني الكليم 
العليم الحليم 
الشنكوق الحليم 
شديد العقاب غفور رحيم 
ذو مغفرة شديد العقاب 
سريع العقاب غفور رحيم 
التواب الحكيم 
الغفور الشكور 
الغفور العفو 
البر الغفور 
الغفور الودود ذو العرش 
خير حافظاء أرحم الراحمين 
ذو مغفرة» ذو عقاب 
الغني الكريم 
الغني الحميد 
الولي الحميد 
الحوية اله 
الحكيم الحرد 
الس البصيز 
السميع القريب 
الوإئيع البحكيم 
الملك الحق 
الحق المنين 
الحي::القيؤم؛ العلي» العظيم 
الحي القيوم 
الحي الخبير 
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عدد مرات وروده 
6 


جرم | ور) | شرم | غم | نرم | وح | غم | زر) | ور) | شم | غم | قم | قم | قم 


تم 
عع 


خم | يرم | ترم | ١195‏ | شم | نتم | رج | شرم | ترم | وح | قشم 


الاسم 
مليك, مقتدر 
الرزاق» ذو القوة» المتين 
االحليفتة الكو 
الحكيم الخبير 
الكنين الصو 
الخبير الرحمن 
العزيز العليم 
العزيز الرحيم 
العزيز الغفور 
العزيز الغفار 
العزيز ذي انتقام 
القوي شديد العقاب 
العلي العظيم 
الفلن الحكيم 
العلي الكبير 
الواحد القهار 
الخالق. الزاحد القهار: 
الخالق الوكيل 
الخلاق العظيم 
الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم 
الملك: الفدومن السام المومق العمييين العزية الجان المكين 
الملك القدوس العزيز الحكيم 
الرقيب الشهيد 
مالك الملك القدير 
الغدو الققية 
العو القدين 
الولي؛ المولى؛ النصير 
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عدد مرات وروده 


زرحم | زرا) | غم | رحج | خم | حم | يل | ورا) | غم | زرح | وج | خم | غم | غم | غيم | قم | تم | تسم | زوزع 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 


«كزلك أرْسَلتاك في أذ خَلت من قيلهَا أممْ لو لهم الذي أوْحَيْا ِلك وَهُمْ فون بالرّحْمَنِ قل هو بي لا إل إلا هو عليه توكلت 


قل را الله أو 06 اليحْمَنَ أن م عو لَه الأمْمَاء ا 07 3 بصّلاكَ 7 ا 5 وَأ سُِ 57 سَبيلا» 39 
قالت إني أعوذ الرحمن منك إن كنت تقيا ‏ ل ل ا 200 
«( فكلي واشربي وقري عيًا فإما ترين من البشر أحدًا فول إني نذرت للرحمن صومًا فان أكلم اليوم إنسيا 44 ل 00 40 
#إاأت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ‏ 3 البو كرو و ا و الل ا قبل ليو بالود امو كه واه ل 6 2411 


© باأنت إني أخاف أن بمسك عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطان وليا 4 اد 2411 


« أولذْك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذربة آدم وئمن حملنا مع نوح ومن ذربة إبراهيم وإسرائيل ويمن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آنات 


الرحمن خروا سحدا وكيا » أن هاه لوس 1 اه وه ل 2 اي 35 و مو و ووه ان ميج از ع رج لعا تر ع اج 9ل يقي يوه لات ع اد و عر 12 لو ياد 02 
جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنهكان وعده مأتِيا 4 00 0 


9 ثم لننزعن من كل شيعة أهم أشد على الرحمن عنيا » 10 


#قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما بوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف 


« أأطلع الغيب أم الخ عند الرحمن عهدًا 4 ل 1 
«ويوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا ‏ اا ا الح اق ال ما ا الح م 2457 
إلا ملكون الشفاعة إلا من اد عند الرحمن عهدًا ‏ يعارل موت رو مت سجس نواد اه ا ا 451 
وقالوا احخْن الرحمن ولد] ‏ اطاط ار اك لك الوا اللا و الاو ك1 لم 1 ال ل 26 
«( أن دعوا للرحمن ولدا 4 و ا م ا او لمر ا ا 40 
وما شبغي للرحمن أن خذ ولذا 4 ا اا 1 11 1[ 121070010 


إنكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحين عبدًا » “فك نه ام الوك طاو لمر واو ول لق و1 الا كو طق 6ك ل 1 416/06 
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رولع. دس 


«( جكارا اند اوش وما كن ل ول يكن 4 لي نوا ا اا الس ا 1 
0 وإذا رك ل 0 إن - 3 إلا هُرُو هذا الذي كن 1 إل وهم ِ 1 الرّحْمن هم 06 ن» ا ان 50 
«ذل من بكم بال وار بن لمن بل هم حن وك نهم مضو » زؤز ز ز[ ز[ز[ 1[ ز ز [ [ 0101 
ادرب الحكم باحق نانوك استما ود اس 4 00 
ا الا بيذ الحو لحن وكان ما ََى الككافرنَ حَسِرًا 4 ا 001111 
2 وإذا قبل هم اسْجُدُوا للرحْمَن فلاو لوكي أمتخل ها نادنا ورامف هر 4 ا 
لوَعِبَادُ الحم ال بون عَلَى لض هَنًا وإذ طبهم اجاهلون قالا سانا 4 بي ال 
وا بهم من كر من لمن مدت لاوا ل مْرطيين 4 0 ز[ؤ[ [ ز[|ز[ز[ز[ز [ [ 0001011 
اذه اوقا ماين «اتر قدا ناوفة الكت رصقك امسن 4 ااا اا 00 
«وإذا شر أَحَدهُم با ريحم اود طلر اانا 4 ااا 00 
« ومن بش عن كر لمن يض له شيط هَل رين 4 00 
الوقن رو اتا كفن وما هنا بن دُون اليّحْمن هه بون 4 سم اس 


قل إ نكن الرَحْمَن وَلِد فنا أوّل العَادِين سْبْحَانَ رب السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض رب العَرْش عَمًا نَصِفون 4» 5 


ٍأمنْ هذا الي هود كيوك من ذون ليحن إن كافون لني غرُور » 000 
ما كمون إلا يداون له الرطارة وتال مرزنا 4 0000000 
0 امنا لا ناوا ولك يكم اباط إلا أن تكن تَجَارَةٌ عن راض كك ولا هالا اسيك 9 اللمَكَانَ 38 4 00-0 
سك الي بحي َكمْ اغالت ني البخر لبوا من فطبلد ل كن بكم رَجيًا 4 الي ل 


ريا لا تزغ قلونا بَْدَ إذ هَدسَا وَهَبْ لنَا من لدنك رَحْمّة نك أنت الاب 4 1111 57 
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سا ولا بن رِ 4 00000 00011 0 ااا 00 
َال رب الي وهلي ملكا لأميفي لأحَدٍ من بشي إن أنت اوعاب 4 [1[1[ز[ز [ ز [ [ 00011 
«ويِثل الور وتوا ل 3 و لق ملكا 7 فحت له لهم إن للهأهاد ا موا إلى صِرَاط مسيم 4 59 
اها اسان ما عَرَك بك الكريم 4 ا ا ا 0 
«اقراً ويك لوم 4 ا 60010 
© وَهُدُوا إلى اليب ص الول وَهدوا إلى رط لشي عاو م ووو 62 
9شََيم حدر ريك تفز إن كان ونا 4 ااا 0 
«وإني رمن تاب وَأ وَعيلُ صَإِلمًا ثم الى 4 ل 0 
3 ا ثرا ب نكن نا 4 6000 
لون اناس من شري نَفْسَة أبتقاء مَرْضَاتٍ اله الله رؤُوض بلبَاد » ل م 
ا ا 
«ويْتى وَحة ريك 1 5 والإكام» 66 
مارك اسْمْ رك ني الجائل والإكام » ااا ا اا اا 00 
دك وإذا سأك عبّادِي عَني فإني قر مب أُجيب دَغْوة الأع إذا َعَان سيو لي ا 7 م َرنشُدون 4 افو ا 671 
كم اله ريك حَإِن كي شيء لاله إلا هَأَى فون 4 ب ل 
إن وا د كم نا سل بد بك وسَْخف ري وا اه ره 5 علىَ كل شي حَذيظ 4 000 
ططونا كن ل لهم نن ستلطآن نكم من ؤي الآجة نطو ئها ني نك ورك حلَى كل نيه حي » م 
ٍوَلذِنَ حر وو ويا لل حفيظ لهم 50 عَيْهم بوكيل 4 69 
0 َال هم لام إن اناس هد ُو لك حشوم رُم لاا الوا حمسي لله ونم الوكبل 4 00100007 
ون ملاغة ددا بون جعدله يت مف نهم حبر الي مول والة يكب ما ون رض عنم نكل حَلى اله وكلى اله وكيلا» 70 
الله ما في السَّمَاوَات وما في الأَرْض وكلى بالل وكيلا 4 00131313738 0000 
«قالانٌ الوق ع ب 3 ننَ لهأي ب إلا أن باط بكم فل همهم ال الله حَلَى ما ول وكيل 4 لمم ا 
بأل الكاب لا توا ني بتكم ولا توا على الل إلا الحق نما المي عيسى ابن مم رثول اله كك اها إلى رهم وو سه فايئوا 


الله وَرْسله ولا تقولوا 5لكثة انهُوا خَيْرًا لكم إِنمًا الله إلهٌ وَاجد” سبْحَانَهُ أن تكون له ولد" له ما فى السّمَاوَات وما فى الأرْض وكفى الله وكبلا 4 71 
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م 


8000 ل ل 0 
ولا تلع الكافرين وَالافقينَ ودع داهم وتركل على اله وكتى باللد وكيلة 4 0000-5 [ ز 1 000001 


رب المَشْرقٍ والمخرب لا إِلهَ إلا هُوَ فائخذة وكيلة 4 ا ااا ا 0 


و كير منْ أهْل الككاب و رركم من خُرٍ مَإنكم كفارًا حَسَدا من عند أيهم من بَْرٍ اق 000 ا الله 
بامره إِنَّ لله ىكل شيء قوير 4 ند ا له تب ادن طنوقد ب لج ده او اد ما 75 
( أو لي مر على فر وي خاو حَلَى عُرُوشها فال أ يطبي ذه اليد مؤت هماه الل مه حَام م به كم نت قال لنت وما أ 
بض بم ال بل لبت به حم دان إلى لامك وشرابك لم يس انظ إلى جار وجاك أنه لاس وانظر إلى الم كيف تراث 
كوه لحمًا فلا ين له قال أَعْلم أن اله على كل شواء قور 4 00101 ا 0 


«إلله ما في السّمَاواتٍ وما في الأرْض وإن تْدُوا ما في أَنفْسِكم أَوْ تخفوة ُحَاسِبْكم به الله فيفر لمن بشاء ويْسَْبْ من مَشنّاء واللة عَلى كل 


قل إن تحنوا مان صُدورك ا ما في السّمَاوَاتٍ وما في الأَْضٍ 11 على كل شي قوير 4 001 
5 سك نيح أب نه نك قدا فل هومن عند أنسك إِنَّ اله ىكل شيء قير 4 00 
طول مات السَّمَاوات والَْض واللة ىكل شيء دير » 111 0 
إن 5 الذولك أها النَاسُ وات خرن و كان الله على ذلك قَديرًا 4 او وو ساك الجقراة راقولاو وو وب د 7651 


رد كر الزن قرا إل مر ابيع بن مم ل فيا ون وما 3 أن لات اليه : بن مركم وأ م وم ون في الْأَْض يا وله 


ملك المسّمَاوَّاتِ رضن وم 0 ما تمشماء واللهُ 2 شئْء قوير 010107 20101 


ٍبأهل الكتاب قن جَاءكمْ رونا بن لكمْ عَلى ةم الل أن تقولا ما جاعنا من بشي ولا نذير هقد جاءكم يشير وير وآللة على كل 
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لله ملك السمَاواتِ والأْض وما يهن وهو حَلى كل شيء قوير » كا 00 
«وآن سنك الله يضر كاش فل لهو وإن سنك بير فهو حَلَى كل شيب فد » 00 
ط(واغئو مانن شيئء َل خلسة ولسُول ولذي الى والينامى والمساين وان الل إن كحم ْم اله وا نا على عب 
م الفرقان يم الى لجان والله على كل شيء قزر 4 100011101000100( 
5 إلا فوا يدك عذاها يما سول قرم حبرم ولا تضروة شنا واللة ىكل شي قوير 4 00000 
« إلى الله مركم وهو على كل شيء قزر 4 اذ[ 10 
«١‏ ولله يب السّمَاوَاتٍ وَالأرْض وما أَْرُ الساعة لا كم البَصر د إن لله على كل شي قير 4 00 
ٍأونلون ان هم لوا إن الله على رهم لير ا 0 


«(واللة خل نكل دأية بن ماء نهم سن بدي على بده وهم سن بشي عَلَى رجخلين وبثهم من بي حَلَى َي يان الل ما ماء إن الله َلّى 


2 اوع وي مك فجعلة تسيا ضارا وكا ركنا رين 4 17 000 ا 0 
0 سِيرُوا في الأَرْضٍ يرا 0 الاق 0 لله نش الَأ الآخرة إن لل علَىكل شيء ع 4 ا 70 
انظ إلى نار يحمت اللدكيف يبي الأَْض بد متها إنَ ذلك لخبي الموتى وهو على كل يه قدب » 00 
زنك اهن وقارك رانراها وأاضا © عورا وان ال علَىكل شو يرا 4 9 011 00000011 


الحَمْدُ لله فاطر السَمَاوَاتٍ وَالأرض جاعل المَاإتكة رسلا أولي أجْبحَة منت وثْلةتَ وَراعَ َزيدُ ني الخلق ما بَشنَاء إن الله على كل شئء 


« ون ات أن رى الأْضَ حَاشمَة وذ اليا الا امت ورب إن الي أَحيَاهًا لخبي الى ل على كل شيْء قير 4 ........78 
د أ دوا من دونه 0 الله هو لوي وبحي لي وَمُوَعَلَى ل شيء قدر 4 ا ا ا ا 70 
طون خَانُ السَّماوَاتٍ لض وما بها ين دأ وَطوحَلَى نهم إذا ما وير 4 0 
« وميا أله الي حَانَ السَاوات لض وبي حَلتهنَ ار على أن يبي 0 ل علَىكل شيء قوير 4 000 
ا أحَاط الها وان الله على كل شيْء ويا 4 100 00010 
من السَّمَاوَات وَالَرْض خب ويديت وو علَىكل شيء قوير 4 ا ا 00 
طون أاء الله على مول نهم هما وف يهن حي ولا ركاب ولك لله سلطا وله حلى من بشاء وال على كل شي؛ قدي 4 .... 79 


بسب لله ما في السّمَاوَاتٍ وما في الْأرْض له الماك وله الحَمْدْ وَهْوَ على كل شَيْء قير 4 7 
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الله الي حَلن سيم سمَاوَاتٍ ون الأوْض نَل ينوا أ اله على كل شئء ا أحَاط بكل شيء علمًا 4 79 
بها الزن آمثوا وا إلى اله تي نوا عَسى ربكم أن يكفر حك سيبك ِلك ات نري بن َخنهَا لاريم لبخزي الله 
الي سك ا 0 ديم َم ون كا تنه لها ور وحور نا بلك علَىكل شي قور م و 
جارك الي . يده الشلك وهو على كل شيء قوير » 0001111 
وَاضربْ لهم م اليا اليا كماء م المسياء فالختلط بد نات لض ايم شنا زوه لاخو كان اله على كل شي 8 
ط(فيه آاتبيَات َم اجيم ومن لكان ما ول ىالا ا من امشتطاع ليه ستبيلا ومن كفرَ فإنَّ لله ني عن العالمين 4 . 82 
«قالوا اند الله 3 شع در نا في السّمَاوَات وما في الأَْض إنْ عند م سُلطان بهذا نولو عَلَى الله م لا علمُون 4 2 
وين جاهد إنما ماهد له إن الله ل حن الاين # ااا اا 0 
ٍمَا حل عونلا بني متب اله كم من يل ون بل نايل عن تنه وال ال وأ لفقوَاء ون هومسل فنا 
يرك ثم لأمكنوا ناكم 4 00000000 ”23 
«وإذ َال الناجيسى أبن رهم أت فلت لقّاس اتخذو: ني يهنن ذون الله َال سات ما يكو لي أن أقول ما لس لي بحي إن كدت 
نه ِل نما ني َي ولا لما بن لك أت عا ا > 1 


ٍلَم اموا أن الله لم سرَهُمْ وَنجوَاهُمْ وَأنَّ الله عَم ايوب 44 1011011 1 2:21:11( 


(لزد 7 إذا رم إِليهمْ قل لا توا لن ني لكم قد جنا لله بن أخبَاركم وسيرى الله حمَلكمْ ورسُوله ثم دون إلى عَاِلم ليب 


ل اله ألم بم نا لَه حي السّمَاواتٍ والْض سر بد وأ يع ما لهم من دونه بن ولي ولا 4 85 
عَم اليب وَالشَهادَة فَالَى عَم :* كن » ل 8 
«فل إن ريب الح َك الوب 4 0 
طقل لهم اطرالسمَاوَاتٍ وَالَرْض عَم اليب والتهادة أت تَحكم ين عِباِك في ما كنا ذه يفون » 0000 
«إقل إِنَّ المت الي يرون مه فإ لايك مون إلى الم اليب والشهادة فيكم با تشملون 4 80 
«قل يأل الكابِلم تكنرون . نات الله وَل شهيد” على ما تشملون »4 ل ني و و و 57 


«ولكل جما مولي مما ترك الولدان ارون وين عدت ماك هاوه م نهم إن لله كان عَلَىكل شي شهيدًا 4 1:20 


تنا ماب نر لحن لدو عقاف رن تك وق شيلة واكاك قاس زقلا كن الرشيةا4 0 
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2 ل الله َشهد بن ول إنِكَ 1 ليه والملقكة مهدو وَكلَى الله شهيدا 4 ا 5 
طونًا نك بْض الي تدهم َو مون ينا رهم ماله شهيد” على م فاون » 11 
و لج كار ةنز فل كفى بالل شهبدا بيني َك ومن ده لمالاب » ا ا 
إن اين تدا والذينَ اذو لصن والقصارى وموس ولذين نر نل بل يهب لا نل ىكل يه هيد 4 .. 89 
ع اله يي وَتَكمْ شهيدا بم ماي السّاوَاتِ والأَرْضٍ 00 وا بلباطل وروا له وك هُمْ الخاسيرون 4 00 


اجنام عَلهنَ في نثينَ ولا نان ولا وان ولا أمّاء إِْوَانِينَ ولا أمناء أحَوَاتهنَ ولا .مسافِنَ ولا ما ملكت أبمَائهْنَ تن لله إنَّ لله كان 


فل ما سانكم نن أخر هك إن أبخري إلا لى الله وهو حلى كل نيه شتهيد 4 00000000 
لق أرْسَل سول الهدى ودين الحق ليظيرة عَلَى الذي كله وى له شهيدا 4 3 
يميه ل باهم ا بلا خا اله سنو وال ىكل شييء هيد » يه 
«الزيله تلك لاد وَلأَرْضِ وَل علَىكل شي شهبد 4 000000008 
« وأسلوا اين حت ) ذا لخو نكا إن 0 هم ف َادفوا لين لوهم و وها سانا وَدَارا 1 ن يكوا 1 غيًا 
اي ومن كا كان فير يك بالمشووف فإذا َس لهم أنواهم هوا عَلهمْ وكلى بالل حَسِيبًا 4 91 
«وإذا يم سحب حبُوا حْسَ منهَا أو دوه إن الله كان على كل شياء حمسا 4 1 11 1 1 0101111 


7 0 0 _ ب ا حا الله 9 2 4 00 


«وإذا 7 5 كلمن حون أ: 5985 000 5 0 320 0 20 َم طلم سه ول 
تَخذوا لكأت الله روا واذْكرُوارهْمَت الله حلبْكْ وما أل ع1 كم من الكتاب والجكئة يعظكم به واتنا الله وَاعْلمُوا أن اله بكل شَيْء علِيم 4 93 
لم إى الاين بي إسنواثيل من بعد ُوسى إذ قال ني لهل ها ملك ني سيل لال مل ع ريه 
تكاتلوا الوا وما لكا أل قات في سَبيل الله وق أخْرجنا بن جارنا 53 نا كبعلم لقتال وا ! لي هم وال لي لابين © .... 

00 ليق فوروا في سَبيل الله ال في الأ رض يَحَسَبْهُم الجاهل أَغنيّاء من العف تعرفهُم سِيمَاهُم لا مسالون النّاسَ 
إلحانا وم وا من خَيْرِ فإنّ لله ب ليم 4 ا ا 520 
انها لذن اموا إذا م دين إلى أجل م 0 فكو 8 000 مب بالل و 3 أ 2-6 58 الله 2-0 ميئل 
ني عل لحن َي ال وب وبين بل شي فإن 1 ن الي َل الح سنا أ ا لايع أدئيل خو يل وق دل 


وَاسْنَشهدُوا شهيد شهيدين من َلك فإن 1 54 رَجلين 0 و ران مدن تَرْصونَ من الشهرَاء ا نْ 1 إِحْدَاهُمَا فد ِحَدَاهُمًا الأْرى 7 
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3 الشّهداء إذا رلا ا أن و ا كيرا إلى َجَله دك أقسّط عند الله ووم للشَهّادة وَدنى آلا ترتانوا إلا أن تكون تجَارةٌ 
اط توه زنك لني هلك خلا 1 كينا وأطيش إن باق ولا ضار تن ولا تياد وق تمعارا وانه فملوف بك واوا الله 
1 لمكم الله واللة يكل شي ء عَلِيِم 4 ا 924 
#وإن 8 على سفر وَلَمْ تحدوا 59 فرهَانٌ مُعْبُوضة فإنْ من بَغضكم بَعْضا فود الذي اؤْتمن أمَانَهُ ولي الله رنَهُ ولا تكمُوا الشتهَادَة ومن 
تكننهًا فإنه أن قلبَة واللة دما تعمَلون عَليم 4 ا 1 911 


«فإن وَل فإنَّ اله عليه بلمْفْسدين 4 ااا ااا 1 00107111 


00 ا بان عه لسن ال 3 الا ل د اف لوط م ا 95 
7000 00ت 

4 0 سات د 5 0 2 0 0 ب 0 0 2 رت 0 7 2 200 ار 7 
لثم أنزّل عَليكم من بَْدٍ له همهم نفسهمْ تظنون بالله غيْرَ الح ظن الجَاهِِة بوونَ هل لنا من 
ربو قل إن ركه ينون ني أيهم م لاون لك تفولون لوكانَ 56 بن الأفر شئ* م 0 هَاهًْا 1 يُوتكم لبرّز 


4 كب اد وماك الو ات 95 


«وتاذا عَلهمْ و1 موا بالل اليم الآخر وأغقوا منًا وقهم الله وكان ال بهم ليما # 000111 


( ذلك الفضل بن الله وكفى باللهِعَليمًا 4 1 1|131[ 1[ [ |[ |[ [ [ [  [‏ ذ ذز 1 0 


ولك ني النساء فل الله يكم فيهنَ وما نلى عَليكمْ في الكتاب في نامى النساء اللإني لآ 25 0 و ل 


ا بن اردان وأن ل ونوا لينامى بالط وم تعلو من حير فإ لكان به ليا 4 ع أ خاي وغيف مرق ها لئاو يوه ات لطر جر و اث 96 


مسوك ف اليك ني لكك إن ارلا خف مله وذو أشن ها نعف ما َك وير إن يكل ا ول نكا مين لها 
ان ء مما تك وإن ك2 ا إبخة رجالا ونا كر مح أبن لهم أن تلو وال بل شياء عَلِيِم 4 3 ا اع ينارو لاسراو عاط جاه 96 


«جَمل الله الكثبة ليت الحرام اما قاس وار الحرام والهدي لاد وك لعْلمُوا أن الله ملم ما ني السّمَاوَاتٍ وما ني الأَْضِ وَأَن الله 

كل شيْء ليم 4 م ام ا 
«إذ ركه الله في امك وَلا ولو ركهم كثرا َبِث ولعارغت في لأثر َلك الله 0 ل ليم بذاتٍ الصّدور » 0 1 10001 
«والذين اموا بن بد وَعَاجُو اهدو مَك دولك مكحم وأو اَم بهم وى نض في ككاب اله إن الل يكل شي حلم 4 .. 96 


رك فيكم دوك إلا بلا ولو مع لهك بسك ادن كاعر يذ َم وله عَلِيم لابين » ا ا 96 


261 


ونا كان اهليل ابد إذهَداهم حَتَى بين همون إن اله بكل شي ليم » ل" 
ونا يبع كه إلا هنا نل لذبي بن الحق سب إن اله ليم ما بون » 00 
وات سيارة سوا وَاردهمْ الى دل قال باشرى هذا اكه سروه بضاعَة وَالله ليم با يلون » 0000 
«وقال ابلك اتني به هما جاءه ُو قال نحم إلى رَبك لي بال السو اللي طمن أن إن ّي بهن ليم 4 97 
بدا يهم َل واء أخيد ثم سرجه بن وغاء أي دك كنا ليوسشف ما كان لخد حا في دبن الل إلا أن يناء الله َه 
رجات من 1 وَعفقَ كل ذي علم عَليم 4 ا 1 10000 07010 321 
طَالا إن يرق اعد ا شيو انترنا شقان يقر لزنا هم َال أ شر نكا والة َعَم نا تصن » 00000 
«الذينَ ماهم الماتكة يي هم َأ اسم مَك ْمَل من منوء بل نَل َل با كم لون » لشو 97 
إنالها المسل كوا امات وَاغْمَلوا صّإلًا ني بم لون عَليم 4 اا 00 
اَن لم دوا ا 12 درن حتَى يدن لك وآن فيل لك اجا ارجا مورك لك له بن كمون عَلِيم 4 0 
لمأن لهسي له من يفي السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض ولص 22000 عَم صلانَُ ويه الل ليم نا لون » 5 
ٍأا نما وني السَّمَاوات وَالأَْض هَد َل ما ّم حلي بون ليد بهم با بلا والة بكل شئء ليم 4 100000 
اله سمط لق لم بناء من عمَده وله إن له مكل شي علي 4 ا 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 00001 
طون كر ديحو كله إلا مهم طم ما بلا إن الله لي بات الور » 0 
«اماكان مُحَمَّد أنا أَحرٍ نن ركم وى يسول اومان كان ال يكل شيئء ليا 4 ا 
ا 0 لكان بكل شياء عَلِيما 4 00000000001 
لفن ين له سو عمل ره حا إن النضيل من بّاء ويي من يشناء فلا تاهب نفك عه حسراتٍ إن لله َلِيم ينون . 98 
د 3 الله عَاِلمُ غَيْب المسّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ إل عَليمٌ بذاتٍ الصّدُور 4 م ا 5 
لبها لذي انناف اول دوق بكل اق عَليم 4 ا ا 0 
«( إن تكو ون الله ينك ولا برضى جاده لكر ون شكؤوا برض لَك ولا وازرة ود أرى ثم إلى ركم مركم نُك نا 
ع مون ل علي ذاتٍ الصّدُور » بطب تج اكيت سي ام سوس و ا جو و5 
له ميد السّمَاوَاتٍ والرمض سمط الززق لمن بشاء وبقورُ نه كل شيء عَليم 4 5 


ا أمْبُوونَ افترّى على اللهكًا فإن يَأ ايحم عَلى قلبك وَبمْمُ الله البَاطل وبحِق الح بكلماته إنة عَلِيم بذاتٍ الصّدور 4 99 
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لا جل لذن كوا بن لهم الخوئة ةد ل كيه ىوه وعلى الؤين وتم كه الى كه أحق ب 

وأَخلهًا وكا وَالله 31 شيء عَلِيمًا 4 اا 991 
و مون اله يكم لهل ما ني السّمَاوَاتٍ وما بي لض وله بل شي عَليم 4 00 0 0 
3 الب في التهَار وول اهاري الئل ل علي ذاتٍ الصّدُور 4 ااا 0 
لمأن ليت نا في الات وا ني الْض ما كوخ من تبطوى 906 إلا و رايهم ول حدس إل ُو سَاوسهم وى ين ؤللت ولا 

كر لامرَسي أ ابه داعباو مالا إن ال بحل شييء عَليِمِ 4 00 ص+صطه ‏ '<” <+<!+<!<!<!<!<آ©<|] | ]| ]|| [ 1 0101171 
طجْلممَا في السّماوَاتِ وَالأَْض 6 ال عليه بذاتٍ المّدوز 4 100 
لما صاب من مُصة إلا بإذن اله ومن ؤين بالل بهد َب وَل يكل شراء عَلِيم 4 يز[ 10101111 
وَأَسِرُوا 0 أو اجْهَُوا به ! 5 عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور 4 ل 100 
إن مَك سك مم ون فبك سيئة رحو 1 وإن تبروا وتوا لمك كيم شين إن اله با مون مجيط » 100 
حون من اناس ولا يحون بن الله مهم إذ ينما أبرْضى بن القول وكانَ الله دنا بَكمَلونَ مُجيطا 4 10 
وله مَا في السنّمَاَاتٍ و في الْرْض وك كن اله بكل شيء ء تحِيطً 4 ل ل 1012 
ولا كوا كلو حرَُوا بن نارهم بنارا وزناء لاس ويِصدُونَ عن سبي الل وال ما تون مجبط » 10 
الباق رمي يكم من الله حدمو اك ًا نري با ان 4 ذز ز ز ز 1 1 001 
لا إهُمْ في مر م قا هم أنه يكل شي 000 1 
طوالله بن وأنهم مُحيط 4 ل ا ا ل 1110 
متك عا وكيا رب ال رب 00 ذرية َي إن سيم الا 4 مس ام 10 
طالحَمْد لله الذي وبي عَلى الكثر إسْماعِيل وإسْحَقَ إن بي سيم العَاء 4 و لو ل ل 1 103 
وََِيمُوا الصّاة وآتوا الك وما دوا لنَْسِك ننْخيْر تجلاوة عي لذ 9 الله 2 سر هه م 0 


والولداث مرطبعنَ أن َو كاب لمن د أ نت م الَّاعة وعلى الود له ررقن وكشوين بلمنزوف لا مكف تن إلا وميا ل 


ضار ولد بها 507 له بوه وى الوارث مثل ولك فإ 38 الا عد راض مهنا وتَشَاور ذلا تح عَْهمًا إن ردم أن مم رق 


ولك 9 ناح حلم إذا كلتم مَ يم ازوف وأتواال واغكمُو أله نا عن مر 4 10 


«(وإن ومن من قبل أن تون وق فرَضمَم هن رض نص م فضت إلا أن يفون أ ولق بيد عفد التكاح وأ تشفا قو 
وى ولا تسر فصل بتك إنَّ ال مما لون بصي ر» 10 


263 


ل وَمثل لذن يمون أمْوَالهمأبنغاء مَرْضاتٍ الله وتثبينا من أنفسهمْكتئل جنِ رة ها وابل فاتت أكلها ضعْمَيْنِ إن لم يها وبل فطل والله 


4 ا اا 00 0 


وله عن باد 4 ل ا 
يها الزن مثا ل توا كالين كتروا واو لإخوانهمإذا ضربوا بن الأْض أ كو خرّى لكاو عدا ما مانا وما نويعل الل فلن 

حَسْرةٌ في لوهم واللة بي وييت واه با ره 1 
لياه لين آمو لا موا كالين كوا واوا لإشانهم إذا ضرا ي لض أ كا حر لكان جددًا ما ما وما وبل اله ون 

حَسْرةٌ في قلوهم واللة بي وييت وَالله با مون تصير 4 0 
طهُمْ درجت عند الله والله ير سنا يلون 4 ب يي ا 0 
طوحبوا ا حون ئة دوا وصعوا هناب ال لهم م موا وصمُوا كي مهم وله يعدبا مون » 1 
«وكانُوض حلى لا نون ة ويكونَ لين كله إن انها إن الله نا يلون تير » 0-778 000107071 
طن الزن آمو وتاجتزوا اهدو بوهم وهم يي سبل اله والين زو وصُوا وك بهم أؤياء بض والذين آمو لاجو ما 

لحن وله تن شي حتى اجأ إن وكيني لذبن يك لع إلا حى ميك ينهم نولم ون بير . 105 
ماسم كنا موت ومن تاب معن ولا فوا ل با رن سر 11-7 00000101 
وها سا بات بن امسن إلا مم لون العام ونون في الأسنوَاقٍ وملا مضكئ ليئض يه تبون وان بن تعيرا © .... 106 
ماله الزن أتثوا اكوا نشمة الله حبك إذ 0 عَلهُْ_ افونا روما وك الله 2 0000 106 
أن امل سَابغَات وَقدرْ في الس واعملوا صَالحًا إني دما لون تي ر» ا 
ٍ ناخد الله لاسن بماكسبوا ما ترك حَلى ظهرهًا من دأ وأكل رهم إلى أجل مس فإذا ا ِل لله كان باد بير 4 106 
مه أقول لك فض ري إلى لله إن اله بيد اباد 4 0 1 01 111:00 
هن اونا مون يا م لقّى في القار حيرم نتن جا م لماحملا نا كم 0 
لوخ اذ يكنا لهم َك وليك نهم معن مكة ين بد أن فرك َم وكان ال با لون عبرا 4 2 106 


إن الل غيب السّمَاوَات والْأَرْض الله بير با تَشمَلون » 1ذ1[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 001 
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ونوا وس تارهاع سا متو حلى ارش م ما بلي الأَْضٍ ا عل ين اماه ونا ري فبها 
ناك أن نالك ولا ا شاه ترون »4 ا[ [ [ ز[ [ 1 0 
إن لشك الشاتك رلا لكك بق ويام شيل كك واللة نا لون تب ر» م د 
طخو الي لَك سك كاف ومنكم مؤي" وال مما لون بصي ر» 010011111111 
برا إلى الطير َم صنافات تبصن ما سكن إلا يمن له يكل شيء بصي ر» 000000 
«بلى إن ركان به بصيرا 4 11 1[ 0 


(لين ل ا ترصن بهن أربْعة شه وعَشرًا فإذا لفن هن فلا جاح حَليكم يما فعَانَ في هن بالمشؤوف 


إن دوا الصّدقات فنعمًا هي وإن دا وَيَتوهًا اندرا 0 : كم كر نكم من سبكم والة با كْمَلونَ خبير # 108 


ٍ و لا تون على انر ل ا في أخراك فبك غنًا يفم لياو حرا على ما فاتك ولام أَصابكمْ وال حير نا 


انها الذي 0 إذا 0 في سَبيل الله يو و 00 لت بكم السَّلام لت مُؤْمنًا 0 عَرَضَ الحيّاة الما 0 الله 3 2 
كنك كنم من قبل هن اله حلم يو إن لكان يما لون حيرا » ع ال ا ا ل 211 109 
«وإن الام من بَمْلهًا 58 عاضا د جاح عَذهمَا يا هما 52 العلل حي وأحررئ لضت اشم وإن تَحينُوا 
ونا إن لكان بنا لون خير > ام اي 007 0 00 


انها لذن موا كوا امن سمط شهداء 0 لو عَلَى نيكم أو و اللدين وَالأقرَينَ إن يكن عي ةا َال وى امابوا وى أن 


تشولوا وآن تلؤوا أن تعُرضوا إن لله كان يما ار 4 ا اا 00000 


كر ا 2 2 00 3 2 1 7 6 ماه وه 3 12 سوه اس اسم 
انها الذين اممُوا كونوا قوامينَ لله شهداء بالقسط ولا نخرمدك شْتَانُ قوم على الا تعلوا اغدلوا هُوّ اقرب للتْقوَى واتقُوا الله إن الله خَبِيرٌ ما 


لام حسم أن تتركا ول لم الله الزين اهدو متكم ول دوا من ذون الله ولا سول ولا المي ولج وال يدبا لون 4 .. 110 
«ونَكلا لا لوهم رك أَعْمَالهُمْ إن مما بَعْمَلونَ خَيي © ل 10 
قل للمُؤْمِِينَ تخضوا مِنْ أَنصَارهِمْ ويَحْظوا فرُوجَهُمْ ذلك أركى لُمْ إنَّ الله حَبيرٌ دما بَصْتعُون © 110 


ل وَأقسمُوا بالله جهد أنمانهم لين آمهم لبَخرجُنَ قل لا تقَسمُوا طاغة مُعُرُوفة إنَّ الله بين مما تملون 4 00000111 
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«وترى الجبال َحسبهًا جَامِدة وال الات ماد الي أن كل شتراء العرنينا تفعلون ‏ 0000 
لآم ران انريم اليل ني التمار وي مهار في الل لك شرل يخي إلى أجل مُسعى ون لبن كمَلونَ خير 4 111 
وا ما وى لِك من بت إنّلهكان با تلن حرا » 112121-10 00:11 
0 المُخَادونَ ٌّ الأغراب معنا ألواكا خاو عاخن ا 1 الهم يآ بس في لويم 1 من بلك كم س لله شّ إن 2 

ادر أو افك تذا نوكن اله نا ست عينا» 000000 
ومالك انوا يني سبل اله وله اث السنااتٍ وَالض لأسي نكمم أن بن قبل الح واك نَم رجه من الذي 
عقر ترا وك وَعَه اله الحسْكى وال نا شْلونَ خير » 000000 
ا رو من نسإنهم موونلا َالو فور ين قبل أن يساسا لَك توعطون به وال بن لون خير » 0000 
لوالا ار كرا ذا بلك فاق المَجَالسِ ا سي الله 34 أذ قيل امنرُوا فامشرُوا 59 له لذن موا دك لذن وا 

للم رجات لبن شَْلونَ خير » 001012121 ا 00000 
« شت أن دا يق جك علدتات د ل علا وباب الل عَبَكٌ َأَقِبُوا الصّافة وآثها اكه وَأَطيعُوا الله سول والله خَبي با 

0 ا ا 11 
الها الزن اكت عو الله ولع طبر للش ارال 9 له خب نا مون » 0 
20020 إذا جاء أجل وله خبربنا تشُملون 4 ا 0 


لإتارارا ولد قوفن الوق أرنا ولة كا كله يرز ل ماد ا 10 
ددهم هم بيذ لير » ا ا 00 
«شَسيمْ بام رَبك العظيم 4 ا 1 
لذن ينبل المظيم 4 000000102 11000100( 
ءاس امم رك الى » 00002 
جاه و وار 4 0010 
اها لاسن انوا بكم الي لمكم من نس واجدة وحَلنَ بها ينها وب بها الاك وناء واو ل الذي تسا ون به والَم 
لكان لبك يا 4 از[ ز[ [ز[ 0001 


لابجل لك السّاء من نَعْدْ ولا أن تبدَل بهن من أزواج ولو أعْجَبَكَ حُسْئهنَ إلامَا ملكت بَمِيئكَ وكان الله عَلىكل شَيْء رَقِيبًا 4 ....... 116 


هُوَ الحَىّ لا إلهَ إلا هُوَ فادْعُوه مُخلصِينَ لهُ الدّنَ الحَمْمُ لله ري العالمين 4 1 
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وعدا اق لاس م : 200 إل واحد ويدَكر ألا الاب 4 11 
« وال الله لا ذو لين لين إن هَل واجد” فَبنَاي ذا رْمبُون 4 00 
7 3 ف ا لله قن ماري من هيم القَمام يكم 3 ترا ودر النخيين » 00000 
بم السَاوات والررض وإذا قضى أَيرا 3 222 00 
”5 أهْل الكتاب ولا النشركن أن بعل حَلبكحم من حير من 38 الله ينص بحب من يشّاء وال ذو الَضل المَظليم 12124 


ألم ترَإلى الذينَ خَرَجُوا من دارم وَهُمْ لوف حَدرَ الموتٍ فال لهم الل مُوتوا ثم أَحياهُمْ إن الله لذو فضل عَلى النَاس ولك أكثرٌ اناس لا 


هزوم بإذن لوقتل او جالوت وأ اله الك والجكنة وعَلمة مانا ولاق ال لاسن بهم بمْض لست الَْض ولك اله 

ذو فضل عَلَى العالمين 4 اا ا ا عم ا ل ا ا 2 112:1 
21 رَخْيَه ل زر الفضل النظيم 4 ع ا ا ام ب 
286 صَدفك ال ذ سي بإذنه 6 إذا َمِل ارت في الأثر 5 م ركم نا تحِيونَ سكم من ير الي 

وَستكم من يد الآخجرة ثم صرفَكم حَنهُ يكم وقد ما عنَكمْ الله ذو فضل على النؤبين 4 1 0000007 
ماعو يشم من اله وقضل لمهم سو واتبُوا رضوان اله وال ذو مضل طم 4 ا .3 122 
9 ها الزن امثوا إن شقوا الله مل لك هقان وك عَدكْ سينك وير كم واللهُ ذو الفضل العظيم 4 1 
و عن لوو رو عَلَى الل اكب بوم ليام إن الله اذو فضل عَلَى الناس ولكنَ رُم لشكزون 4 000000 
د لله الي 0 يلسا فيه وَالتَهَارَ مبْصِرًا إن لل اذو فضل عَلَى لاس ا لاس لا مشكزون 4 1 


سنابفوا إلى مَخفرة من ربكم ون َرْضْهاكترض السّماء وَالأرْض أعِدتْ للذين موا اله وسيل ذلك فضل الله تيه من بشماء الله ذو الفضل 


ذِلكَ فضل الله نويه من شّاء واللهُ ذو الفضل العظيم ‏ حنحيق أ ارو 3 ع و و ا امس لا ار خم مادو م و ف و :124 
ذإ نكذبوك فقل ركم ذو رَحْمَة وَاسِعَة ولايد تأمئة عن القَوْم المخرمين 4 1100 


و اح رةه إن يرت فا اتسين الذي ول خا وؤوسكم حب لدي مجله كا نكم مضا َو به أذى من 
ا فقدكة 3 ضِبام د 0 ين فإذا أن من نمع الشئرة إلى عر تسر من الذي يفن لم جل سيم لا ة امي الح 


وَسَبْعَة إذا به عَسَرة مل ذلك لمّن 1 يْ هله حَاضِرِي المسْجدٍ حرام واوا لله اموا أ لل شري ؛ العاف 4 12 


سل يني إِسْرَائيلكم انْينَاهم مَنْ ان ب ومن يبدل نعْمّة الله من بَعْدٍ ما جاءتة إن الله شَدِيدٌ الجقاب 4 ارافان لم ل 12922 
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#كداب ال فرَعَونَ وآلذِينَ من قيلهمْ كذنوا باناتنا فأحَذَهُمْ الله يذنوهم واللهُ شدي الاب 44 1200 
> ان م مع 2ه يناه ماراه ره ةد ااه 0 نوع دعاق 0 مم ام عهو 
اها الزن امتُوا لا تجلوا شعَائرَ الله ولا الشهْرَ الحَرامٌ ولا الهَدَي ولا الفلؤئد ولا امينَ البَيْتَ الحرام يسسَغونَ فضلاً من رنهم وَرضوانا وإذا حَالَمْ 
فاصّْطادوا ولايخْرمتكْ شان ضٍٍ أن صَدوك عن المَسْجدٍ الحرام أن عدوا وتعَاوَتوا عَلى البر والتقوى ولا تعَاونوا على الثم وَالُدْوَان واوا الله 
إِنّ الله شود العقاب 4 م ل 12600 
واتقوا فتئَة لا تصِيبّنَ الذينَ ظلمُوا متك خآصّة وَاغْلمُوا أن الله شَدِيدُ العقاب 4 وس م 126 
وإذ رين لهُمْ الشيْطان أعْمَالهُمْ قال لا غالب لكم اليم منَ القاس وني ار لكك فلمًا تراءتٍ الفان تكص على عَمْبيهِ وقال إني كريء منكم إني 
أرى ما لا ترَوْنَ إنىَ أَحَافُْ الله وَاللهُ شَدِدُ العقّاب 4 0 1[11[1[ذ[ز1ز1[ذ[ز[ز[1[ز[ز1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ |[ [ | 00 
8 ذلك نأنهُمْ شّاقوا الله وَرَسُولهُ ومن شق الله فإنَ الله شَدِيدُ العقاب 4» عابم ل اس ا 10 
ما أفاء الله عَلى رَسُولهِ من أهْل الى فلله وللرّسُول ولِذِي المربى وَالْينَامَى والمَساكين وائن السَبي لكي لا تكون ذولة بيْنَ الأخنيّاء منكم وما 
ناكم الرنَسُول فخذوة وَمَا ناكم عَنُْ فاتهُوا واتقوا الله إنَّ الله شَدِددُ العقاب 44 ل و ا ل م 127 
ومن اناس مَن يِذ بن دون الل أنداد بوهم كشب اله والذِينَ موا شد حبا لله وى الذي ظلموا إذبروْنَ الاب أنّ الو لل جديا 
وَأ الله شَدِيسُ العَذاب ‏ ا ل ل 120 
ويسَيْح الرَعْدْ بحَمْدِه والّلإتكة من خيفته وُرْسِل الصّوَاعِقَ فيْصِيِبُ بها من بّشَاء وَهُمَْجَادلونَ في الله وَهُوٌ شَرِيدٌ البحال 4 129 
2 أولْك لهم نصييٌ مما كسا والله سم الحسسّابٍ ‏ ب كوم الما ا ودع مواط قط ع ويك ماو باصا جد اكور ملك قد 1301:2224 


«إذ الدين عند ه الله + الإِسْلام وما شف لي ورا الكدَاب إلا من 5 م جاءهم 0 3 نهم ومن 6 بات الله ِل الله + سيم 


يجري الكل شر نكسي سسا ا كر ل 1 رط 1 01 1314553 


ٍ رن ماهم كسراب , شيع ة يَحْسَبهُ به التاق مّاء حَتَى إذا جَاءة 0 تحدة 2 ووحد ال عندة 57 حِسَائَة لله سرع الحكان 1814 


ابن كشي الال إن الله سح لساب » 130 


«إ ثم خَامَنا الطفة عَامَة فحلا العلقة ممضة حلفا الئضغة عِظَامًا كسا العظام لما ثم أنشأنة خلا آخَرَ مارك اله أَحْسَنُ الخالقين 4 132 
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«( مقرو شوود رن است دس ة اا 00 
« وتادى نر َال 57 إن اي بن أي ون دك الحو وت أَحْكَم الحاكبين 4 00 
أبس الله أخكم الحأكيين 4 000 
ادرب لذن رات عمق تورات كي 4 000000 
قال لأ تن لك الله بنذ الله 0 5 الراحمين 4 ا ا 0 
« وأو إذ ناهى ره أي ا ال وأت امت الاحن 4 000101 00 
ٍاإنذكان فر" معاي تقولون ربا نا اغِرنا وأرْحنا وت حير ارين 4 00 
0 بآ اغز ولخ وأننا خر: ارانوون * ام 
لو الت 4 00000001212121 00 
2 وذ 4 9 الور كوا ليوك ك5 4 رك كر لك اله وهر الماك 4 ا ا 1 
بل الله ملك وهو خيْرُ ارين 4 ااا 1000 
قال عِيسى ابن رمم 2 5 ِل عا مده من القكاء بك ناعير ليا وخر و ملك ا خَيْرُ ررقن 4 140 
006 جروا بي سسبيل للد موا أو مات ركهم الله رزقا حَسكا ون لهل ير ارقن 4 ا 11 
19 ناه عا حدر رك حير وهو خَيْرُ لزن 4 ا 0 
«فل إن ري يُسط لق لمن يشاء من حباِه وله وم َم من شاء فهويخلفَة وو حير القن » ا 
8 ا جارك أو يوا الف ليها كك اس تالف ل البو ون لجار وال خَيرُ لزن » 0000000 


« وان كان طائقة كم أمكُوا بالي أرْسِلت به وطائقة لم ينوا اصيروا حََى يَحْك الله ا وهو خَيْرُ الحأكبين 4 1 


«فلمًا سوا مه لصوا نجيًا قال كير ألم تغلنوا أن أأكم قن أذ حَلبْكم موا من الله وين قبل ما فرطم في وسشف فلن أرّم الأْضَ 


حَنَىَ تأذن لي أبي أَوْبَحَكمَ الله لي وَهُوَ خَيْرُ الحأكبين 4 ا 0 


طقد افررًْا عَلى اللوكذنا إن غُدنا في بلتكم بعد إذ ناا لله مها ومَا تكون لنَا أن نعود فيهًا إلا أن بمشناء الله رما وسيم يما كل شيء علما 
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«واخآارَنوسى َوه سين بجلا حدم مَل رب ل نت كته من ل واي ها با ل الها ا إن بي إلا 
فك مضل بها من شاء وتَهي من تشناء أت ولي افر نا وارْحَنَا وت حير العافرين 4 00 
28 ذ ابا لاه رق 5 رام عر زر 87 1 51 1 [1|151|[ز[زذز|[ز[ز[ز ز ز ‏ 100 
0 - يي اه ارين 4 - ب 00001 11 
ل وله اشرق والمَرب فَأَمَا َه وه هن ال وام لم 4 ا 000 
ونال هم هم إن اله هبنت لك لوت مله دلو أى يكن له ال حَلينا ون حو بلي نه مؤت ستعة من مال فال نل 
امنطنة عَبَكٌ وا شط البلم والجسسم واللهيؤتي ل من تشماء واللهُ واسمٌ عَليم 4 ا ل و ما ام 151 
ل نهم في سيل لكشل حب اناس ستابل يني كل 1 نه حي الاعف لمن يثماء وال وسيم ليم 4. 151 
ط الشيطان يدك العغر ومركم بالفَخناء وله يكم رةه وض وال وام عَلِيِم 4 ا 00 
ولا ا إن بم كم قل إن الى شدى ال أن بؤتى أحَد مثلم وتم أَوْحَاجوكمْ عد ركم فل إن الل يد الله تيه م بشاء 
الله وام غيم 4 ااا ااا اا 0 
الها الزن آتثوا من بو مكحم حكن وبدد سو ني الل م هم يبون َل َلى الؤدن عر َل الكافن حاون ني سبل اله 
ولا خافن لوقه قم ذلك فضل الله يؤتيه من نشاء واللهُ وام َلِيم 4 0100 
ط وأتكحا الذَامَى متك والصالحِين من بوك وإمَاَكمْ إن يكونوا فقراء نهم له ين قله وله وام عَليم 4 1 
« قا سْبْحَانَ لاما اما علا إن أت اليم اكيم 4 1 
ليوصِيكم الله في ولاك لكر 0 حَظآ التي 7 0056 اتن عن ينا ما ولد إن كانت واحدة فليا الفط وآ 3 د 
هما الس مما تك إن ول “إن لبك 5 41 ره أ 510ظص نك نل ْو لان اسن من شد وصمة ُوصي به أو ذين 
1 لاك تون أ أرب لك نا رضن ل إن لكان ليا كي » و ا او 153 
5 إن امه على الاجر يار لسُوء مهال مون بن قريب فلت بوب لله لهم كان لل حلا حكيما 4 1 
« والشخصسنات بن النساء إلام ملكت لماك كاب ال َلك وأجل لكم ما اء ذلك أن تا نولم حصن غير سافجين فنا 
اسْسُم به هن فون ورهن فريضة ولا جنا بكم فا تَراضيْم به من بعد افويض إِنَّ لكان ليا حَكيًا 4 154 
بريد لين اك وك قاد ار فك ور قي قدي ع 4 8 0 00000001 
وا كان لؤين ا لاع ومن فل مُؤمًا خطًا فير رقي م وي مُسلمة إلى أله إلا أن صقا فإنكان بن قم عد 


قر ور وا نكن بن نم يكم وهم مياق هئ مسلمَة إلى َمل وريه قي مد من لم جد نيام شهرن 


كاقل بك نواه وك له فزن سينا 4 10 
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ٍولا واي ابتاء الوم إن كوا يد ار ال ان الله عَِيمَا حَكيمًا 4 154 
وين يكيب إثنا ا يكب تعن نيان لقعا هنا 0 00 
يها الام ع ججَاءكم الرسُل باحق بن مكح فوا يا لحم ون تكو إن لماي السمَاوَات لض وكان ال يا كينا 4 154 
« وت حُجًا اها إراهيمحلى فوم رجات من نشاء إن رين حَكيم ليم 4 ةية ةزة ةد د د كز 0000000 
وم يرم يما مشر لجن ف سكم من الإ وقال وهم من الس ربا ام نضا نمض وا جا لي أجلت لا 


قال اا 00 غارة فيا ١‏ ما نتاء لله إن 3 م م ا ا 1 


ظ الََْابُ أشد كرا وتفاقا وَجْدرُ ألا علمُوا حُدُود ما أل الله عَلى رسُوله والله عَلِيمْ حَكيم 4 1 
«وآخَرُون مُرْجون لأ الله يدهم ومو لهم الله حلم حكيم 4 11111 000011 


ٍطلأيزال باهم الي يكزا ريه في فلم إلا أن طم كل لوهم والله عَلِيدٌ حكيم 4 مه يكو يا يه يغ دزي دخ شع د وز ض زم وي ماع ااه ساس شو يز ميو بازع بو موي 155 


0 وكذْلك بيك رك ولك بن تأويل الأَحَادِثِ و م عمة نه عدن 9 آل 5 55 0 َك من ف إنراهيم وَإسحَق إن رك 


وَرقمَ نويه عَلى العَرش وخَرُوا لهُ سّجدًا وقال بَاانتِ هذا تاويل رَوْيَايَ من قبل قد جَعَلهَا ري حَمَا وَقدْ احْسّن بي إذ اخْرَجَني من السحن 
وجاء كم مْنَ لبدو من بَْدِ أن نزع الشيْطان بي وين إخوتي إن َي لطيف لما مثتاء إن هُوَ اليم الحكيم 4 / 
نك موَيَحْشره إن حَكِيم ليم 4 معفم ممم مم مم ممم مم مم مم ململ ممم ةليه فم ممم مم مم مم مم ممم مم مم ممم مم ممم مل م ممم متم ما تم ماما تلن 156 


وم كا ين فياف ين رسُول ولا ني إل ذا 5 ان التبمان ني أَبسّه مس الله ما لني الشبُطان * يتك الله آناته وله عليه 


0 
0 
وين الله كم الآنات واللة علي حَكيم 4 اي 


27/71 


انها لذن موا ا لذن ملكت 5-58 وَالذينَ اننا للم 9 3 َرَت من قبل صلاة # الجر وحين م شياكم : 7 نَ الظييرة 
ومن لَعْدٍ صا العشاء اث عَوْاتٍ كس لِك وله يدهن مون ليك َمضْكمحََى بض دكين اله لَك الات وال 


«وإذا م الأطفال متكم الحم اما اسن الزن بن مكرك ب ين الله لَك انه وال حلي حكيم 4 3 
« وك تلقى اراق من لذن حَكيم عَلِيِم 4 0 
اها لبي تق الله ولا نع الكافرين واف إن لكان عَلِيمًا حَكِيا 4 0 


وَهُوٌ البي في السّماء إل وي الأَرْض له وَهوَ اكيم اليم 4 اولي ألا دب اجا الو ل ا 


هْوَ الذي أنزّل السكيئة في قلوب امون ليرْدَادُوا انا مم َنِم ول نود السَّماواتِ وَالأرْض وكان الله عَلِيًا حكيمًا 4 0 


لمن لد وه وله عَلِيم حكيم » الأب و م و الوط ا فار د و 1 2 
الوا ذلك َال يإ هر الحَكيم اليم 4 ا 00 


انها لذي أمكُوا إذا 5 المُؤَْاتُ مُهاجرَاتٍ 00 لله أعْلم اَن إن م مُؤْمنَاتٍِ قل عون 5 الكقار رلا ص 6 3 


ولا هم 0 3 5 م عر ولا جاح علبكْ 1 تَكحُومن | إذا ا 0 ل م | حصم م الكؤافر واسأا م ص مدا م 


5 كا لهك الراك بويك الماع اك 4 0 52520700 
جد فض الله لك تجلة َلك والله ملك وَعْوَ لايم اكيم 4 111111111111 
1 تشاين إلا نيا اله إن لمكن ليا كينا 4 ا ا ل 
«واذ, د إبراهيم ا 5 وَإِسْمَاعِيل ينا قينا يك أت اميم اليم » 51ه#3<2”ظ123 
«إذ فلت امرأة ران رب إني درت لت ما بني طني محر يله ني إك أت الم اليم 4 00100 
هن اكوا سئل ما سم بد فد ان 00 3 هُمْ في شِعَاقٍ فَسيَكفيكهم الله وهو اليم اليم 4 00 
لمعن بَدله دما سيم فاده على اينيد إن الله سيم ليم 4 0 
«ولا بحملا الله عُرْضة انك أن يوووا تصلخو بين اناس وله مسيم عَلِيم 4 0ك 
«وَإن عرو الاق إن اله سيم عَم 4 00000 #**ظ2إ 


« وقاتلوا هي سبيل الله واعْلمُوا أنَّ الل سمِيعٌ عليم 4 ل و ا ا 


«(فلم لوهم وَلَكنّ الله لهم وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْت ولكنّ اللهَ رَمَى وَليدْي المُؤْمدِينَ من لاء حسًا 3 الله سَمِيعٌ عَلِيم 4 
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«إذ أَحم بالشذوة اليا وهم بالشذوة القصوى ولك أل بتكم و تاَدتم لش يي البيماٍ وك لبي اله نا كان فول ليت من 
هلك عن َي وى من حي عن د إن اله لس حلم 4 ا ا اا 000 
«وإذ عدوت بن أ تبقىة المؤيدي ممع دَ تال والله ميم ليم 4 00 ااا 00 
«وإن جَنحُواالسّلم اج ها وتَكل عَلى الله ل اسيم اليم 4 11 1111111 
واه ني لبن قد ينلد ين الي هن بك الطاغوت وبين باله فق اسسسَت بلخروة الى ايام ها وله سملم 160 
ذه نضا من بض وله سبي ليم 4 د 011111 
لبحب لاله بلسو بن الول إلامن طم كان اله سيا علا 4 160 
فل مون بن ذون الله م لباك لك ضر 57 الله هوَ اسيم اليم 4 ا م ا 160 
0 سكن يالل َالهَاروَهْوَ اسيم اليم 4 اذ  [‏ 001 
اوت كمع َك ا يدل لكلماته وَعْوَ اسيم اليم 4 110 
لوإم بعتن الشيُطان سي الله ل سيم عَلِيم 4 ا 0000 
87 َرَت من الشّبطان تع واشت له َه ليع اليم 4 11 00 
ذلك أن للم يلك معي ندمة مها على َي حَنَى مرو ما بهم و لله هيم ليم » 00 
لون الاب و ين مخرمًا وبَريْص بكم الدوائر َه در السو والله سيم ليم 4 رزدزدزدن 0000 
«خذ بن نوه صَدكَه هرم وهم بها وصل حلم إن صَلاكَ سكل لها وال سيم عل » د 0 00000 
درلا نَحْوْكَ رهم 3 الع اله جَمِيعًا هو السَّمِيمُ اليم 4 م ل د ما اق ل ل او م ا 161 


فا جاب ل ريه صرف عَنه يدهن إن هو اسيم لايم 4 ا ا 00 


قال ري بعلم اقل نبي السّمَاء وَالأرْض وَهوَ السمِيمُ اليم 4 ا 111011101010000 
بها الزين آمثوا لا تبُوا خخطوات الشيطان ومن بنع خطوات الشيطان فإنه مر بالخشّاء والمتكر ولول فضل الله ليك ورَحْمه ما رك 
بتكم ْنْ أَحَدٍ ذا ون الله بكي من بشناء والله سيم عَلِيم 4 1 1[1[1ذ1[1[ ز[ [ [ [ [ 0010000010 


لوَاواعِدُ مِنَ النسّاء اللإتي لا بون تكاحًا َس لين نا أن بصن يهن حير مُبرَجَاتٍ بزع وأن يسفن َي هن والله سيم 


ٍإِله انيم التليم 4 16 


«إمنكان بَرْجُولقاء اله نَأل ال لآت وَعْوَالسَِّم اليم » 1 ذ[1ذ1ذ[1[1[1 1[ 0 
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وكين بن دي لايل ر دنه قروا وباك وو انم اليم » 8 ةد ز زد زد دز 00000 000000000 
ا نن رك ل اسيم لايم 4 000 
انها ل آمكُوا ايا ين دي الله وَرسُوله اتقو لل 3 اله سيم ليم 4 لو دوو وف نه دانم مونم 1162 
( إِنَّ لصن َالو من شعت ل نح ليت أو تمر هلد جاح حلي أن يط بهنا ومن نطو يرا إن اله اكد حَليم 4 ........ 163 
ام َل الله مذابكمْ إن شكزتم مم وك وَاللهُ شاكرًا عَليمًا 4 الل وو م لل و 163 
امن ف شِفاق يهنا ار حكنا من أَهْلِِ وَحَكنا من أَهْلهَا إنبريدا ضاوحا وق لله يهم إن الله كان ليما حيرا 4 1 


إِنَّ الله عددةه علمُ الساعَة ويل الغييث وبعْلمُ ما في الأرْحَام وما تذري نفس مّاذا تككسبُ غدًا وما تدري نفس نأي رض تفوت إِنَّ الله عَلِيمٌ 


يانه الام 1 خَلَناك سن ٍ رأ كاك هوا تار خارنا إل 1 لد ناك 9 الله عَم خير» 10000 
«رإذا سرَ الي إلى ' بعْضٍ واج رن نا أت را لاعن رو عن بنْض نا يما َه ا باك هوا قال 
2 اليم الخيير 4 0غ123 1 د دعو اع لاا تا 1164 
«وللة خدك م يناي بسكم من بر إلى أل اشر نكي لايم به علم هنا نالل ليم وير 0 000 
الله الي كم من ضفب مم عل بن بْدٍ ضفب و ثم عل ين بد ةذ طنها وان بخ ا فاه رد ماله مره 165 


ْو موا في الأئض يوا كيف كان عاقب لين بن َم و أ 00 الجر ين شييء في السَّمَاوَاتٍ ولا في 
الا ص نه 4ك ْعَلِيمًا ديرا 4 امون حا ود ف ا 6 لو يط هه لو 1و 16 لط طق اق قط 1 1165911111 


برهم كنا م ولاه عَفِيمًا عليه قور مممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م مله ممم مم مم ممم ممم ملم ممم م ممما متام مثلم 165 
لأف يشت كارا سن ينا لحن وخر انام ملب 4 حرجو انو متتبو م تقبط أرط حي نون ا 166 
هْوَ الأول وَالآخِرٌ والظاجرٌ ولَاطِنْ وهو مكل شَيْء عَلِيم © 1111011111000 


« الله ب السّمَاوَات وَالأَرْضٍ ستل نوره كسشكاة فيا بمب البطباح في اه المجَاجَة كلها يك 3 وق را ةل 


شَرية ولأعرْية كاذ وها تضية ولا تله اذ واحلى ور ري الاوز يفاء ورب اله قاس واللة كل شئء ء عَلِيم 1674 
يدم السمَاوات وَالَرْضٍ ا كن له صَاحبَة وَخَاقَ كل شيء وَهُوٌ 3 شء عَلِيم 4 121111101010111 
«ذاك عام ليب والشهمادة لعزي اجيم 4 ل 111111[ 1 101111( 
هو لله الذي لاله إلا هو فو عَالم اليب وَالشَهادة هُوَ الرَّحْمَنْ من الرّحِيم 4 0ن افا و م م 168 


عام اليب والشّهَادَة اكير مسال 4 و 160 
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(زقا ماف اننا رولا متها تر عله الة وطتل اكات والحكنة وكيا ونا من ال التي ا ا 1 
إن رم من سد ما جَاءتَكم البيَات فَاعْلمُوا أن الله عَز حككيم 4 1 


في اليا والآجرة ويسالونك عَن اليَامَى قل إضْلح لهمْ حير وإنْ تخالطوهم فإخوائكم والله بعلم امد من المُّلم ولو شّاء الله لمتكم إنّ 


ل وَالمُطلَات يرصن بهن لاه رو ولا جل ل أن يكين ما ان الله ني َرْحَامهنَ إن كن ين بال اليم الآخر بون أَحَقّ رذن 


في ذلك إن أرَادُوا إضْاهحًا ون مثل الذي عَليهنَ بالمَْرُوف وللرجَال عَلِهنَ دَرجَة والله عَزيرٌ حكيم 4 169 


«والذِينَ وفونَ منكم ويدرُونَ أزواجًا وَصيّة لأزواجهم مَّاعًا إلى الحَوْل غير إنخراج فإنْ حَرجْنَ فلا ناح حَلكمْ في ما فعَانَ في أنفْسهنَ بن 


مُعْرُوٍ وآللة عَزِيد حكيم # ال ا ا 16 


وإذ قال إبراهيمُ رب أرني كلف تخبي المَتى قال ول تمن قال بَلى ولكن ليطمَينَ قلبي قال فخذ أربعَة مَنَ الطير فَصرْهنَ ليك ثم اجمّل عَلى 


ا ف 
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كي جب مهن ءا ثم لعن بت سسئيا واعْلمْ أن لله حر حكيم » 111 000000 
يفره ني الأرْحَام كيف منّاء لا إله هو لمر لحكيم » 1 
0 هد لله أ لاإلة إلا هر وَالتابكة دلوا لجلم 355 سمط لا إلة إلا هو لزي الحكيم 4 و وخ او 10 
هن لم ل ا له لا الله إن الله لهو المي الحكيم 4 ا و و ل و 169 
لوا َل ل إلا شرى لَك ومن بكم بدو ِنَع اله التزز الحكيم 4 1 
إن 0 ل ما سوفَ يهم 7 3 00 داهم 13 ا لكاي إن الل 33 زرا حكيمًا # ...... 169 
«بل ره الله إل وكان الله عي حكيًا 4 1 
رسلا رين ورين ايكون لاس عَلَى الله 00 الرسّل وان الله عَزِرًا حكِيًا 4 169 
وَالسَارق والسّارة فطعو ديهم جَرّاء دما كسا تلان الله الله زب حكيم 4 0 0 0 
«إن تدهم 3 باك وإن َه إن نت العزي الحكيم » 000 ز | ز ز ز[ [ [ [ [ 000000101 
لوا َل ل إلامشرى ومن بد لبك وا اران عد ال إناله حَزيةحكيم 4 00 
ٍ«إذ 00 في لوهم ا ل 0 عَلَى الله إن اهز حكيم 4 0 00 
طوَلّف يْنَ ملأت ما في الأْض يماما أ بين لوكي الهأف به ةزر حكيم 4 000000 


«إمًا كان لتبي أن تكون لهُ أسْرى حَنَى ين في الارْض ترددون عَرَضَ الانيًا واللة يرد الآخرة واللهُ عَزيٌ حكيم 4 ل ب 170 


2715 


« إلا تتصرُوة فمَدْ نصّره الله إذ أَخْرَجَهُ الزن كفروا ثاني اثثيْن إذ هُمَا في الغار إذ تقول لصّاحِبِه لا تَحرَّنْ إِنَّ لله معمَا فانرّل الله سكيتئة عَليه 


أده جود لم تروهَا وجل كلمّة الذي نَكفروا السفلى وكلمّة الله ِي العلا والله عَْردٌ حكيم 4 25200000 


وَالمُؤْمتُونَ وَالمُؤْمَات بَعْضْهُمْ أولِيَاء بض نَامرُونَ بالمَْرُوف وِبنْهَْنَ عن المنكر ويقِيمُونَ الصا وبؤتونَ الزكاةَ وبطِيعُونَ الله وَرَسوله أوْليكَ 


سَيَرْحَمُهُمْ الل إن الله عَزِد حكيم ‏ 10 |[1 | |[ <|< | | < |[ 01 


فَامُنَ له لوط وقال ني مُهَاجِرٌ إلى رب إن هُوَالعَزيدُ الحكيم 4 7-9 *(ش(2((ظظ[1/ 
إن اللهَبَعْلم ما بَدْعُونَ من ذُونهِ من شَيْء وَهوَ اَي الحكيم 4 ام نو ف 2 
ظوَهُوَ 5 سد الخاق 2 تعيدة وهو أَهْوَنُ عي 1 امل على في المسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ لعزي الحكيم 4 


© خَالدِنَ فيا وَغْدَ الله حَفَا وَهوَ العَزِرٌ الحكيم 4 23*00 


ول أنمًا في الأرْض بن شجرة فلا وَالبحويَْده من بره ع أرما ند ثكلمات اله إن الله عر حكيم 4 


قل 9 0 لتم به شركاء كلا بل وال المي الحكيم »4 00 
لما ب اهقاس بن مذ مساك له ومَا مساك فلآ مُْسل له من بده وَهوَ لعزي الحكيم 4 5-9-5-8 
زيل الكَاب ص لله لزي الحكيم 4 اا 00 
«رنا وأمخِله نات عَْن 8 ون صلم بن ابه وأَوَاجهم وات إل نت العَززُ الحكيم » د 
0 كذلك وجي إنِكَ إلى 3 من بِكَ لله المي الحكيم 4 000 
زيل الكَاب ص لله لزي الحكيم 4 00 
ٍ/ 1 الكرياء في السّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَهْوَ لعزي الحكيم 4 0 
قزل الكَاب 0 لله لزي الحكيم 4 ا 00 
مه ول جود السّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وكآنَ لل عَزِيرَا حَكيمًا 4 ماسو واس سو اا ل ا 
رتنا كر اذوه وكوالله عا حَكيًا 4 5ب 000 0000 
ظٍِ سمال ما في السَمَاوَاتِ وَالَرْضِ وهو لزي الحكيم 4 0 


سيم لله ما في السّمَاوَاتٍ وما في الْأرْض وَْوَالعَزيرُ الحكيم 4 090030000 1*7( 
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كال يتننا نه لزين وا انرا لك نت العَززُ الحكيم » 0000 
« سرك ما يي السَّاوَات وا في لض وهو لعزي الحكيم » 0 
(وأخَرنَ لالحنا بهم وَغْوَ لعزي الحكيم » د11 1 0000111111 
لعَإِم اليب والهادة لعزي الحكيم » م 1 
0 مد ناس ول ترا إل كه نات الله لهم ذا شدي والله َي ذو ابتقام 4 0 


<إأيا لين ادلاو ابد لوق مارك لقا عواطترظ قرو تياك رواسا عرسم إل الكفية أو 


كدر نا عَامُ مَسَاكنَ ار ذلك صِيامًا لبوق وال أَمْرهعَنَا الله عَمَا 000 عَادَ يسيم للة مه الله عَزير “ذو اتِقام 4 17 
«دشة الاندن وغوه ْله إن لله حَزيرٌ ذو ابتقام 4 00 
« ذلنًا جاء ا اا را وا مع ةما مخز ب نت هوَ لوي اعزز 4 اما 1/4 
ٍ ان أخرجا ين نارهم بحن إلا أن وو ًا ال ولام اله لان بهم بض دست صتواع وي كان وتاج ذل ها 
اك انه رط متو ع إن اله ليزي م مو 01ل 
دما قروا الله حي قر إن اله ليزي ا ا ا 00 
و الزن كوا يهم م يكوا خيرًا وكلى الله لين الال وكانَ لهي عي 4 0 
جكب الله نأا مسي إن لله ويا عَز 4 ا ا ا 00 
ا نا اينات ا َعم لكاب والمران ليمالا بالتسمط وأا الحَديد يه بأ شويد” وََالقَاس وله لك نمل 
وله ليب د الله وي عرز 4 م ااا ا ااا 00 
الل لليف يده برق من ثاء وهو لوي لزي 00 
« ا ركاب ره َع لاس من الظلمَات إلى الور بإذن 2 إلى حراط العزز الحبيد 4 000 
# ويرى لذن 5 الم لي أل نك 52 بك ا وعدي إلى صراط العزيز 8 4 عا و 170 
«ونا عَموا ينهم إلا أن وكا له لعزي فقيل 4 ا 0 


«وإلى : مو : أَحَاهُمْ افك كال اقم اغْبدُوا الله ما م من إل 1 ره هُوَ أنشأكم مْنَ الأَرْض وَاسْحْمَركمْ فيا فاسسخفروة ثم توبوا ليه إن ني 
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نه بن لمان ونه مسئم الله الحْمَن الحم 4 000 
© وكذلك جَعَلَاكمْ أمَّة وسطا للكونوا شهّداء على النّاس وبكونَ الرسُول عَليِكمْ شهيدًا وما جَعَلَا القبلة الي كنت عَلِيهَا إلا تلم مَن َم الرسول 
من يلب على عَمَبيُه ون كانت لكي إلاعلى الؤينَ مَدكى الله وَمَاكان الل ليِضِيمَ إمَاَكمْ إن الله الئاس لرؤُوف" جيم 4 ف 180 


«إلقد تاب الله عَلى الي وَالمُهاجِرينَ وَالأتصّار ال اتبَعُوهُ ني ساعَة العُسْرَة من بَعْدٍ ما كاد يزغ قلوبُ فريق مَنْهُمْ ثم تاب عَلهمْ إن بهم رَؤُوف 


«وتخيل امالك إلى للم تكو الفيه إلا ٍ الأَفْس 3 بك روف يحم 4 1 
ود عَلَى نحو فإ 00 اا ااا 00 
م يَأ الله د نا في الأَرْضٍ وان ري في لخر بأئره ناته ل دعن الأَْض إلا بإذنه إل الله اناس ل 
ا« ورلا فصل الله عَبَكٍ وَرَحْمه وَأ الله لظ ني 4 ب-00 1 00:00 
2 الي بزل على 3 أب بيات ليخرِجَكم سٍ الظلمَات إلى انور ون لل بك لون جيم 4 000 
«والذين جَاؤوا ين برهم يوون ياشكا ولإشوانًا الذي سبو لان ولا عل في فليا خلا لزن ما ريما لك روف" جيم 181 
«صَلقى دم ين يكنات ضَاب عل له واوا اجيم » 00000 
«(وإذ َل وى لامك م سك بتاكم الئل متو إى بارتكم دالوا سكم لَك حير كم جدد بتكم َب حَلك إن 
هََ ال الرّحيم 4 000 ؤز[ز[1111111117171[1أ| 
ٍرباواعََا مين لك وين ريا د مامه الث ناكا وت ْنا إن كر او 1 
١لا‏ لفن ثرا واصلتر يكوا فأزلئات ره َل ونا اَي ليحِيم 4 00 
+ واللذان اما نكم فَدُوُما إن نبا وضلا فح ف ها إن لكان تون يما © 000 
وما رسا من سول إلا لبطاع بإذن لد ووم إذ وا هم جأؤوك فَا متخو اله سرهم سول لودو لل اا حم 4 182 
وأ عاترا أن فزي حي ع عاو فد امالك و لخدتن 4 0-77 0000 
« وَعَلى الك الزن خافرا ل ذا ضَاقت عَلهم الأَْضُ با رحبت وَضَاقت عَلهمّ 0" إلا لدم 6ب عَلهمْ 


لبوا إن الله هو لني الرحِيم 4 ل ا ا ا 18 


218 


الها الزين موا اجْيدبوا 1ن اق إن بْضَ الظن إن ول سسا اح يك ا لي ا 0 أل لق اواك 


فَكرمْْمُوهُ وَاتهوا الله إن الله 22 اس ا ا ا 19 


إن لوقك مدوم رت الجنزر وا أل هلي الل من اضطر َيْربغ وَلاحَادٍ لاثم َيه إن لله عو يحم 4 1 
حرمت بك اميد وَل و م الجنزير وم أهل لقير الله َه وال ند والرقية والترقية بالكليكة وم 0 السب ا 8 3 وم 2 
عَلَى لصب ون سوا بالألم تن و كر من كز فلا يَحشرهم والخشؤن اليم أكملت لك مَك وأتئنت َلك 
شيتي وَرَضيت لَك الإنلام م شن اضطر ني مَحمَصَة عَبْرَ متا 90 إن الله عو يحم 4 000000 
قل لاجد في ما ا َي محرا على ملاعم تطعلة إلا أن يكن نأا م ولخ خدزر ون ون 0 ا أل لعي اله به 
من اضطرٌ يرغ وعد إن رك عو جيم © ا 11011 
5 1 ا الحنزير وم أجل لير اله به من 2 يراغ ولأعَادٍ إن لله عو جيم 4 184 
طفن اف بن مُوص ِتنا ما ْم يهم فلا إثم علي إن الله فو جيم © 0-8 00000101 
«فإن يا إن الله غنود يحم 4 0000066 111111110000070101أ1111ذ1أ0ظ 
59 3 لتر الخ فاقوا الششركن ع ود رن دوه وروم وافذوا لمْ كل مرْصدٍ وان نوا وأقائوا الصف وأا 
!كا ال ضيه ولع ك4 ل 1 


« ثم أفيضوا ين حَيْثْ أَفاضَ الثَامنُ 5 الله 3 الله 00 1 
إن ل اموا 00 0 ا شي سبيل الله و ل َرَجُونَ رَحْمتَ الله + وله موث يجِيم 4 000 كط 
وين بون 1 3 ا أشهر إن زرا 3 اله فو يحم 4 1 
ل إن كم حون الله واتبثوني حبك ال وز كم فيكم وال حو جيم 4 185 
١لا‏ رن انوا من شد ذلك وَأْصلحُوا إن اله فو يحم 4 1 
«واسشخفر الله إن اللمكانَ غبو رَحِيمًا # ا ا 1855 
١لا‏ 0 وا بن قبل أن روا عَلهمْ اعلا أن الله فو جيم 4 ا 010000 
طفن تاب بن بعد ظلبه صلم إن الله يوب عليه إن الله فو يحم 4 1 
لاون إلى ال فونه والله َو يحم © ا 1 
«وإذا جاءك . 3 شٌُ سَلام 2 0 اكه أ من عمل ا سُوءًا هال : ثم د ارد غرة م 


غفورٌ رَحِيم 4 ل ل 1 
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5 ذلك عَلَى من يشا لله ُو يحِيم 4 1 
ا بيهم حرا عَم صَالمًا وخر سيا عَسّى الل أن نوب لهم إن الله خفو جيم 4 1 
ال سو مركم بي إن ولو اجيم » ا 00 
عبَادِي أي نا الود اليم 4 ا ا 1 
إن لين يوا السو بجيال : ار كدت رما لحا إن بت من بها انو يكن 4 وا اما 15612 


1 لذن د من د 5 ذلك وَأَُلْحُوا إن الله غنوك رحن # رةس مسي جرواي فده و وأ قم م طبه 2 يج صدة م ايع ة 2ه لل رذ رواب لوج قاين بهذ دعر شيه ج جد ة جر صر جرع شعو 92 156 


لمن ارا كن ادها َو دل لله سرهم حَساتٍ وان الله عورا رَحِيمًا # مح ا 1 186 


0 
و 
0 
نى 
9 
طٍ 
2 
«إلأمن طلم مدل خسلنا به سثوء وإني فو جيم 4 ا 0 
َال َب إني طَلت تفي َاغفِ لي عفر له إن و لو اجيم » و ا ا ا 15612 
ا تَاعبَادِيّ 1 ا عَلَى هم لا را من رَحْمَة ة الله إن لله يا ل ا ُ الرحيم 4 ماما مهي 186 
ٍوللِ ماي السّاوات وما بي رض ينفرلمن بشاء ويب من بشاء والله حورجم » 10 
م ول مُكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض ينف ل َشاء يعد من بشّاء وك لل كاه لما ا م تل 180 
«(خزتت ليك هنك َتنك واكم ناكم ولاك وتات الأخ وتات الأخت واكم لاني رشك وأخواتك من التضاعة 
أنه ساك رانك التي بني خبورك من ناكم لني دام بن إن ل نَم بنذ جاح ليك حاو ماك لين بن 
أصْلابكم م 0 الأخْين لاما قَدُ سكف إن الك عدر مين 4 ل ا 
«وتن لم مستي بتكم مولا أن بتكم الْحْصَكاتٍ الات فين م ملكت اماك سن بكم الؤبناتٍ وال عل اتلك ب شكم من 
كف يذ أن وش أ ,خزون مختاب د يحا وس هوأ أ جه وه 
تع ساي الكذاب لك لمنْ خَشِي الكت مَك وأن تبروا 1 3 وله عمو يحِيم 4 ا 7 
أدَرياتِ مَنُْ ومَفرة ورخمَة وك والتعر يا 4 ا ا ا ا ا 7 19 
ف ومن اجر في سبي الله جد في الَْض ماما كرا وسعة ومن يحوي بن ب مهاج إلى الل ورَسُول ثم داركة الث فق قم جره حَلى 
الك وو اله عدر ييا 3 ا ا ا 1100 
همان ون هَاجووا من عد ما فوا اهدو وَصبرُوا إن ربل بن يدها لعفو يحم © 00 000000 
ون ليتوا أن شيلو بين الفسّاء 000 اليل 2-00 إن تملحو وو إن لكان عفرا جما 4 . 187 


9 والذين أمكُوا بالله وَرُسُلهِ ول تفقوا بين أحَدٍ مَنْهُمْ ولك سوق نيهم أجُورَهُمْ وكان اللهُ غمورًا رحيمًا ‏ 10 


200 


«والووهنا النيات 3 اتزا رز شه محرا إن راون شه اعت كوب 0 

« فكوا مما عَم حَللا طيًا واتقوا الل إن الله نو جيم 4 ةذ[ ز[ز[ز ز ز ز 00000 
ا 28 / 2 سس نا 6 ل .4 0 2000-0 ب 01558 1 1 0 20 2 1 

اانا لبي قل لمّن في أندويكم مَنَ الامْرى إن بعلم الله في قلوبكم حيرا َؤْتكم خَيْرًا مما آخذ منكمْ وَخفز لكمْ والله غفُورٌ رحيم 4 ..... 188 


بيس على الضتفاء لاحل المرضى ولا َلى لذن ليون ما فقون حر إذا نصحو ل وول ما على لمحن بن سبي الل خفن 


0 ا نبي ةدش لأا مجم يلي علي ا ا م 10 
رب لض مركم ناس فمن تمي إن ني ون عَصَإني د غنوك يحم 4 ا 000 
«وإن كوا شه الله لا لازنا 9 اله لنفوث جيم 4 ل ل ل لي ا 
اوربك العفو ذو الْمَة باهم بنا م4 ات ل ع أن دوا و 1 


«ولانائل أووا الفضل متك الس أن توا ؤي القربى والمَساكن والمهَاجرين بي سسبيل الله ليوا ولسوا ألا تحبون أن فر اله كم وله 


نن َال اله الي 0 3 م ير عَلَى البغاء إن أَرَْنَ حصنا لبوا عرض اليا اليا ومن يط ا - عون 


إن امون ال امكُوا له ه ورسُوله وإذا كنا نوا مَعَهُ 07 ل عل 1 َذْهَبُوا حَنَى 0 إن لو ا وك 0 َؤْمُونَ . الله 


سول فإذا اسأذوك بض نهم أن ا شار ونشو إن لنرن الاطل ني 4 ا ا ا ا ا ل ل 00 1130 
1 اشر ري ا 4 ا 100 
«قل َبلَُ الي بعلم السرٌ في السّمَاواتِ وَالأرْض إن كان غفورًا يجيا 4 1 


«بعلممَا بي في لَرْض وما بحري نا وما تنزل من السّماء وما بَْرٌْ فيا وَهْوَ الرَحِيمٌ الخفور 4 ا ار ل 1801 


261 


(اذغيق لهم مو ساعد الل إن لم ُا باخم م فإخواكم في الدن واكم وس عَليكمْ تام فين أخطاتم به وك ما كَمَّدتْ 


فيك وك العو يه 4 ا 190 
«يخري الله الصّادِقِنَ صِدقهم وعَذ 1 إن ا َيه إَ ال عر 41 00 
«بَاها اليإ لها أن راجن اللي سجرن وا ملكت بين نا أناء لل َك وات مان وات افوا لق 

وات َلك اللي هَاجتزن مك وار َه إن وَهَبت سه ل إن رد ل أن يها حَإِصَه لك ين ذونالمؤن ف اننا 

0 عَلهمْ في رواجم ونا ملكت اكبلا يكن حبك حر 4 10 
جانها ليم تحر ما حل الله لك يني مَرْضَاتَ أَزواجان وال عر تب » 0101 1 0 
اها الي فل اجات وباك ونسّاء لمن دن عنمن اهن ذلك أذ أن رن مل يدن كان اله وا يحي 4 ...... 191 
ليذب الله الاي نات والمشركي والنشركات وب وَنْوَ ال عَلَى المؤمنينَ والمزيات 57 َال ا رَحِيمًا # 191 
ٍ«نلا من نور جيم 4 1414[ 00 
د 3 تاوت ستمان من فقن ةسون بحَدْدٍ رم 0 في الأَْضٍ أذ إن له 44 العو الرّحيم 4 151 


طقَالت الأَرَاب آمنَا فل لم توا ولك قولا سما ولا بل الإمَان في لوك وإن تَطِيعُوا الله وسو يكم من مالك شنا إنَّ لله 


ماش د نعادط لتزنات باد عق أح لاعطري مده ولا سر ئ ولأرئة راس اللاقش ولاب نان درك ين ريه 
رجن ولامَعْصيئك في مَعْرُونٍ فاخن تن و الله 9 ار 4 1 
إن مأك وى بن قلي الب ونصفة وت وطاقة من الزن معان وال هدر لبل وَلَارَ لمأن أن محوة تاب ليك افوا 
نا يسن لق لمأن سيكو كم دض وترون رون بفي لض يون ين َضل الل وترون وني سبل اله افوا ا يس 


ِنْهُ وَأقيمُوا الصّادة وآنوا الا وأقرضوا الله ِرْضا حسما وما تقدمُوا لأنفسكم مْنْ خَيْر تجدوة عند الله هو حيرا وَأَعْظم أجْرا وَاسْنَخْفْرُوا الله إن 
آم تقولون افتراه قل إن اهترئة فل تنلكون لي مِنَ الله شيا هو ألم ًا تفيضون في هكفى بد شهيدا بيني وََكمْ وَهْوَالغفورٌ النحِيم 4 .. 
١ل‏ واستخفروا ركم ثم تونوا ليه إن ري رَحِيمْ ودود 4 193 


ٍالاماخِدكم ال الهو يني مَك ون مواخدك دما كيت فلكم وله عو ليم 4 2 194 


20562 


زرا جاع لك ذا رضم بن خطبة النسماء أو أ ا ل َاعُِوهنَ سير إلا أن وو ل 
3 ولا نموا عمد اللكاح حي لكاب أله قشر أن الله يلم ما ني سكم 0 واغلموا َ الله غنوك ليم 4 194 


إن الذِينَ 07 5-6 الى الجَنْعَان نما اي الشيطان بض ا وَّد عن الله نهم إن الله غنوك ليم 4 194 


لشو الو م اد ل 5 


00 ا كم من صَّدقة نما أن الله ا ةز ز ز 0001 زؤ [ 1 011 
وو عداء ود ربك بو أي اط ؤود كن ام تك ايا اين جد مين بطب أذ لذ ابا وك 
إن لم يكل لك ول إن كا كول هن اتن بن ركم تن ع وب لد ل و 1 الوذ ا 


فلك وَاجدٍ مهما الس فإن 38 وا كر ين ذلك ههمْ شركاء ار د وَصِيّة ُوصى بها أو دن غير مضار وي من اله وال ليم 


ٍطيُدخِلهُم لضو وَل يم ليم » 11111[ ا ا 000 
٠‏ نجي من نشاء نين وكوي إن من اء ون تمن َرَت فل اح حلِيكن ذل أذنى أن عر أن ليحن وَْضينَ باقن 
ينابم بن فلكم كان ال َل ًا 4 اا 00 
إن تترضوا لتحا ضع ساي وك ورك ومن 4 لا ا الم ام 17 
اغلموا أن الله شدي الاب ون الله عمو يحِيم 4 ا ا 011 
ٍ ستاو بلس ل الحسئة وق حلت ين بهم المت وإنَّ رباك لذو مخفرة لقّاس على ظلهمْ ون راك ليد لقاب 4 ..... 198 
وغ الي تلك خلؤف الأض ورم بكم وق بمض دَربحَاتٍ يكبي ما كم إن بك سم الاب ون ليِيم 6 ...... 198 
«راذ 35 اي عَلهمْ إلى / 2 ل ة من سُومُهُمْ سُوء الاب إن رك سرع الاب 4 ب 199 
ٍ ويلا فل الله عَبَكٌ وَيَحْمُه و الل أب حَكيم » ا 15 
لوهم بوره يدهم من فَضبله ل ا ااا 00 
كارا الك داوق ذهب عَنا لحرن إن ربكا لعفو شكور » 000000010227 000 


«( ذلك الذي بسر اله اده الزين ما وتوا الالحَاتٍ قل لا أمنالكم علي ًا إلا الود في القرى ومن يقت حَسسكة نز له فيا خسنا 


2053 


6 1-0 026 706 1 و7 ل وو اس 7 0 00 3 0 7 4 
انها الذي اموا لا تَقرْبوا الصّلاةٌ وأنَمْ سكارى حَنَى تعُلمُوا ما تقولون ولا جُببًا إلاعايري سبيل حَنَىَ تختسلوا ون كنم مُرْضى أو على سفر 
أَؤجَاء أحَد منكم من الغائط أو لامَسْنمُ النسّاء فلم تجذوا ماء فتيْممُوا صَعِيدًا طيبًا فامْسَحُوا بوُجُوهِكم وأَندِكم إِنَّ اللهكان عَفْوَاً غفورا 4 200 
فَأوْلِئْكَ عَسَى الله أن فو عَنْهُمْ كان الله عَفُوَاً غفورا 44 201 
«إذلك وَمَنْ عَاقَبِ بمثل ما غُوقب به ثم بي عليه ليَصرنة الله إن الله لعفو غفور 4 ا 201 


الذي نظاهِرون منكم من نسّاهم ما هن متهم إن امّهَانهُمْ إلا اللي ولِدْهُمْ وهم ليعُولونَ مُنكرًا من الول وو إن اللهَ لمَفْوَ غفور ‏ ... 201 


ٍِإناكً من فل معو نه بيجم 4 10 
00 لعش الجيد 4 000000048 00 0600000 
قال هل انك علد لكا الك قل مويو ذر مر كي غاها وف انها ارين 4 000 
لما قال لك إلا ماق قبل لل بن فاك إِنَّ ربك لذو مغفرة وذو َب َم 4 0000000 
ونال ارو م س الكتاب أ ات به قبل أن برد يك طزفات كلما رم مسق دده قال هذا بن فضل َي يوني أشكز أ أطر وين 

ثك إن ننه ومن كر إن ري خني كردم 4 00 
«بالها الزن مثا وا ين يات ما كسب انا كم من الْض ولاّ توا الييث نه قوسم باحو إلا أن فيضو فيه 

واعلمُوا أن الله ع حَييد 4 01001١17‏ 0 00 
وله مَا في السّاوَاتٍ وما في لض 0 ونوا اكاب بن فلكم ولاك أن 5 لله ون تَكفرُوا نَل ما يي السماوَاتٍ ونا 

في الأَرْضٍ ون الله 3 حَمِيد © ا او ا سماخو خضو الما سخ ا ات 204 
«وقال مُوسَى إن ري ومن في الْأَرْض جَِيمًافإنَّ له ل حَبيد » 98ب 1 0001 
له ما في السّمَاوَاتِ وما في الأَْضٍ إن 20 ير 4 2011 
لود آنا مان الجكثة أن كك إن شك لنفسد ومن رفن اله َب بيد 4 ا ا 
ظال ما في السّمَاوَاتِ وَالأَرْض إن الخ 2 الك اما جا لق فط عابتا جع انو اك ا 1 205 
انها اناس 3 التراة إلى لله وله م 2 الحميد 44 قاف اوه جد فقاومو وما مون كي 205 
ار انان بالبخل 0 ِل الله هو لني الحبيد 4 11 1 ا 00 
« دكن لك نيهم اللاي وان اوه وك د ِل لله مولي اليد 4 000007 
«ذلكَ َه كانت 3 0246 بيات وا لق ودوك كوو وروا واشت الةوالة حي لخبي مقا نب 2 


وَهُوَ الذي نمزل الغيث من تعد مَا قتطوا يدشر رَحْمََهُ وَهوَ الول الحميد 4 ا 200 


284 


«قالوا مجن من أ اله رَْمَت اله كله ليك أل ايت إل حَبيد” نحيد 4 نلعف واد رو لحو ماف ملسف واف اي 207 
ٍالآمأيه بال بن يمدي ون لتيل من حكيم حبيد 4 علطمو ا ا 1 208:21 
إن لله يمرك أن مودو نات إلى مها وإذا حك بين الا أن تكنو بلعل إِنَّ الما بعكم به إِنَّ للك نَّ سميعًا نَصِيراً © . 208 
0 بريد اد ا نه الله ا َالَسِيًا تعن 4 ماتبواا ات ع مما ا 1 قم حل لاير209 
لحان الذي أسْرَى . 0 5 المسْجٍ الحرام م إلى الممْجٍ فالس الذي بَارككا حول كرية بن ايا 2 البُصر» ...... 209 
جك بن لوي في الا و هاري الل ون الله ديم تير » :209 
00 لماك رسلا ومن الس إن لكي تصير 4 مو فاخو 20 
2 حَلدُكْ بك لأس واجدة إن اللهسبيح عي ر» لز ا 000 
رن بي بالحق والين يعون ين ذونه لصون بشياء لله مُوَ الس ابصير» 210 
هن ارو في آنات اله ير طانم إن في صُدورهِم دنا هم مَالفيه اسه بال إن وسيم اير 4 ةب 210 
«فاطرٌ السّما وات وَالأَرْض بعل لكم من سكم أزواجا ون الام روجا ارك فيد جسن كدبله قور *ُوَهْوٌ السَّمِيمُ البصير 4 210 
لد يع ال ول لبي ادك في روجا متكي ل واي كرما إن اله سيم بير » 2111 
ل إن ضلَات فنا انع عل مير وو احاقا :ابص رون #قلراء ريا4 00 
«وآن عاخن الله كلا من سسعته وك نَ الله واسمًا حَكيمًا 4 ل و اط ل ا 211 
سال اله الاك الحَق ولا جل بالقرآن ين بل أن تقضى للك وي وقل رب وني علا 0 0 0 000 
لمَعَالى لله الث الحو لاله إلا مورب ارش الكريم 4 ووس ف ا اس م 210 


«يومذٍ بوهم الله دهُمُ الحَقّ وعْلمُونَ أنَّ الله هوَ الحَقّ الثيين 4 ل ل 21 


لله لا هلاخو لحي لم أده سئة ولا لما في السّمًا وات وما في الأَرْض من ذا الي شم ده إلا هلم ما , ين أَدِهمْ ونا 


َس زلا لخطرة شي ص د سنا شاء 20 المسّمَاوَاتِ مَالْأَرْض و ا 2 العظيم 4 ا 2112 
+ اللا إلة إلا ولحي اليم 4 0000 
لوعت الإجوء للحي الوم ود حاب مَنْ حَمَلَ ظلمًا 4 لل ل 
07 عَلَى الح الذي يوت وس محدْده وككى به مذنوب عبّاد يرا 4 000000 
«في مَتعَوٍ صِدقٍ عند بَلِيكٍ قور 4 0001010 
إن لله هو ا الو مين 4 اام ا افر ا السك ومن كو لان الوق المج ا ل 211 
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«لامرك 4 الأُصَارٌ ويرك الأّصَارَوَعْوَ اليف الشير» 076 اا 00 
َم َرأ الله ِل ِنَ السّاء نا ممم لضن خضو إن الل لليف خير» ا 0 
«ابي ها إن نَل حي من َل فك ني صخر أي السّناواتٍ أو ي لض أت به لل إن له قليف خيير» ... 
ط وان الى في تكن بن نات الله والجكة إن لكان لطي خبر * 0000 
لايم من خَلن ومو اليف الخير» ذا ا 0 


وَهُوٌ القاهرٌ فق عبّادِه وَهُوٌ الحَكيمُ الخيير » ا 00 


وَهُوٌَ الذي خَاقَ السَمَاوَاتِ وَالأرْض بالح ويم تفول كن فيَكون قوْلهُ الحَن وله الماك يوم تفن في الصور عام اليب وَالشَهَادَة وَهُوَ الحكيم 


« اركاب أحكنت ان صل ين لان حكيم خي ر» 000 
2 الحدة لله الذي ل ما في السَّمَاوَاتِ وما في الأَرْضٍ ا في الآخرة وَهْوَ الحكيم الخبير 4 مع ب 
«وَكم ملكا بن الفؤون بن بد فح وكلى برك بذنوب جاده حيرا برا 4 000000000 
هن َك يُسْط ارق لمن بنتاء ع كان باه خيرا بصا 4 00000 
طقل كلى بلله شهيدا بيني ويك نكن جاده حيرا بصيرًا 4 ل ل 
2 يلدي كينا إنِكَ 2 لكاب 22 3 نيه إن لله باد لخيير تير 4 1 
«ووسطا لله لز اده لوا في الأَرْضٍ ولكن عل در ما مشناء إل جاده خب صر * 000 
مه ا الاو ول وما هما في 3 َم 2 امو على العْش الرّحْمَنْ ان به خيرًا 4 00000 
دَق السام ككل الل سكا ولس والفمَرَحسبَاا ذلك تير اعزيز اليم 4 000 
ٍإِنَ ربك بي بهم كيه وَهْوَ لعز اللي » مدا لاقب باشخا الع ل 


« نَل الكاب بن الله لزي التليم 4 وو تمنو دق ل و ا ا 0 


لإ فَْضاهُن سيم سمَاوَاتٍ في بَوْمَيْنِ وأوْحى يفي كل سَمّاء مها ونا السّمَاء اليا مَضَابيمَ وَحفْظا ذلك تقَدِيرٌ المزيز اليم 4 


« وين سَألهُم من خَقَ السّمَاواتٍ والأرْض ليون حَلفَهنَ المي اليم 4 ل 0 
مون نك هو لعزي الرحيم 4 19+ + 1111|[ [|[|111111ظ1 
بمَضر اللهِمَضر من تشّاء وَهوَ لعز الرّحِيم 4 000 


د زيل لعزي الرّحِيم 4 مود بطب الوا الس ووه اف رط وبق اد ووه لمق اق با 
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١لا‏ من رَحِمَ لل إن هو لزي النَحِيم 44 قا نا ب و وشت ف 1ق مضنا او قو الوق 220413131731 
لون اناس ولواب وَالأمَامٍ بف أنه كلك 8 تحال ناد الفكماء إن لله زياعو 000 
« الذي حَانَّ المت والحياء ليوك يكم أحْسَن ما وشو لعزي القفور » 1000011 ظ2ظ*11 
النتقارات وَلأَرْضِ ركه المي العمار4 ا ل 
خَلن استاوات لض بلحق بلحل اهار ويك اهار حلى الوسر الس والمركل ثري لأجل مسى ألا و از 
اعفار ا ا ل ا ل ل 21 
« تاغويني لأكفر له ور ك يما سبي به عله ونا عوك إلى لزي اعفار ا ا 
و لل ًا لَه من مضل َس الله يزب ذي ابام 4 ل 
كدب ال ا ين فَيلهم فوا نات الله فحَدَهُم لله ذهم إن اله وي ديد الاب 4 00 
«ذلك 3 كانت 5 ل بيات كوا حَدَهُم لله ل وي ديد الاب 4 11 1 1 001000101 
«له ما في السمَاوَاتِ وم في الَْرْض راط العظيم 4 ا 223 
7 قر أن يكلمة الله إلا وكيا ا بن وراء جِجَاب ال ارا ا بإذنه مَا يعاد ل عَحَكيم 4 20 
مه لجال وو على السّاء بنا س0 الله 0 عَلَى عض وبا ا نولم َالصالحَاتُ فَإِتَات حَانظات لتيب 3 حَيْظ الله واللآتي 
حائرة حرط عرف وا في المضاجع وأص رون إن تك ل اَن سبي إن اهكان علي كيرا 4 0000 
ٍ ذلك بن اله هوالح ناعون بن دونه هوَ باعل ون له ولي اكير » 000 
«ذك بن للدم الو وأو مادو بن وقد الباطل رأ الله هلي لكي ر» 01 000 
0 ولا 2 لقاع عير لألتن أذْنّله 3 إذا 2 عَن لويم الوا اذا قال 7 ُ الوا الي عاض الكير» 224 
بَاصاحِبّي السّجْنٍ ا قن خيرم لله لاجد التَيّار 4 زد د5د5د00 0 ااا ا 
قل إنمَا لا م وما نإ إلا لله لاجد اهار 1 
ل لض غَيْرَ رض وَالستَاوات وروا للد الواح التهّار 4 000000 
وم هم ار 1 ََ لا 8 على لله نهم شي لمن المللك لينلل اد اهار 4 امس اس و ا م ا اموي 2257 
ةن انه ويم خن ا اعادو دون روف مز 00 
اقل من رب السّناوات والَْض فل لله ل ثم تن ذونه أي لابين لهم ًا ول ضر فل َل بسي الى والبير َم ل 


تخي اطلتاغ وافرة قرا د حك خليرا كدي حداف لحان علي قن الللخزق كل مرك رقو ارا امار 206 
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ٍذَكم الله يك لاإله إلا هوخا كل شيء ابوه وهو حَلَى كل و 000 
طالله حَإن كل شيي: وهو على كل شي وكيل 4 ا[ 0 00 
طإِنَربكَ هو للق التليم 4 ااا ااا 1 1[ذ1ذ[ 1[ 10001111 
عن السَّمَاوَات وَالأَْضَ بار حَلى أن يلق مثلهم تلى وهو الاق اللي * 00 
لهالل اَاق البارئ امود له لأسا الحسنقى بسلاب السمَاوَاتٍ والض وهو لز الحكيم # 0000 
د موَاللهُ الي لا إل إلا هو لمك و اسم لمر ا لعزي ةك كاز لله عَمَا مشر و5 227 
(سبوله ما في السَّمَاوَاتِ وما في الأَرْضٍ لمك لوس لزي الحكيم 4 220 


طإمًا قلت لَهُمْ إلاما أمرْتتِي به أن اغبدُوا الله ربي وربَكم وكنت عَلَِهِمْ شهيدا ما دمت فيهمْ فلمًا نيبتي كنت أنت الرقِيب عَلَهمْ وأنت عَلى 


طقل الهم ماك التلل تي تلت من نشاء وتع للن من نشاء وين ثاء ول من تشاء بدك لين َكل شيء قير 4 229 
« إن يوا خيرا أل تخفوة أو فوا عن سوء إن اله كن َف يرا 4 ااا 0 
اذك بن لله ُو الحو وه ينبي الى واه على كل شيء قور 4 1[ ز ز 1 000001 
«وللة ألم أغداتكم وكتى بالل ويا وكفى بالل مير 4 ا ااا 0 
«وإن ولا قاغلتا أن اله لك نمم التولى وشم لتر 00 
واوا بي الله حنَ هاه راك وا عل ليك بي لذن بن حرج مله كم اجيم و سناكم اسمن ين َل وي هذ 


ليْكونَ الرسُول شهدا عَليِكمْ وتكونوا شهّداء عَلى النّاس فاقِيمُوا الصا واوا ركه وَاعْنَصِمُوا دالله هو واكم فنهمَ المولى وعم اللَصِير)» ... 232 


هو لين 


تمَّ بحمد الله 
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